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 مقدمة
 

اليست مصالحة بل هجوم 
ذلك خطر الطائر المحلق، جسارته اللافتة في اكتشاف 

ا بيان الحداثة الشعرية الصادم وذلك أيض.. الفضاء حوله
 .بطاقته التقويضية وفعله التفكيكي الرافض

ى الخطر وذلك أيضا انحياز الكتاب وذائقته المشدودة إل
والجسارة، وحرية إعادة النظر، وكل محاولات زحزحة 

 .الصورة عن مكانها وزمانها الثابتين
على امتداد السنوات، ثمة شيء كان يجذبني للخطر 

 وملاحقة الشعراء، الانقلابيين منهم تحديدا ؟
نزار قباني كان أول الخوارج بسعيه الدائم نحو الحرية، 

 اتسعت معها قاعدة قراء الشعر وبساطته المتناهية تلك التي
سنوات طويلة وأنا أنسخ أشعاره بأقلام ملونة فوق ... ومحبيه

وعندما التقيت به عام .. دفاتر الزميلات بالمدرسة الثانوية



 في أول لقاء صحفي، قمت بإجرائه لجريدة الأخبار – ١٩٧٥
 أكد أن ما شغله دائما كان حجم النوافذ، المساحات التي قام –

 .افها، ومقدار ما أحدثه من دهشةباكتش
 على امتداد السنوات لم أكتب يوما عن شاعر 

جميع من التقيت بهم كانوا دائما مشحونين بتلك ... محافظ
 .الطاقة التهديمية الصادمة، وذلك المناخ الرافض

جميعهم خوارج، عنيفون في تحولاتهم الجمالية، في 
وعلى .. يضاإيقاعاتهم الشعرية وفي أمزجتهم الشخصية أ

 .امتداد السنوات كانوا يشكلون سياقا ورؤية وذائقة
تستدعي وجودها الأول في ) الخوارج(وإذا كانت كلمة 

عليه ) الإمام علي(الذاكرة حين خرج بعض من شيعة 
رافضين التحكيم ومطالبين بحكم االله والعودة إلى صحيح 

لمعنى فإننا هنا نتجاوز ا.. الإسلام، وتطبيق القواعد والأصول
للمفردة بكل ) اللغوية(لنتوقف أمام الدلالة ) الدينية(والدلالة 

 .إيحاءاتها الجمالية وطاقتها المفتوحة على الأفق
أصولية ما، ) الخوارج(لكن ممدوح عدوان يرى في 

أصولية عالية المستوى والنكهة، وفي الوقت ذاته مرة 
ومريرة، فإذا كان الخروج هو مروق على الأصل ضمن 



 اء العودة إليه أو تصويبه، أي أن الخارجي يتمرد على ماعاد
 موجود لكي يزداد التصاقا بالأصل أو ما يظن أنه هو

 الدهشة والسؤال، فإن كل  حيثالأصل، أو ما يظن أنه البداية
هو بالضرورة ) خارجي(، وكل )انتماء(خروج بذلك 

 .في أصله وتوجهه رغم انشقاقه وتمرده) انتمائيا(
يحاءاتها إ تلتقي الدلالة للمفردة ببعض من هنا قد

 .التاريخية أو تستدعيها
 قوس جمالي، – في هذا الكتاب –هنا ) الخوارج( 

يتباين شعراؤه بالضرورة وأشكال خروجهم، كل بحسب 
ثقافته وتكوينه، وكل بحسب مشروعه واقتراحه ورؤيته للعالم 

ا لكنهم جميعا تنويعا على إيقاع الرفض وزحزحة م.. حوله
 .هو قائم

أتوقف أمام بعض التجارب الشعرية دون أن يكون ذلك 
حصرا بالتفضيل أو إقصاء لتجارب شعرية أخرى ذات أهمية 

 – أحيانا – ودون أن تكون حدة اللقاءات ..وتأثير ومداهمة
 تعبيرا عن خلاف أو إنكار – أحيانا أخرى –وعنف الحوار 

صائد الشعراء لإنجاز وقيمة، ولكنه السجال المطروح داخل ق
السجال المطروح في الشعر وفي الواقع، بل هو ... أنفسهم



الحداثية التي يقدمها الشعر  السجال جوهر وعمق الرؤى
ذلك هو التوتر والتنكر والنفي، ذلك التجاوز المستمر ... ذاته

للآخرين وللذات وكافة التوازنات الخارجية والداخلية، سعيا 
 –م ثقافية وجمالية مختلفة وراء توازنات أخرى جديدة وقي

ربما تكون أكثر توترا وأحد. 
إنها الاستراتيجية الهجومية الصادمة التي أحدثها 
الشعراء أنفسهم عبر تحولات قصائدهم، ومن خلال 

القاطعة في ) أدونيس(إن تحولات .. ممارستهم الجمالية
حركة الشعر العربي الحديث، لا يمكن إلا أن تكون عنيفة في 

) نسي الحاجأ(وخروج .. كي والمجابهيكفها وفعلها التحلول
الهادم للغة وخياناته المتعمدة والمتعددة لكل التقاليد الشعرية 
العربية، هو اعتداء صريح وساطع على القيم اللغوية السائدة 

 ...والراسخة في الوعي والذاكرة والجمال
الدائم للمكان والإقامة والذاكرة، ) وديع سعادة(هدم 

هو خروج ساطع على كل ) غياب ( عنروجه الباحثوخ
المتواصل لسلطته ) محمود درويش(تحطيم ).. حضور(

الجمالية وصورة الأسطورية ومجابهته الدائمة لشاعريته 
داخل القصيدة، هو سلسلة ممتدة من إبداع الخروج بديناميكية 



في قاعة اليونسكو في بيروت حين طالبه الجمهور .. فاعلة
 بطاقته –) سجل أنا عربي(مسيات بقراءة في إحدى الأ

رويش الارتكان إلى د رفض –الشعرية الأولى إلى القراء 
جماليات مستقرة، أو إلى نجاحات مضمونة، رفض الاستكانة 
إلى حب الجمهور له، مراهنا على أفق قصيدته المتطورة 

 .والمتجددة ولم يقرأ القصيدة
اته، خروج ممدوح عدوان جوهريا هو خروج على ذ

وعلى طائفته الباطنية معتمدا علوم الظاهر ومجابها احتكار 
 يةخرج على طفولته الشعر.. رجال الدين للمعرفة وتمايزهم

الأولى بكل تقليديتها وإيقاعها العمودي، مجربا أشكالا مختلفة 
 ..من الكتابة الشعرية حتى قصيدة النثر

أمل دنقل أيضا خارجي بامتياز، نقل محور القداسة 
مشغولا )... البشري(إلى ) الإلهي(اخل القصيدة من د

، نزيل الفنادق )المعلق على مشانق الصباح(بالإنسان البسيط 
ساق إلى حروب لا ناقة مالجندي ال.. الفقيرة والغرف الباردة

 ).يدعى إلى الموت، ولا يدعى إلى المجالسة(له فيها 
نيات كان الخروج عالي الصوت، كثير يوفي السبع

) عبد المنعم رمضان(عراض والاستفزاز، ولعل مجابهة الاست



لما هو عام وعمومي، لما هو إجماع وسائد، خروجه المستفز 
على المعنى والوظيفة والأيديولوجيا هو عنف يشابه عنف 

هو و).. وعروبي) (قومي(لكل ما هو ) أحمد طه(مقاومة 
 . جارح ووحشي– مؤكد –سجال 

ى حركة الشعر العربي يعلن الكتاب انحيازه الصريح إل
الحديث، وإلى القصيدة الجديدة على اختلاف رؤاها 
ومفاهيمها واقتراحاتها الجمالية انحيازا إلى الراهن والآتي، 

... وإلى كل مقاومة جذرية لحالة الجمود وانعدام المبادرة
انحيازا إلى البحث المتواصل الدؤوب والمخلص عن مفهوم 

انحيازا إلى .. ظيفته وأدواتهطبيعته وو.. آخر مغاير للشعر
بما يمسح بتطوير  قوس مفتوح برهاناته المتعددة على الأفق،

 ...القصيدة، وتعميقها وتجاوزها أيضا
عام ) يوجد هنا عميان(لكن حلمي سالم يهديني ديوانه 

إلى الجميلة عبلة قائدة محور الشر ( بعنف أفزعني ٢٠٠٢
 برسالة غاضبة أعدت الديوان لصاحبه)... وكارهة الحداثة

مفردة ليست في قاموس حلمي سالم الشعري، ) فالكراهية(
... وربما الإنساني أيضا، فلا يصح أن توجد فوق إهداءاته

كما أن رؤيته للحداثة لا يصح أيضا أن تكون قاصرة إلى 



هذا الحد، فلا تمد القوس ليتسع لأصوات شعرية عديدة 
أن يمنع ذائقتي ولا يصح له .. ولحداثات مختلفة أن تتجاور

السجال أيضا وحرية الحركة والانحياز والاختلاف، بل 
ولكن أن يعني محبتها ) كراهية للحداثة(ودون أن يعني ذلك 

 ١٩٤٧، نازك الملائكة عام )كوليرا(واتساعها الممتد من 
إلى .. لبدر شاكر السياب في العام نفسه أيضا) وهل كان حبا(

عر وهارمونية كل محاولات الخروج على عمود الش
 .الموسيقى، وسلطة النموذج والمقدس والثابت

مرة .... قيمة مضاعفة) نازك الملائكة(ولخروج 
بحضورها الأنثوي وحركتها الانقلابية الجريئة كامرأة داخل 
مجتمع تقليدي محافظ، مسكون باليقين والسلطة الذكورية، 
ومرة أخرى بزحزحة الصورة السائدة في الحركة الشعرية 

بالشعر (عربية، والانقلاب على الأوزان والقوافي فيما سمي ال
 – ١٩٧٦التقيت بها عام ...فيما بعد) شعر التفعيلة(أو ) الحر

 .أصرت على أن تكون إجاباتها مكتوبة
اللغة أساسا تكون لإضاءة الفكر وصولا إلى السامع، " 

.. وهى الحبل النفسي الذي يربط الإنسانية ويبني الحضارة
أ الإنسان إلى الكلام المبهم وهو يناضل بين يدي وقد يلج



وهنا يحرص الشاعر على كل من التعبير .. إرهابي
والغموض، وتكون وراء الرموز أسباب أخرى فنية ومهما 

فإن الفن يقتضي ألا يستعمل الشاعر الغموض .. يكن من أمر
إلا إذا تبينه الذهن وإلا كنا خارجين على المنطق وحكم 

 .العقل
 لشاعر مطالب بشرح كيمياء القصيدة ؟وهل ا

إذا كانت فيها تعمية فهو مطالب بشرحها، أما إذا كانت 
مسربلة بالغموض الشفاف الجميل، تطل وراء غلالة مبهمة، 

وهنا تلاحظين الفرق بين . حق لنا أن نسأله الشرح فلا
والمؤسف أن جانبا من الشعر )... الغموض(، و )التعمية(

 ) "بالتعمية(الحديث اليوم مصاب 
  "١٩٧٦الأخبار " 

وبالطاقة التحريرية والتحررية نفسها، كان إنجاز 
السياب الأكبر والأكثر تأثيرا باستمرارية خطواته وإضافاته 

 ..ه السياسي والأيديولوجي والجمالييووع
ين السابقين لم تكن بعيدة تماما، يبصمات الرومانتيك

فلم تكن .. ثيرربما أطلت واضحة التأ... دعواهم للحرية
كتابة مقدمة ) على محمود طه(مصادفة أن يطلب السياب من 



وإن لم يتحقق ذلك بسبب مرض ) أزهار ذابلة(ديوانه الأول 
وليست مصادفة أيضا أن تخصص نازك .. على محمود طه
لدراسة شعر ) الصومعة والشرفة الحمراء(الملائكة كتابها 

 الصياغي على محمود طه، الذي رأته مجددا في الشكل
للقصيدة العربية، ومجددا لمضمونها بنقلها إلى أفق الحياة 

 .المعاصرة
 –كية المصرية تحديدا ي والرومانت–كية يلم تكن الرومانت

 بعيدة عن أفق الرائدين –بما أضفته من وعى عصري 
لكن شرط الواقع والمتغيرات السياسية )..  السياب–نازك (

طقة هو ما حسم القطيعة مع والاجتماعية الحادة في تلك المن
الوعي الرومانتيكي، في اتجاه وعي آخر مغاير، وفرض 
تأثيره الجذري على القصيدة، فلم يعد ممكنا بأية حال أن تظل 
التقاليد الشعرية هي نفسها، وكل شيء فوق رأسه، من تنامي 
حركات التحرر والاستقلال إلى صعود الفكر الاشتراكي 

 .وتأسيس الأحزاب القومية
ة ي السياساتتحولات الواقع الاجتماعي وعنف الانقلاب

المفاجئة، كل شيء كان يفضي إلى ذلك الخروج وتلك 
 ..وتختلف القصيدة جذريا.... الجسارة



 )..تعددية النسبي( إلى ) أحادية المطلق(خرجت من 
 )..الالتباس(إلى ) اليقين(ومن 
 )....البشري(إلى ) الإلهي(ومن 

بإعادة ) شرط الوجود( إلى )مسألة الوجود(ومن 
الاعتبار إلى الإنسان وإلى التجربة الإنسانية، حين صار 

 . وهو الموضوع الأخير.. الإنسان هو الموضوع الأول
 ...اختلفت القصيدة تماما

) حديثة(أو فقط ) عصرية(أو فقط ) جديدة(لم تعد فقط 
مختلفة بتعدد ) حداثات(بل صارت )... حداثية(صارت 

ايا نظرهم، وختلاف مفاهيمهم ورؤاهم، وزالشعراء وا
ورؤيتهم للذات وللآخر وللعالم حولهم، وبتعدد الثقافات 

وعلى الرغم من حضور .. المتصارعة داخل المجتمع الواحد
إلا أن .. كعنوان رئيسي للحركة الشعرية الآن) الحداثة(

 بالأسلاك الشائكة، فهي حداثة ملتبسة  محاطحضورها
إبداعات ..  شقي وازدواجية عاصفةوعي ومتناقضة، يمزقها

وبنية .. تخطو إلى الأمام بمعطيات جديدة وذهنية متفتحة
 على تحقيق التراكم المعرفي ةاجتماعية سياسية، غير قادر

والعلمي، ازدواجية ساهمت في تعميق مأزق القصيدة، 



وغربة كثير من الشعراء بين طوباوية متعالية أو عدمية 
 ..معزولة ومنعزلة

ق الأزمة ليس في مواجهة الشعراء للماضي التقليدي عم
. والقطيعة معه، فتلك الرؤية هي خروجهم الواضح والمميز

  محض طاقة تهديمية وفعل تفكيكي ينولكنه يظل لدى كثير
لتظل القصيدة مع .. وتدميري، دون قدرة حقيقية على البناء

كل خروجها المدوي ملتبسة ومجروحة ؛ خاصة مع غياب 
ية الأدبية والفلسفية، التي تحفظ ذلك الخروج وتعمق النظر

مسيرته، ومع فقدان الواقع لذلك التراكم المعرفي اللازم 
، )مجلة شعر( شعراء ...كمرجعية أساسية لكل إبداع مغاير

دائما كانوا يمدون البصر إلى الشمال مسكونين بالمفاهيم 
 وكلية المستعارة ؛ طموحا إلى حداثة ليبرالية وقصيدة كونية

موقف بدا متأثرا لدى كثيرين منهم بدعاوى الحزب .. إنسانية
المنسلخ من ) ١٩٣٣أسسه أنطوان سعادة (القومي السوري 

إلى التطلع إلى الثقافة والثقافة العربية إلى الثقافة المتوسطية، 
 .. الغربية والفرنسية تحديدا

عام ) لحركة شعر(ول لأهكذا كان بيان الحداثة ا
لبا بالغوص إلى أعماق التراث الروحي والعقلي ، مطا١٩٥٧



رأى أنسي الحاج في اللغة . فهمه والتعامل معه.. الأوروبي
، بينما رأى في اللغة الفرنسية لغة )مقدسات(العربية لغة 

 ويكتب يوسف – برأيه –لتكون هي الأكثر إبداعا ) كاتهاانت(
مى الخضراء الجيوشي، مؤكدا أن صورته لالخال إلى س

 !!جتمعات الغربية وحدها مموذجية لا يجدها إلا في الالن
وحده محمد الماغوط، ربما انفلت من هذا الجيتو الغربي 
المستعار، ليس لغياب اللغة الأجنبية عن أفقه المعرفي، ولكن 
لخصوصية تكوينه الشخصي والاجتماعي، ولموهبته الشعرية 

فكر النظري التي احتمت دائما بالسليقة والتلقائية أكثر من ال
إنه شاعر بري يغني . والدعاوى الثقافية والمثالية والمتعالية

 .في الصحراء، كما يحب أن يصف نفسه
، )شعر(ولأدونيس أيضا خصوصية فارقة عن مجلة 

وفي الحركة الشعرية العربية بأكملها، بطاقته التهديمية 
واقتحاماته التجريبية وتقلباته المفاجئة ووجوهه المتعددة 

 الرغم من ىفعل... تبسة، وبوعيه الشقي بهويته العربيةالمل
انتماءاته الأولى لدعاوى الحزب ولثقافة الغربية، اهيمنة 

ح في زمن و بوض– أدونيس –يكتب ... القومي السوري
 :الشعر



 الوجود العربي والمصير العربي يؤسسان حقيقتي " 
 لا الشعرية فقط، بل والإنسانية كذلك، هذا

 لا إنكاره اضطرارا ولا رفضه.. ه أي شيء واقع لا غير
 "لا هوية خارج الهوية العربية ... اختيارا

المرة الأولى التي يلتقي فيها أدونيس بجمهور القاهرة، 
 .١٩٨٨ مايو ٢١وسط حشد هائل بنقابة الصحفيين في 

بدا أدونيس ساطعا حوله عديد من الكتاب والشعراء 
الحفاوة تضاعف انتشاءه والمثقفين كان يشعر بالزهو، وكانت 

في اللقاء أعلن أنه يجيء إلى القاهرة ضمن .. وزهوه
) تقرر(وكيف :  أبديت دهشتي.مشروع كتابة قصيدة عنها

 !كتابة القصيدة ؟
كمن يتمنى السباحة من قبل أن : أجابني بلطف بالغ

يتعلم العوم، كتب أدونيس بعد ذلك بأسابيع قليلة قصيدة 
أبجدية (وضمنها ديوانه ) ة الشمسأحلم وأتبع آي(القاهرة 

لتجيء أشبه بالصنعة الركيكة المفتعلة أكثر منها ) ثانية
 .لحالة إبداعية خالصة وحقيقية تجسيدا

) القصيدة(وتلك ).. البناء(، )المعمار(، )التصميم(لكن 
بكل ما تتضمنه من خبرة معرفية هي ملمح أساسي في شعر 



ة، تتماهى مع حريته أدونيس، بل هي إحدى مكوناته الجمالي
من (هذا ما يؤكده أدونيس ذاته في إحدى قصائده .. وهويته

ولعل تلك القصيدة كانت ).. الرغبة والقصد ركبت هويتي
 –كوربوزييه و بتعبير ل- )النزوة(دائما لحظة الضمان ضد 

الضمان ضد الاستطراد والفوضى، ولعلها كانت أيضا 
 .باستمرارالتعبير الجمالي عن وعي يتجاوز ذاته 

 بنية جمالية مغايرة، حموقف آخر من الحداثة، يطر
شعراء يستندون إلى )..الهوية(ويعكس خلافا أعمق حول 

تاريخهم وثقافتهم العربية وواقعهم، منشغلين بإشكالية الصراع 
بين القديم والحديث، وإشكالية الصراع بين الأجيال 

. ة الواقعوازدواجية العلاقة مع المؤسسة الاجتماعية وقراء
شعر التفاصيل والوقائع والمواضعات والتحرك في فضاء من 

، ويدرك الحداثة )بالاجتماعي) (الجمالي(الوعي يربط 
كممارسة اجتماعية، ونمط حياة مرتبط بالضرورة بالتجديد 

لا شعر خارج التاريخ أو خارج شرط الواقع، ف.. والتغير
أن يعمل في ، وإلا على الشاعر )مجانية(فليس ثمة مشاريع 

فراغ هلامي، وكان على القصيدة أن تتحول إلى محض 
حتى مجانية أنسي الحاج تلك التي يجاهر بشرطيتها .. خرافة



، تستند إلى )طوباوية(الدائمة لكتابة القصيدة تظل مجانية 
 لأن الرب ؛فكرة مسيحية بأن كل ما في الحياة مجاني

ه، ولكنه لا موقف مثالي يبتعد عن الواقع ويباعد... مجاني
يسقط المشروع والوظيفة والدور من حيث تظل بالضرورة 

 .ع مساءلةضمو
كان للدور الاجتماعي أهميته لدى كثير من الشعراء، 

 ٥٠على امتداد مشوارهم وتجاربهم الشعرية طوال أكثر من 
 .عاما

... يرى حلمي سالم أن الشعراء في تجاربهم الحداثية
القضايا ( لم يبتعدوا عن –ا ويقصد شعراء السبعينيات تحديد

 –لأن شعرا يخلو من القضايا ) سؤال الوطن(في ) الكبرى
لكن التجارب ..  هو لا شعر–كبيرة كانت أو صغيرة 

تتخالف في زوايا النظر إلى القضية وفي المعالجة الفنية وفي 
 .المسافة، التي تحدثها بين العين الرائية والموضع المرئي

قل حين اختصر المسافة بين ذلك أيضا سطوع أمل دن
الدور الاجتماعي والدور الجمالي داخل القصيدة، مؤكدا أن 

 موقف سياسي – بالضرورة –الموقف الجمالي الصحيح هو 
 .صحيح



تلك العلاقة بالواقع والتاريخ هى وعي محمود درويش 
 ليس فقط، الذي يعبر عن واقع – لديه –العميق، فالشاعر 

 هذا الواقع بتاريخ الماضي  يربطذيشعبه، ونفسيته، ولكن ال
 .وتراثه القديم

إن سؤال المفكر السوري أنطوان مقدسي يظل جوهريا 
 :كاشفا

عن كل ) الاستقلال(كيف يمكن لنصوص سماتها " 
بمعنى إلغاء ) الكليةو(موجود خارجها كالطبيعة والمجتمع 

وفوق هذا ) المنظور(، ثم إلغاء البعد الثالث )القارئ(
لكاملة، ليس مع الماضي بحسب بل مع الحاضر، القطيعة ا

كيف يمكن لهذه النصوص أن تنطوي . أي إلغاء التاريخ
  "على اهتمام إيحابي بتجسيد شروط الوجود 

سؤال يتحدد خلاله معنى الحداثة لدى كثير من الشعراء، 
ربما .. ويشكل في الوقت نفسه مساءلة لتجارب الآخرين منهم

عنيفا بكل ما تحتويه حداثته  الحاج صادما ويطل أنسي
في المفهوم ) ومفارقة) (التباس(اقتراحاته الشعرية من و

 كما -ح ولم يصب–بدأ أنسي الحاج حداثيا .. والوظيفة والدور
 ..يتباهى



بدأ الكتابة الشعرية مباشرة بقصيدة النثر، إنه الأنقى بين 
 بتعبير –الشعراء لم يتلوث بأشكال شعرية أخرى تقليدية 

 خارجي صادم، هدم اللغة منتهكا قداستها، ومارس –يس أدون
الفعل نفسه على البنية الشعرية، بكل تقاليدها الكلاسيكية 

محررا .. وكل التقاليد بلا استثناء.. والرومانتيكية والواقعية
 .منةز الماضي والحاضر وكافة الأ–قصيدته من كل الأعباء 

 مرجعية أعلن أنسي الحاج القطيعة مع المقدس ومع كل
. يعيد النظر في اللاهوت وقداسته) موقفا ضديا(دينية مؤسسا 

لكنه فعل ذلك باللغة الإنجيلية المقدسة نفسها، الطوباوية 
وكأنه يسقط ملكوتا سماويا، ليقيم ملكوتا  سها،فالسماوية ن

 ).الإله(ملكوت الإنسان .. سماويا آخر لحسابه الشخصي
ية ومجلجلة، ولكنها عاصفة ومدو).. الآلهة(إنها حداثة 

.. النسق الميتافيزيقي السماوي.. تظل انقلابا بالمنهج نفسه
الثابت والمحافظ على الجوهر ونقاء الأصل، وتلك مفارقتها 

 .الجارحة
 ....أدونيس أيضا مملكته ليست من هذا العالم

تطل بوضوح تلك الرؤية ) مهيار الدمشقي(في 
 سعيد ة تقوله أيضا خالد هذا ما–الميتافيزيقية الكونية بسطوع 



ا لانقلاب القيم س الدمار والتفكك، ومؤسة حيث يرسم آله–
 .ومواقع المقدس

وفي مصر لم تخل القصيدة السبعينية من ذلك التناقض 
لم تخل من الالتباس )... الجمالي(و ) الاجتماعي(بين 

يرفضون كل ما هو سياسي واجتماعي داخل ... والمفارقة
ن المعنى والوظيفة، باحثين عن مجانية يناهضو.... القصيدة

 ..تعلي من قيمة الشكل
داخل قصائدهم، ظل ) الشكلي(لكن الخيار الجمالي 

صورة من ابتكار العزلة وإبداع الهامش والتعبير الساطع عن 
فالشكل ... ن المفارقةمومن هنا تك.. أزمة العلاقة بالواقع

 على لرافض لكل ما هو سياسي واجتماعي ينطوي جوهرياا
موقف سياسي، يؤكده وعي كثير من الشعراء السبعينيين في 

 السياسية، على مستوى الواقع، وتؤكده اتهمانخراطهم وانتماء
 في تحركها الجماعي، – السبعينية –أيضا تضامنية الحركة 

فلم تكن بالتأكيد تعبيرا عن نزعة شخصية، بقدر ما كانت 
على البنية  خارج – بالضرورة –تعبيرا عن وعي سياسي 

..  للمؤسسة الثقافية والاجتماعية التقليدية المحافظةةالاجتماعي
من هنا أيضا كان ابتكارهم لأسلوب النشر عبر المجلات 



لذي ا، وعبر التوزيع والتداول بينهم، بل وعبر النقد )الماستر(
مارسوه بأنفسهم من خلال كتابات نظرية، تؤسس لقصيدتهم 

 أو –م العالية واستعراضيتهم وبرغم أصواته... المختلفة
 .والغرف المغلقة) الجيتو( ظلوا متمتعين بأخلاق –بسببها 



  دنقلأمل
 أيها الواقفون على حافة المذبحة

 شهروا الأسلحةأ
 سقط الموت

 وانفرط القلب كالمسبحة
 المنازل أضرحةٌ

 والزنازن أضرحةٌ
 والمدى أضرحة

 واتبعوني.. فأشهروا الأسلحة
 لبارحةأنا ندم الغد وا

 ان وجمجمةترايتي عظم
 وشعاري الصباح

 
 الحجرية الكعكة أغنية

 )العهد الآتي(ديوان 
 
 
 



 
 
 

 :بديلا عن الانتحار
عندما فكرت في كسر كل الإشارت الحمراء والخضراء 
والصفراء والسير معه في منتصف الطريق، كنت ألقي 
بتقليدية اللقاء القديمة، وأجلس معه في المقهى المتواضع 

 )∗ (!ختيار شكل جديد للحوار لا

 "مل دنقلأ": الاسم
قانون الصدفة يحكم علاقته بالشعر .. شاعر: المهنة

ليقف على أرض الهواة لا المحترفين ؛ لأن تعمد الشعر أو 
لبس العباءة الشعرية يحرم الشاعر من ميزة التلقائية 

 )∗)(∗ (.والتجربة الاجتماعية

                                                 
 م١/١٢/١٩٧٥ القاهرة –جريدة الأخبار  )∗(
 داخل جريدة الأخبار –احتاج الحوار مع الشاعر أمل دنقل ) ∗(

رشدي ( إلى ذلك التصدير من رئيس القسم الثقافي في ذلك الوقت –
حتى لا يظن .. (، وكان أول حوار للشاعر في جريدة رسمية)صالح

.. يقف له بالمرصاد، فإنه يقدم هذا الحوار" الملحق الأدبي" شاعر أن 



 ...جمالالحرية والحق وال: وحرالسؤال المط
والحرية تأخذ الأولوية لأن الحق مرتبط بتحقيقها  

 .والجمال نتيجة لتحققها
فالشاعر المحايد شعره منه إليه؛ ... غير محايد: الموقف

والشاعر ليس ... لأن حياد الإنسان يقتل في داخله الطموح
آلة كاتبة تكتب ما تدق به عليها أصابع القدر، دون أن تكون 

 .دثلها إرادة فيما يح
 هل تسمح لي بالتعليق على بطاقتك ؟: قلت
 !وتكلمي .. اشربي قهوتك: قال
فكيف تعيش كشاعر في .. كل معارض مرفوض: قلت

 جو من الرفض ؟
ن الشعر يجب أن يكون في موقف أأنا أعتبر : قال

المعارضة، حتى لو تحققت القيم، التي يحلم بها الشاعر، لأن 
اقع لا يكون جميلا إلا في والو. الشعر هو حلم بمستقبل أجمل

 !عيون السذج 

                                                                                           
ويقولوا .. ء الآخرين أن يقفوا على المنصة نفسهاوللنقاد والشعرا

 ! "آراءهم 
 



السير مع شاعر يكسر كل شيء حوله بصراحة متعة .. 
 .تبهرني

مجرد أن تكتب فأنت تكسر شيئا، فما الأشياء : سألته
 التي كسرتها بقصائدك ؟

كسرت الاحتقار الذي يكنه الشعراء الجدد للقافية : قال
يثولوجيا كقيمة موسيقية وكسرت في اعتقادي الانتماء للم

.. اليونانية، التي سادت في رموز الشعر بالخمسينات
وكسرت ثالثا احتقار الشعر السياسي، الذي ساد في أوائل 

 الشعر  سادالستينيات نتيجة للانحطاط اللغوي والفني، الذي
ى مالوطني بالخمسينيات، وكسرت في اعتقادي ما يس

عربية بالمصرية والشعبية في الشعر بالانتماء للحضارة ال
 .وتقاليد الشعر العربي

هناك ظاهرة خطيرة في الشعر الحديث، وهي : قلت
ألا ترى أن ذلك ... التشابه في الفكر والرموز والمصطلحات

 يرجعنا لدائرة الشعر العمودي من تكرارية مملة ؟
إنها مشكلة هامة، لكنها ترتبط بالمناخ الفني . فعلا: قال

لصلاح عبد " هرانشنق ز"السائد بمصر، فنجاح قصيدة 



الصبور بالخمسينيات جعل كل شعر هذه الفترة يسير في 
 .الاتجاه نفسه، وطابعه التشاؤم والحزن التي صبغت شعره

في بداية الستينيات جعلت الشعراء يتحدثون عن السأم 
الشعر، واستخدام الرموز العربية ) بتسييس(والملل واهتمامي 

ة والرموز نفسها، ولقد جعل الشعراء يلجأون إلى الحيل الفني
وأستطيع أن اعتبر . عانيت فنيا من هذه الموجة السائدة

أشعاري الأخيرة محاولة بحث عن لغة ورموز شعرية 
 .جديدة

 *  * *  
الحوار مع شاعر رضائه الحقيقي في كتابه القصيدة 

غريب ...  لحظة الانتحار عن التي تعتبر لحظة كتابتها بدلا
 –ة التي كتبت عليها بعض النقاط لقد أمسك الورق.. وحاد

..  وراح في الضحك بصوت عال أخجلني–تي رلضعف ذاك
 :ثم قال

في حالة عدم نشر مقالك عني ؛ فللصحيفة الحق كل 
 حقيقة هو  الناسالحق أن ترفض الحوار مع شاعر، فما يهم

ماذا يقول هذا الشاعر، وليس بماذا يتفلسف في مقابلاته 
 !.الصحفية 



جابته عن سؤال كنت قد قررت إلغاءه من أحرجتني إ..
 .ذاكرتي

دعنا ... لا أريد أن أكتب أكثر من ذلك... كفى: قلت له
 !نتكلم 



 من الإلهي إلى البشري
 )∗() سفر التكوين(في قصيدة 

 
قد نقل المحور الأساسي للقيم ) شهتني(اذا كان " 

، فقد )االله(وقال بموت ) الإنسان(إلى ) الغيب(المعرفة من و
ان ذلك هو الوجه الفكري لسقوط رأس الهرم الاجتماعي ك

 .ممثلا برأس لويس السادس عشر
قد ) ومن قبله الفلاسفة الوضعيون(وإذا كان ماركس 

، فقد كان )المجتمع(إلى ) الميتافيزيقيا(نقل اهتمام الفكر من 
اعي وصعود مهو الصياغة الفكرية لنقض سكونية البناء الاجت

 )∗(.."القاعدة للأعرض
إلى ) الهوية الساكنة(إن تحرك محور القداسة من 

هو تصحيح لوضعية الاستلاب وإعادة ) الهوية المتغيرة(
 .لاعتبار الإنسان وحريته

*** 

                                                 
 ١٩٨٨ يونيو – القاهرة –" أدب ونقد " مجلة  )∗(
 –خالدة سعيد، الحداثة أو عقدة جلجامش، قضايا وشهادات  )∗(
 .م١٩٩١، ٣العدد 



) العهد الآتي(وفي الديوان الرابع للشاعر أمل دنقل 
الأبوي (، يطل هذا التحرك الشاسع من العالم ١٩٧٥الصادر 
كنوع من ) الإنسان التاريخي (أو) الابن(إلى عالم ) المقدس

، )المجرد(التحول المعرفي، يعنى بزعزعة السلطة 
) الإنسان(، )المشخص العيني(لصالح ) هيلالإ(، )المطلق(
 ).حريته) (تجربته(

ولعل هذا التحول المعرفي المتمثل في السؤال الأساسي 
) شروط(إلى السؤال عن ) الموجود(من السؤال عن ما هية 

ؤكد الصياغة الفكرية للشاعر وطبقته، تلك التي هذا الوجود ي
تمثلت في الانهيار الاجتماعي الذي تبلور في هزيمة 

وبالتالي سقوط اليقين والثابت وإخضاعه للنقد .. ١٩٦٧
 .والتحليل على الطريقة القديمة

) النظام الناصري(إن رأس الهرم الاجتماعي متمثلا في 
لا يستطيع أن يدين (يسقطه الشاعر، الذي أعلن مرارا أنه 

بالولاء لنظام يبدأ بفتح المعتقلات أمام مفكريه ومثقفيه 
 ).١٩٨٢مجلة الحوادث (، )١٩٥٩

القصيدة الثانية ، أو هي ) سفر التكوين(وفي قصيدة 
 )صلاة (القصيدة / القصيدة الأولى في الديوان بعد الافتتاحية 



في هذه القصيدة تتزعزع الصورة الموروثة للعالم، 
عارض الشاعر تصورا عاما سائدا لوضعية الإنسان في وي

كمركز (الكون، ويعلن القطيعة مع المرجعية الدينية 
، ومن خلال استخدام جيد لرموز ولغة ودلالات )سلطوي

التراث كصورة ناظمة للتجربة، تكشف عن هيكلية مشكلة 
دال العناصر بية تسمح باستللمحور الاستبدالات، أى هيك

ي إلى يقينية أن الإنسان هو الذي يملك مورثه، استبدالا ينته
 .وليس الموروث هو الذي يملكه
 –قبل القصيدة ) العهد الآتي(ويضعنا عنوان الديوان 

أمام علاقة مباشرة مع التراث، من خلال ذلك الاستناد القوي 
، )للكتاب المقدسة بعهديه القديم والجديد(على اللغة التراثية 

خلال علاقات التناقض بين لغة والذي نجح الشاعر من 
التراث وصورة الحلم الذي ينسجه في عهده الآتي، في خلق 

 .هوية متحركة داخل الديوان
هل العهد الآتي هو نموذج الحلم؟ : وهنا يطل السؤال

هل يخلق الشاعر مدنا فاضلة موازية للواقع الاجتماعي 
) الإله(الساحق للطبقات البسيطة وبالتالي يستبدل صورة 

 بذاته الجماعية ؟



من المؤكد أن التحول الإلهي تحرك نحو الذات 
الجماعية داخل القصيدة والديوان، إلا أن الحلم ليس صورة 

، ولكنه استشراف للمستقبل )قدرية(أو صورة ) مثالية فوقية(
ونتيجة ضرورية، واتجاه حتمي يستند إلى جذور الواقع، 

 .لية للحركةويرتكز على التجربة الإنسانية كعنصر فاع
إن الممارسة وحدها هي الطريق نحو النموذج الإنساني 

والتجربة هي ... الجماعي الذي يضعه الشاعر داخل الديوان
 .وحدها محور تحقيق الحرية

 :التجربة والتجريد
كمقابل لإسقاط ) التجربة(لقد ألح أمل دنقل على 

 . فهي التحقيق العيني للانخراط في التاريخالتجريد،
 ) الدخول في التجربة(ه القصيدة نحو إعلاء قيمة واتجا

المطلق (وهى قيمة جوهرية داخل الديوان، هو تحرك من 
جمالية (وانتقال من ) النسبي المشروط(إلى ) السلطوي

من أجل ) جمالية الاختلاف والحركة(إلى ) المشابهة والسكون
 .إعادة الاعتبار لكلية الحضور الإنساني

كشرط إنساني، إلا أن خفوت ورغم إعلاء التجربة 
 القصيدة في  داخلوعدم تبلورها يواجهنا.. ملامحها



حيث تنتهي الهوية متصدعة .. إصحاحها الخامس الأخير
بكينونة ممزقة، تتأكد خلالها حداثة الرؤية، والتي هي على 

 ):تشقق في الكينونة(حد تعبير أدونيس 
 يني المقلوببحدقت في ج

 رأيتني الصليب والمصلوب
 .رحم الهناءةن  كنت خارجا م–صرخت 

 .صرخت أطلب البراءة
 مشنقتي: كينونتي

 حبلي السري
 حبلها

 المقطوع
.... في البدء كنت رجلا: لوتبدأ القصيدة بالإصحاح الأ

 .وشجرة..وامرأة
وهى إشارة صريحة منذ البداية لاتجاه القصيدة، نحو 

كهوية (ياة تأكيد الحضور الإنساني الأعلى، والاتجاه نحو الح
 .بالقصيدة) جماليات الحركة(تدعمها ) متغيرة



 على الرغم من خضوعها الأولي –إنها البداية الإشارة 
لأطر المرجعية الدينية والهوية السكونية القائمة داخل البنيان 

 .الثلاثي
 ) وروحا قدسا.. وابنا.. كنت أبا( 

، )الإله(فعلى المستوى التصوري للبنية تطل العلاقة بين 
 :في تقديس ثلاثي بخلق علاقات مثلثة النسق) الكون(و 

 )شجرة / امرأة / رجل ( 
 )روح قدس / ابن / أب ( 
 )حدقة ثابتة / مساء / صباح ( 

تسقط .. ويشير إلى هيكلية مسطحة مفرغة من الحركة
كالطاحونة (في ثبات الزمن الدائري الثابت الذي ينبض 

 ).البعيدة
لمنفصلة، الدائرة في نوع من وتخضع علاقاته الساكنة ا

الثبات، في فلك الثالوث المقدس لثبات السلطة المهيمنة 
 :الراسخة

 .وكان عرشي حجرا على ضفاف النهر
غلقة تدفع ن م بنياتإن بنية المثلث وبنية الدائرة هي

للثبات والمطلق وتفرغ من الحركة، وأن عملية البناء 



نغلق في ذاته مشروطة وجوديا بتشكيل النسق الثلاثي الم
داخل مطلق سكوني، يتوحد فيه االله بالكون في أحادية أو 

لا تشير إلى تبادل للعلاقة ) مجردة) (مطلقة) (مفردة(ثلاثية 
 .بين العناصر المتراكبة

وهنا يستخدم أمل دنقل صورا شعرية تشير إلى هذه 
 :الهوية الساكنة المنغلقة على ذاتها، ثلاثية التركيب

 بحيرة السكون يطفو على  الأوز
 الحدقة الثابتة المدورة

 كان عرشي حجرا
 ؟.شجرة.... 

يدفع بالإله نفسه إلى .. وحين يسفر الكون عن تفريغ تام
اك والفاعلية وربما كالملل، بعد أن خلا عالمه من الاحت

 :المعنى
 حين رأيت أن كل ما أراه

 لا ينقذ القلب من الملل
حين انقسم على لقد تحرك محور القداسة أو لعله سقط، 

لو انقسمت )... (التجربة(ذاته متقدما نحو الشرط الإنساني 
، ومتحولا إلى مصدر فاعلية يحل فيها أنسقته )لازدوجت



الثلاثية المنغلقة المفرغة من الصراع والحركة إلى علاقة 
ثنائية جدلية تبحث عن التجربة في اتجاه الرؤية الإنسانية 

 :التعددية كشرط وجودي
 .لانقسمت. واغتسلت... لو نزلت الماء: سيقلت لنف

 .وابتسمت.. لازدوجت... لو انقسمت
إن النزول إلى الماء ليس سوى نزول إلى التجربة 

 ).فنحن لا ننزل الماء مرتين(والحركة، 
انغلاق النسق الثلاثي في إشارته إلى المطلق، يتحرك 
 في الإصحاح الثاني، حركة بارزة في تنامي القصيدة، منتقلا

إلى الشوط الإنساني على مستوى التنسيق التصوري، وعلى 
 .مستوى التنسيق اللغوي

فعلى المستوى التصوري ينشق المحور الثلاثي المقدس 
كنوع من إعادة ) التجربة(إلى ثنائية بشرية مدركا قيمة 

 .المعنى إلى العالم
إنه الانتقال من فاعلية الخلق الساكن الهادئ والمنطق 

متمردا على صمته، إلى فاعلية ..  القومي المثاليالميتافيزيقي
 .الصراع والاحتكاك والاشتباك والبحث والإمكان المفتوح



من ) النسق اللغوي(وتنتقل القصيدة على المستوى 
 :الطبيعة الساكتة الخارجية المنفصلة بالإصحاح الاول

إلى ) العرش، الشجرة، الصباح، المساء، الشياه، الأوز( 
اخلية ذات الاحتكاك والتلامس المباشر بين الأشياء الطبيعة الد

 :في الإصحاح الثاني
 .تناسج الزهر وشاحا من حرارة الشفاه: الشفاه

 لففت فيه جسدي المصطك
 ورف عصفور على رأسي وحط ينفض البلبل

ويلعب هذا التنامي الذي تم بالإصحاح الثاني دورا 
لسكون إلى إذ ينقل القصيدة من ا) بتعبير شتراوس(توسطيا 

الحركة والتغير ملقيا بالإنسان في وجه االله أو محركا محور 
 .القداسة إلى الشرط الإنساني

 حدقت كان ما أراه
 لا بتاج الشوكلوجهي مك

كاستخدام تراثي عن ) الأب المقدس(ويكشف استخدام 
ة تحيل إلى كل ما هو سلطوي فوقي يدلالة اجتماعية وسياس

زلنا محكومين داخل إطار فما.. في الكيان الاجتماعي
والتي تنتمي (بل إن صورة عبد الناصر .. المجتمع الأبوي



كانت دائما في أذهان ) القصيدة إلى زمنه التاريخي
 .بل والأب المقدس..المصريين هي صورة الأب

ومن هنا تكتسب اللغة التراثية لدى أمل بعدا سياسيا 
 .واجتماعيا معاصرا

 * * * 
تنشأ وتنحل . الثالث الأنسقةتتشابك داخل الإصحاح 

التجربة لتجسد ) االله(وتتراكب داخل أبنية معقدة فبينما يدخل 
وبأنسقته الثلاثية وثالوثه ) ديني واجتماعي(سلطوي قاهر 

وهي ) الحق/ العدل / الحب (المقدس، وأقانيمه المطلقة 
والعدل يرتبط ) (فالحب يرتبط بالجمال(إشارات ليست بعيدة 

ينتج ووالعقل يرتبط بالخير الذي يعم الكون ) (ةبالحق والحقيق
يكون هذا التناقض بين االله والتجربة الحركة ) للبشر التوازن

يعنى ثنائية الصراع ) التجربة(داخل القصيدة فالدخول في 
الذات (؛ أى ) الإنساني(وتحولها ) الذات العليا(بين 

 ):الجماعية
 .فليكن الحب في الأرض: قلت
 .نهر في البحر، والبحر في السحبفليذب ال: قلت

 .والسحب في الجدب والجدب في الخصب



 .سند قلب الجياعيينبت خبزا ل
 وعشبا لماشية الأرض 

 .ظلا لمن يغترب في صحراء الشجن
ويسقط الأقنوم الأول من تجربة الواقع المتردي في 

 :الزيف والاحتيال
 ره حول مزرعة اهللاورأيت ابن آدم ينصب أسو

 حوله حرسا ويبيع لأخوتهيبتاع من 
 الخبز والماء

 يحتلب البقرات العجاف لتعطي اللبن
عين بعين ) (بالعدل(وحين يواجه االله تكوينه مرة أخرى 

وهنا يستخدم أمل دنقل المقولة الإسلامية مثلما ) وسن بسن
 :سبق، وقدم بالإصحاح الأول تنويعات على السورة القرآنية

 روكان عرشي حجرا على ضفاف النه
  وكان عرشي طافيا كالفلك

: لا تضع السيف في عنق اثنين(وفي الإصحاح الثالث 
كنوع من التوحيد بين الفكر الميتافيزيقي ) طفل وشيخ مسن

 .السلطوي ووضعه داخل إطار مرجعي واحد



وينهزم مرة ثالثة حين . وينهزم الأقنوم الثاني كالأول
 :يقتل العقل ويجن الواقع

 فيقتلع الشجر المتطاول .. جنورأيت ابن آدم وهو ي
 يبصق في البئر

 يلقي على صفحة النهر بالزيت
 يسكن في البيت ثم يختبئ في أسفل الباب 

 يؤوي العقارب في دفء أضلاعه.. قنبلة الموت
 ويورث أبناءه دينه، واسمه

 وقميص الفتن
لقد اختل الناموس تماما، ولعل تعدد الأنسقة الثلاثية 

داخل هذا الإصحاح الثالث وتراكمها، والرباعية والخماسية 
 هذا الاختلال والمنطق  إلىثم انحلالها السريع يشير أيضا

 .المخالف
فنحن أمام نسق ثلاثي مطلق، في مواجهة نسق ثنائي 

 ).جزئي(ورباعي مزدوج، منقسم على ذاته 
في مواجهة رفضه، ) مغلق(ونحن أمام مبدأ أخلاقي 

 ).ساكن) (المتحرك) (المخالف(



علاقات الأنسقة داخل هذا الإصحاح هي علاقات إن 
انفصال لا تخضع لعملية التوحيد في المطلق المقدس الذي 

 .خضعت له داخل النسق الثلاثي بالإصحاح الأول
وبرغم هذا الانفصال وتلك العزلة التي تكشف عن 

عالم الابن، الإنساني، (و ) عالم الأب المقدس(منطق مخالف 
لأبنية يكشف أيضا عن سيادة التجسيد إلا أن نسق ا) الممزق

 .السلطوي والمعبر عنه بتلك الفوقية الإلهية
إن القهر الجماعي المتحقق بالواقع لا يستطيع أن يمنح 

 جمالية يلبل إنه يح. التجربة قدرتها على الكشف والتغير
نوعا من السكون ) المتحركة افتراضا(الصراع الثنائي 

 .ع السلبي القائموالثبات متمثلا في ذلك الخضو
إننا أمام تجسيد سلطوي قاهر، وواقع متفسخ مقهور، لا 
يحقق انزياح صورة العالم القديم، وبذلك يفقد الصراع محتواه 

والاختلاف .. ويفرغ من مضمونه ويسفر الفعل عن اللافعل
 .عن خضوعه

كما أن تراكم القهر الذي تشير إليه القصيدة داخل الواقع 
ات الوقت نوعا من السقوط للثوابت المستلب يحقق في ذ



 فرض إرادتها وتصوراتها  فيتفشل والأقانيم والمقدسات حين
 ).ويرى الرب ذلك غير حسن(المثالية 

كما أن تراكم القهر داخل الواقع الإنساني يجسد غياب 
الحرية ويضاعف مساحات التناقض والخلل ؛ فالسلطة من 

لسياسية هي سلطة خلال أعلى مستوياتها وصورها الدينية وا
، لا تبدأ من الواقع، ولكنها تحط عليه فتدمره )ثابتة) (فوقية(

 ؟.ويدمرها
 :البحث عن الحرية

 جوهر ما يبحث عنه أمل دنقل – الحرية –وهنا تظل 
طوال تجربته الشعرية، فهي صاحبة السيادة والأولوية 
المطلقة حتى على الأقانيم المقدسة، حيث الحق بتحقيقها 

 نتيجة لتحققها، بل هي شرط التحقق العيني والجمال
ولعل هذا التراكم يستند في . والتاريخي للحضور الإنساني

مستوى الصورة الشعرية، إلى نوع من التفتيت، في الإطار 
الكلي العام، يشير إلى تفتيت الواقع داخل صورة شعرية 

يشير إلى رؤية الشاعر المتماسكة لحساب إقامة ... مكتملة
 .از ورمزي يصفه الشاعر داخل القصيدةعالم مو



في (ويشير التناقض بين نظام الصورة الجزئية المحكم 
وبين الإطار العام المفتت ) تعبيره عن قوة القهر المحكم

للصورة الشعرية المتلاحقة إلى البناء التي لابد أن تسفر عن 
 .تولد حركة عنيفة

* * * 
لقاهرة وواقع م الوأمام السقوط الحاد والانقسام بين عا

وبهذا .. المقهور لا تقف رؤية الشاعر عند حدود الاستقرار
بالإصحاح الثالث ) شكليا(ما تكاد تنحل الأنسقة المتصارعة 

حتى تتولد بالإصحاح الرابع حركة أشد عنفا، هي حركة 
وهى حركة عاصفة ذات طبيعة ) تكنس هذا العفن(تدميرية 

 .يكاليةدرا
 .ا العفنفلتكن الريح تكنس هذ: قلت

 تقتلع الريح هسهسة الورق الذابل المتشبث
  فيزهرها ويطهرها –يندلع الدم حتى الجذور 

    والورق المتشابك والثمر المتدلي  في السوقثم يصعد
  كل دن فينبيذا يزغزد... فيعصره العاصرون



ي كشف عن رؤية ثورية يحدد فيها لإن النسق الراديكا
... لتي تعلن انتماءه إليهاأمل دنقل صراحة صعود الطبقة ا

 .العنف= فالممارسة 
وللفقراء أن ينتسبوا للعنف فيحطموا كليا الطبقة 

 هو حرب ضد الأحكام - هنا –إن الصراع الطبقي . المعادية
الشيء الذي يترتب ..  والمقدساتتالجاهزة وضد المحرما

 :عنه الإقرار بأيديولوجية نقيض القيم الاجتماعية السائدة
 ل الفقراء الذين يعيشون إنني أو
 مغتربين

 يموتون محتسبين لدى العزاء
 فلتكن الأرض لي ولهم : قلت

 وأنا بينهم 
 فوق .. فأنا أتقدس في صرخة الجوع

 الفراش الخشن
وهو تحديد صريح لطبيعة الطبقة الاجتماعية التي تحكم 
رؤية الشاعر، والتي أكد الإصحاح الثالث ملامح القهر 

ولينطلق الشاعر إلى رؤية ..  تتردى فيهاوالاستلاب الذين



إلى ذات جماعية هي بالتحديد ) الذات الفردية(ثورية تتجاوز 
 .ذات الفقراء

م القديم لويخلع صورة العا.. إنه يخلع ثياب السماء
محركا قداسته نحو العالم الإنساني الجديد المتولد، داخل 

  :جماعات الفقراء الصاعدة إلى الحرية
 زينتها الفقراء.. حسناء. ..هذه الأرض
 لهم تتطيب

 تعطيهم النسل والكبرياء .. يعطونها الحب
 )قلت(ويستخدم الشاعر طوال القصيدة ضمير المتكلم 

هو صوت ... لكن الصوت هنا هو صوت الرؤيا
الضمير الجماعي الذي يخلق العالم وفق نموذجه الإنساني 
 ومن خلال هذا الضمير المتكرر دائما يطرح علامات

فهو في الإصحاح . الأزمنة الماضية والمضارعة والمستقبلية
الأول عندما يتكلم عن خلق العالم يستخدم فعل الماضي 

 ):كان(
 كنت رجلا 

 كنت أبا
  حين رأيت.. وكان عرشي... كنت الصباح



وتكرار الفعل الماضي هو إشارة صريحة لسقوط هذا 
 .العهد القديم

ساكن إلى وضعية وعندما ينتقل من العهد القديم ال
في الإصحاح الثالث يستخدم الفعل المضارع داخل .. الواقع

إطار عام من الصور الشعرية المقيتة، التي يتأكد خلالها 
 :تفتت الواقع وانسحاقه

 ينصب أسواره حول مزرعة االله
 يبتاع من حوله حرسا

 يحتلب البقرات، يشعل في المدن النار
 يغرس خنجره، يبصق في البئر

  لى صفحة النهر بالزيتيلقي ع
وعلى حين يبدأ التحول داخل نسقه الراديكالي 
بالإصحاح الرابع ويسير في اتجاه الحلم نحو أنموذجه 

يستند على فعل .. يةالمستقبلي مستشرفا الحرية الإنسان
إنه منظور يرتكز على معطيات . مستقبلي متصل بالحتمية

 .ذي يحققهلالواقع ا
 فلتكن الريح في الأرض

 تكن الريح والدمفل



 ولهم.. فلتكن الأرض لي
. إنه يخترق الأزمنة جميعها من خلال صوت الرؤيا

 .فيصبح نموذجه الإنساني داخل القصيدة

* * * 
لقد قلب الشاعر، داخل القصيدة رأس الهرم 

وحرك محور القداسة من القوى الطبيعية العليا .. الاجتماعي
ت داخل الإصحاح لكن أزمة التغير ظل.. إلى الجنس البشري

أزمة ممزقة وهوية متصدعة تمنح الذات .. الخامس الأخير
الجماعية الصاعدة ملامح التشقق بداخل ما يمكن تسميته 

 :بتراجيديا الكينونية
 .حدقت في جبيني المقلوب

 .رأيتني الصليب والمصلوب
* * * 

 
 
 
 
 



 
 أحمد عبد المعطي حجازي

 
 نامن تُرى يحمل الآن عبء الهزيمة في

  المغني الذي طاف يبحث للحلم عن جسدٍ يرتديه
  أم هو الملك المدعي أن حلم المغني تجسد فيه

  هل خدعت بملكك حتى حسبتك صاحبي المنتظر
 م خدعت بأغنيتيأ 

  وانتظرت الذي وعدتك به ثم لم تنتصر
 !دعنا معا بسراب الزمان الجميل ؟ أم خُ

 
 ــــ

 )مرثية العمر الجميل( 

 



 )∗( آخر ا لأبدأ عمرجئت
 

منذ أن حزم أحمد عبد المعطي ... منذ ثلاثة عشر عاما
هي ) حرية(حجازي أوراقه وحقائبه إلى فرنسا بحثا عن 

لم يكن يعني ذلك أن الشاعر خاصم ... شرط القصيدة
ولم يكن يعني ذلك أيضا أن المسافة التاريخية أو .. الوطن

رية، التي ينشدها الجغرافية بين مصر وفرنسا هي مساحة الح
وإنما كان يعني بالأساس محاولة لبحث عن أفق .. لإبداعه

أرحب، يمنحه العزلة الواجبة للتحرر من تفاصيل عديدة، 
 .ويمنحه التحديق في النفس، ويحول الوطن كله إلى سؤال

ثلاثة عشر عاما هي الخروج من الوطن أو هي 
رته الخروج إلى الوطن حتى حسم السؤال أخيرا في زيا

بأن آن الأوان للخروج من تجربة فرنسا، والعودة .. الحالية
فلا أحد يستطيع أن يمارس حرية حقيقية إلا في .. إلى مصر

 .وطنه

                                                 
 ١٠/١٩٨٧ /١٤جريدة الأخبار، القاهرة  )∗(



 هل هو قرار نهائي ؟.. الخروج من تجربة فرنسا
.. إني محتاج إلى الخروج من هذه العزلة... هو احتياج

) لحريةشرط ا(نعم فرنسا ... إلى الخروج من تجربة فرنسا
) شرط التاريخ(الواجب لتحقيق القصيدة، لكني محتاج إلى 

فليست هناك حرية خارج .. اللازم أيضا لتحقيق القصيدة
وأرجو ألا يتبادر إلى الذهن أنني كنت في فرنسا ... التاريخ

.. متخلصا من التاريخ، أو أنى في مصر بعيدا عن الحرية
وأضيف شرط .. لكنه الجدل الداخلي الذي مرت به قصيدتي

الشرط (يعجلّ بعودتي وهو ) الحرية والتاريخ(آخر غير 
 أن أكون في مصر، وأظن يفمن واجبي الأخلاق).. الأخلاقي

أن الظروف الآن مواتية، على الرغم من كل ما نستطيع أن 
نقوله عن أزمة الشعر والثقافة فهناك احتياج للثقافة 

اخل ولكن هناك احتياج لمصر ليس فقط في الد... المصرية
 .خارج مصر أيضا

حتى في فترات التردي الثقافي، وفي الوقت الذي علت 
فيه صيحات الهجوم على الثقافة المصرية بالسنوات 
الماضية، كان رأيك واضحا في تحديد الاحتياج التاريخي 



وأنها البيئة العربية الوحيدة الصالحة لتحقيق .. لمصر
 ؟نهضة ثقافية

الثقافة المصرية قائمة دائما، فالحاجة إلى .. هذا صحيح
بل إن أى محاولة لتدميرها هو تدمير للثقافة العربية، وبالتالي 

 لأن الثقافة العربية هي كل واحد ؛هو تدمير للوجدان العربي
 .مشترك

وفي المرحلة التي كانت رد فعل على المواقف السياسية 
المصرية، انحدر البعض إلى هجاء الثقافة المصرية بكثير 

لموقف لم يقدم اوبالإضافة إلى أن هذا ..  الهوج والتشفيمن
شيئا للثقافة المصرية، فإن دلالته الأخطر تبقى في محاولات 
الفصل بين الثقافة العربية وذلك التشرذم الذي آل إليه الوجود 

فحيث علت صيحات ...العربي وأوقعنا جميعا في أزمة شاملة
م التراجع تب العربي،  في بلاد المغرتواشتد) الفرانكفونيين(

بل وصل ذلك .. عن برامج التعريب وتدهورت اللغة العربية
فهل تصدق أن مصر الآن تعاني من أزمة .. إلى مصر أيضا

في مدرسي اللغة العربية، وتتحايل وزارة التربية والتعليم 
. على أئمة المساجد والوعاظ لكي يقبلوا تدريس اللغة العربية

 .والأمثلة كثيرة



زمة شاملة، والذي حدث في مرحلة ضد الثقافة إن الأ
المصرية انقلب على الثقافة العربية، وانقلب على الوجدان 
العربي ولا يمكن أن نفصل بين الصراعات الطائفية 
والصراعات القبلية والمحلية، وما يحدث من تمزيق الثقافة 

من هنا كان الاحتياج إلى مصر ضروريا، وإلى .... العربية
وعلينا أن نعلم أن مسألة ..  المصرية ككل مشتركالثقافة

لتقدم أو لالثقافة مسألة جوهرية في أي برنامج أو مشروع 
 .للإنقاذ

 :لنبدأ بشكل خاص بمحاولة فهم أزمة الشعر العربي
إنني أقول إن الإبداع الأدبي هو باستمرار معرض 
لأزمة، لأن الإبداع الأدبي لا ينبغي أن يتشابه ولابد له أن 

.. تجاوز، وأن يكون إبداع كل جيل هو إضافة للجيل السابقي
لكن هذا لم يتحقق فلا نستطيع أن نقول فيما بعد الجيل الذي 
ظهر في الستينيات أنه ظهر اسم لشاعر جديد ليس في مصر 
وحدها، بل وفي أي بلد عربي، وهناك بالطبع أسباب 

أشير إلى ما سبق أن ذكرته عن شرطي تحقق .. مختلفة
، فهناك هزائم عنيفة جدا وقعت )التاريخ والحرية(صيدة الق

 صفِّخلال الأعوام الثلاثين الماضية، وهذه الأحداث لم نُ



ولابد أن تكون لنا الشجاعة لنقول .. حساباتنا معها حتى الآن
 في مصر، دخلنا ١٩٥٢إننا طوال هذا التاريخ، الذي يبدأ من 

 منتظرا من في طريق مخالف، مخالف لتاريخنا كله، وكان
هذا التاريخ الجديد أن يقدم لنا قفزة هائلة، تخلصنا من 
الارتباطات السلبية التي ورثناه من تاريخنا قبل ذلك، وهي 

لكن المشكلة هي أن . القفزة التي تضعها في قلب التقدم
لأننا لا نعرفه إلا من خلال ؛ معرفتنا بالتاريخ معرفة مضللة

 فنحن إما معه، وإما عليه، الشعارات والتحزبات والعصبيات،
 عنوهذا بالضبط هو التمزق وهو الحاجز الذي يفصلنا 

نحن لم نحقق التصالح إطلاقا مع ذواتنا؛ لأننا لم ... التاريخ
 .نحقق التصالح مع تاريخنا

غائب عن القصيدة؟ ) شرط التاريخ(إذًا أنت ترى أن 
فهل بمجرد المعرفة والفهم للتاريخ تخرج من أزمة 

 ة؟القصيد
فالتجربة الشعرية هي بالضبط التجربة اللغوية، .. نعم

التي لابد فيها من استحضار التاريخ ومن استحضار التراث، 
ونحن لا نستطيع أن نكون شعراء إلا إذا امتلكنا اللغة، أقصد 



نحن لا نستطيع أن نمتلك الوعي إلا إذا ... امتلكنا الوعي
 .ريخامتلكنا التاريخ ؛ لأن لا وعي خارج التا

وما حدث من صراع في تاريخنا الحديث ينعكس على 
الشعر؛ لأن الصراع حول الشعر يمكن أن يكون صراعا 
مختلا، كما هو حول التاريخ وكما هو حول الثقافة وحول 

مثلا عندما يتصور شاعر شاب أن عمله الرئيسي ... السياسة
فهذا ليس إلا صورة لما يحدث في .. هو إنكار ما تحقق قبله

صراع السياسي، فنحن للأسف الشديد بدلا من أن يكون ال
تاريخنا هو تراكم لخبرات نجده هو نفي الخبرة السابقة، على 
حين أن تاريخنا هو حركة دائرية، فمثلا عندما نجد بعض 
الروائيين كجمال الغيطاني يستعيد لغة ابن إياس، فما معنى 

مس عشر ذلك؟ إنه يجد شبها بين فترة تعود إلى القرن الخا
أو السادس عشر الذي عاش فيه ابن إياس، وبين ما يحدث 

 .الآن، وهذا صحيح إلى حد كبير
أستطيع أن أقول إن غياب الفهم الصحيح للتاريخ، 

 لا يؤدي – ولا أقول تاريخنا –وعملنا المضلل في التاريخ 
ولو نظرنا إلى  . بنا إلى التطور بل يدخل بنا في الأزمة

 على –لوجدنا أنه .. ه الأجيال الجديدةالإنتاج الشعري لهذ



 في مجمله إنتاج غير واثق – بعض الاستثناءات نالرغم م
 شعر لا نحس فيه هم مركزي جوهري، ،من نفسه، متردد

يساعد الشاعر من ناحية على معرفة طريقه، وأيضا يساعد 
الجمهور على معرفة الشعر والوصول إليه، شعر أيضا 

وهذا ... سواه عند ا الشاعر نجدهمتشابه، فما نجده عند هذ
التشابه يدل على ما أسميه مفارقة، فعلى حين أرادوا التجاوز 
وقعوا في المشابه، وحولوا لغة الشعر إلى لغة المصطلح، أي 

 .أنهم قاموا بتنميط اللغة
 الطريق نجد أن فهم الشعر وتذوقه أيضا قد  هذاومن

لما متميزا يسمح هبط؛ لأن الشاعر لا يقدم عالما مخالفا، وعا
 .للقارئ كذلك بأن تكون قراءته متميزة

ليس فقط التشابه ولكن هؤلاء الشعراء يتخاطبون دائما 
هذا ..  كجماعةيتحركون كجماعة ويفكرون) النحن(بضمير 

الكيان الجمعي الذي يقدمون أنفسهم من خلاله، هل هو 
 خصوصية لحركتهم أم هو محدودية لقصيدتهم؟

طراري، وهو في الوقت ذاته طبيعي إن هذا الموقف اض
في بدايته فكل مجموعة من الشعراء الجدد تبدأ أولا 



الأطفال متشابهون، وعندما .. كمجموعة، كما يتشابه الأطفال
 .ينضجون يصبح لكل واحد منهم ملامح خاصة

لكن عشر سنوات من التجارب الشعرية هي طفولة 
 طويلة؟

وع، فهذه  طبعا هذا بالضبط هو السلبي في الموض
وسبب ... الطفولة الطويلة تعتبر نوعا من القصور في النمو

وأنا ... هذا القصور ممتد في أسباب الأزمة الثقافية بعامة
الاتفاق المبدئي على أن وأتصور أن الحوار وسعة الصدر 

لهؤلاء الشبان حقا كاملا في أن يتجاوزوا الأجيال السابقة، 
را من العقبات التي تقف ويزيل كثي. يحل كثيرا من المشاكل

 .أمام نهضة الثقافة عامة وازدهار الشعر بصفة خاصة



 .الشاعر خارج السلطة
 

الشرط الثاني لتحقق )  الحريةطشر(لو عدنا إلى 
مه من خلال أزمتك الشخصية بين هالقصيدة، وحاولنا ف

ت له في يلذي انتماسلطة النظام (، و )سلطة الإبداع(
 ):مرثية العمر الجميل(رت عنها في بعتلك التي ) الستينيات

ة، فلا يتحقق ط السلجالواقع أن الشاعر دائما هو خار
الشعر ولا يتحقق الإبداع الشعري، ولا يتحقق الفن إلا خارج 

 السلطة، وإنما دة ضروخارج السلطة ليس بالضرو.. السلطة
 .. الشاعر ليس تابعا لأحد أنخارج السلطة بمعنى

حيان نتخذ منها موقف هذه السلطة في بعض الأ
المعارضة، وفى أحوال أخرى قد نعتبر أن السلطة القائمة 
هي سلطتنا، ولابد أن نعترف أن كثيرا جدا من المثقفين 

لمصريين في الخمسينيات والستينيات كانوا يعتبرون أن ا
 سلطة عبد الناصر سلطتهم ؟

 ط ولاا ما كنت مرتبطا أشد الارتبروأنا في شعري بقد
شعارات الأساسية، التي رفعت في الخمسينيات البزال أ

والستينيات، كالتقدم والعدالة الاجتماعية والحرية والوحدة 



العربية وتحرير فلسطين، ولكن أظن أيضا أني كنت كثيرا ما 
أعبر بوضوح عن اختلافات جوهرية مع السلطة فقد كانت 

كان ... المساحة المتاحة لعمل المبدع الثقافي مساحة محدودة
هناك عمل ثقافي ضخم، ولكن هذا العمل كان يتحقق في 
المؤسسات، فالمساحة التي احتلتها المؤسسة كانت على 

كانت هناك ..ة الممنوحة للمبدعين الأفرادححساب المسا
مسارح، معاهد، فرق مسرحية، وموسيقية، مجلات، لكن 

 .لمبدعين كانت مساحتهم محدودة ومشروطةاالأفراد 
ذي قام في شعري بين انتماء لسلطة هذا هو الصراع ال

اعتبرتها سلطتي، وثورتي على هذه المساحة المحدودة 
 .الضيقة، التي كانت متاحة لي ولغيرى

 !وسافرت إلى فرنسا لتتحرر من هذه السلطة ؟
لم يكن الأمر كذلك، ولكن كان السفر لأتحرر مما .. لا

ى انبنى في داخلي من أسوار وحوائط، وأنا كنت محتاجا إل
أن أوسع دائرة حريتي الداخلية بأن أتصل اتصالا مباشرا 

 .ة الضروريةلوأن أحقق لنفسي هذه العز لأوربية،ابالثقافة 
 أرفض ت، وكنت قبل هذا التوقي١٩٧٤لقد سافرت عام 

فكرة السفر لإحساسي حينئذ أننا نبني مستقبلا لابد أن أكون 



حررت جزءا مشاركا فيه، لكن عندما سقط المشروع، أنا ت
 "مرثية للعمر الجميل " شخصيا، وهذا ما عبرت عنه في 

انتهى هذا العمر، وينبغي أن يبدأ عمر آخر، إذا أمكن 
وعن الروح  لي أن أفتش عن اللغة التي توارت في نفسي،

 .  في فترة سابقةيالتي سحبت في داخل

 )∗(!ا من السهرةدوخرجت سعي.. قدمت رقصتي
ار أن يكون أخطر ما أدلى بلا أي مبالغة يكاد هذا الحو

به شاعرنا الكبير للصحافة، بعد قرابة نصف قرن من الريادة 
 مازال حجازي مغامرا ورائدا – شعرا وحياة –والمغامرة 

 .ومسكونا بالشعر والتغيير
وعلى الرغم من أنه يرى أننا نعيش إحدى مراحل 

اط الثقافي، إلا أنه مازال قارا على الحكم بمستقبل قد طالانح
كون ن هذه المقدمة أن  فيلا نريد..  بعيدا لكنه آتنيكو

تفقين مع حجازي أو مختلفين معه، نحن فقط نقدم هذا م
ر عي حركة الشف لشاعر لعب أخطر الأدوار –الحوار الوثيقة 

الحديث وكان في طليعة الشعراء المنشدين، الذين أسهموا 
                                                 

 م٢٣/١/١٩٩٩ – القاهرة –أخبار الأدب  )∗(
 ارك في الحوار الزميل محمود الورداني  ش-



ئد وفي فترات المد كانت قصا.. على نحو فعال في التغيير
حجازي على شفاه الحالمين بالثورة على كل ما يهدد كرامة 

وفي أزمنة الانكسار والهزيمة، كانت قصائد  الإنسان،
حجازي تعبيرا عن شجن خاص معذب، لا يداعب انكسارات 

 .الحلم سعيا للتطهر، بل ذلك الحزن الذي يليق بالرجال
السياب .. نازك الملائكة" ريادة الشعر الحر على يد  -

  قيمة تاريخية ؟ أم إبداعيةة هل تعتبرهما قيم"
ذا تعددت البدايات فنحن وإهما قيمة إبداعية وتاريخية، 

نختار ما تتفق فيه القيمة الإبداعية والتاريخية معا، والقيمة 
 وعلى دةالإبداعية موزعة على عدة عناصر، على القصي

ة دهناك قصي. ةدالبيئة والظروف التي استقبلت فيها القصي
جيدة جدا وتظهر في لحظة من اللحظات فلا يشعر بها أحد 

 .ولا تؤثر، وفي ظروف أخرى تصبح لها قيمة ومؤثرة
وهناك شعراء لم يلفتوا النظر طوال حياتهم، مثل 

الذي ظل حتى عشرينات هذا القرن، لا ينظر له " رامبو"
باعتباره شاعرا له أي شأن بين الشعراء الفرنسيين، قد ظهر 

ب ما كتبه وكف عن الكتابة وخرج من فرنسا إلى رامبو وكت
 تعرف  لامصر وأفريقيا وعدن ومرض وعاد ومات، وفرنسا



.. عنه شيئا، ولم يلفت له النظر إلا الشعراء السورياليون
 .معنى هذا أن القصيدة تحتاج إلى ظروف واستقبال

 لكننا نجد أن السياب أكثر حضورا من نازك -
 السياب قيمة تاريخية وإبداعية الملائكة، هل يعنى ذلك أن

 بينما نازك قيمة تاريخية فقط ؟
الأول : نازك أيضا قيمة إبداعية وسوف تبقى بمعنيين

السياب الذي لن يتبقى منه كل ما كأنه سوف يبقى منها شيء 
كتبه بل سيبقى شي ويذهب شيء، أما المعنى الآخر فهو أن 

ه الكثيرون أنهم ، والخطأ الذي يقع فياالشعر متعدد ليس واحد
... يظنون أن تيارا واحدا راج ولفت الأنظار هو وحده الشعر

معنى ذلك أن الشعراء يختلفون، واختلافهم لا يعني 
 .بالضرورة أن بعضهم أفضل من البعض الآخر

 من شاعر آخر،  تأثيرا لكن هناك شاعر أكثر-
 فالجميع يكتب عن السياب أكثر من الالتفات لنازك؟ 

ل في مرحلة يصعب أن نأخذ كل ما يحدث نحن لا نزا
وقد كان السياب نفسه ضحية لهذا  .فيها على أنه نهائي

، وإنما القانون، فهو في حياته لم يكن أشعر شعراء جيله
فسنجد أن   وإذا قارناه بالبياتي،اتسعت شهرته بعد رحيله،



البياتي الذي كان أكثر منه تأثيرا في الخمسينيات ترك له 
 .ح السياب أكثر حضورا الآنمكانه، ليصب

  كيف تفسر هذه التحويلات؟ -
أفسرها بالاحتياجات المتغيرة، فنحن في مرحلة نحتاج 
إلى صوت جهوري، وفي مرحلة أخرى نحتاج إلى صوت 
متفائل، ومرة نحتاج إلى من يحدثنا عن نقاط ضعفنا وعن 

وأفسرها بعد ذلك بالعوامل التي تفعل فعلها دون .. أخطائنا
عوامل تأتي في مراحل سابقة وعوامل جديدة .. راهاأن ن

القيم فلكن مهما كان من اختلاف الظروف ، . طارئة
الإبداعية باقية بمعنى أن الشعر الجيد لابد أن يقرر نفسه، 

 واحدا كما  ليسولو بعد أن يرحل الشاعر والشعر الجيد
 .الشعر الجديد كثير.. ذكرت
هر مشترك، ولكن  هذا لا يعني بالطبع عدم وجود جو-

لابد من العثور على هذا الجوهر المشترك في تيارات 
 .متعددة، وليس في تيار واحد

 نفسه، هناك واحد في الأربعينيات  الشيءفي الرواية
ومضت دقائق يحاول فيها (اسمه إبراهيم ولا أذكر بقية اسمه 

آه : حجازي تذكر الاسم دون جدوى حتى ذكرناه له فهتف



كان أشهر من نجيب محفوظ، والآن لا ) نيإبراهيم الوردا
 !تستطيع أن تتذكر حتى اسمه 

بدأ الشباب يتململون ...  السبعينيات فيونجيب محفوظ
منه ويظنون في فنه الظنون، بل ويعتبرونه موضة انقضت 

 . الصورةتحتى جاءت جائزة نوبل وغير
  وهل من الممكن أن تعيد جائزة تقييم كاتب ؟-

ن يتأثرون باعتبارات اجتماعية والمتلقو.. لفترة
وتاريخية وشخصية في تقييم الأثر، أريد أن أقول أن هذه 
الأحكام يصعب قبولها بشكل مطلق، ففي أواخر الأربعينيات 
كانت نازك تحتل المكانة الأولى بين كوكبة الشعراء 

البياتي والسياب وبلند الحيدري، لماذا؟ لأن : العراقيين البارزة
 الجميع من ناحية، ولأنها ظهرت في نازك ظهرت قبل

مرحلة كانت الرومانتيكية لا تزال فيها حية من ناحية أخرى، 
يكية، ولعبت دورا هاما في تثم إنها بقيت شاعرة رومان

العراق الذي كان يفتقر إلى ممثلين لهذه المدرسة، فلم يظهر 
بالعراق شاعر رومانتيكي بوزن الشابي أو علي محمود طه 

لذلك عندما ... سن إسماعيل أو إلياس أبو شبكةأو محمود ح
ظهرت نازك، ملأت هذا المكان في وقت كان الشعراء 



الكلاسيكيون مثل الرصافي والجواهري يحتلون الساحة، ولا 
 .يتركون أي مكان للرومانتيكيين

 ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالتجديد، فالبعض - 
ذلك لم للقومية، يعتبره مرتبطا بالشعر القومي والنظم ا
 يظهر الرواد في المدرسة اللبنانية ما رأيك؟

التجديد في لبنان اتخذ أشكالا مختلفة عن التجديد الذي 
حدث في مصر والعراق، ففي البلدين الأخيرين اتجه التجديد 
إلى شكل القصيدة، لا بمعنى الوزن فقط، فلا وزن في 

الشعرية ؛ أى بالصور .  بالعبارة..الهواء، بل مرتبط بالمعجم
ولماذا؟ لأن الثقافة بمصر والعراق .. بلغة رمزية خاصة

كانت تلعب دورا هاما في تغيير المجتمع، وهو ما ليس 
 .مسموحا به في لبنان

 كيف ؟-
في لبنان مسموح للمثقف أن يقول ما يريد أن يقوله، 
ويدخل في أى مغامرة يشاء دخولها أما تغيير المجتمع فلا، 

زنات طائفية معينة ترتبط البناني قائم على تولأن المجتمع ال
بأوضاع اجتماعية لا يمكن تغييرها وإذا تغيرت ينهار 

 .المجتمع بكامله ؛ أي ينهار الكيان اللبناني



في مصر، من الممكن تغيير المجتمع دون أن ينهار 
الكيان المصري لكن في لبنان إذا غيرت الكيان الاجتماعي 

ام الطائفي يقوم على جملة ينهار كل شيء ؛ لأن النظ
ارتباطات وتوازنات دينية واجتماعية واقتصادية وسياسة، 

ث لا يمكن تغيير أو حتى تحريك لبنة من لبنات هذا يبح
وأي تغيير لابد أن يصطدم . النظام دون أن ينهار كل شيء

بعائق يمنعه من الحدوث، ولو أدى هذا إلى قيام الحرب 
 .الأهلية

د لبنان إلى ما كان عليه، ونحن والحرب الأهلية تعي
نرى الآن أنه ليس مسموحا في لبنان أن يتغير أي شيء رغم 

 سنة ١٥الحرب التي اشتعلت من أجل التغيير واستمرت 
إذًا الثقافة في لبنان يمكن لها أن تقول كل شيء، . متواصلة

 .ولكن تظل ألعابا شكلية كما تلعب طاولة في المقهى
طلعون أولا بأول على آخر المثقفون اللبنانيون ي

الصيحات الجديدة في الثقافة الفرنسية، وكان من حق 
ن أن يتأثروا إذا شاءوا بالرومانتيكية يالشعراء اللبناني

والبرناسيين والرمزيين، ولهذا لم تكن المشكلة متمثلة في 
وجود تيار ثقافي محافظ، وبالتالي لم يصل التحدي إلى درجة 



الشعرية كما حدث في مصر والعراق، تحديد وتغيير الأشكال 
حيث كانت التيارات المحافظة أقوى، وربما كان هذا الوضع 
يفسر ظهور المجددين في هذين القطرين قبل ظهورهم في 

 .لبنان
لقد كان مسموحا لسعيد عقل مثلا بأن يدعو للكتابة 
بالعامية اللبنانية أو لكتابة العامية اللبنانية بالحروف 

لكن سعيد عقل نفسه وقف في الحرب الأهلية ... اللاتينية
 .اللبنانية إلى جانب النظام الطائفي

لعبت دورا مؤثرا في " شعر "  لكن حركة مجلة -
هاهو تأثير شكلي يبتعد عن العلاقة .. حركة الشعر العربي

 بالمجتمع ؟
طبعا تأثير شكلي في البداية، لكن التأثير الشكلي في بيئة 

هذه التفسيرات ... يفي في بيئات أخرىقد يتحول إلى تأثير ك
التي أقدمها لبعض المفارقات الموجودة في حركة التجديد قد 
تكون تفسيرات ناقصة، وقد تحتاج إلى معلومات وتحليلا 

لكننا نستطيع أن نتفق بشكل عام على أن الشعراء .. تدعمها
المصريين والعراقيين سبقوا الشعراء اللبنانيين في حركة 

 وعلى أن الثقافة في مصر والعراق لعبت في ..التجديد



التغيير الاجتماعي السياسي دورا عمليا لم يسمح لها بأن 
 .تلعبه في لبنان

 هل هذا يفسر انحسار التأثير اللبناني بين الشعراء -
.. المصريين الآن بالقياس إلى ما كان في أوائل الثمانينيات

 أدونيس مثلا لم يعد موجودا الآن بينهم ؟
م أعتقد أن المزاج المصري بشكل عام يربط حركة نع

 .الإبداع بحركة التغيير والتقدم
 هناك من يرى اجتياح قصيدة النثر لحركة الشعر -
 ما رأيك ؟.. العربي

هذا الكلام من الغثاثة بحيث لا يستحق الرد عليه، أنا لا 
أعرف حتى هذه اللحظة شيئا اسمه قصيدة النثر، كل ما 

ت لشعراء لا يحسنون كتابة الشعر أعرفه هو محاولا
وحتى هذه اللحظة .. الموزون، فيكتبون نثرا له طابع شعري

 ما يسمى قصيدة النثر أثبتت أنها قصيدة أو حلت  أنلا أرى
 قبلت  أنهاولا أرى.. محل القصيدة بالنسبة لجمهور الشعر

 .في تراث الشعر العربي
 ثلا ؟د الماغوط مم لكن هناك اتفاقا حول شاعر كمح-



محمد الماغوط مقبولا لا بوصفه شاعرا بالضرورة، 
ولكن بوصفه صاحب محاولات جديدة، لها قيمتها في ذاتها 

فنحن نقرأ .. بصرف النظر عن مرجعية الشعر العربي
الماغوط دون أن نعتبره استمرارا لأي شاعر عربي، نقرأه 

 .في ذاته
رأس التي ت" إبداع " ولكنك تنشر قصائد النثر في مجلة 

 تحريرها ؟
ليس باعتبارها شعرا، ولكن باعتبارها محاولات في 

 .كتابة شكل لم نتفق بعد على تصنيفه
 البعض يرى أن قصيدة التفعيلة انتهت ولم يبق منها -

 إلا صلاح عبد الصبور، وأمل دنقل ؟
د شاعرنا الكبير وتوقف طويلا، محاولا السيطرة تاح( 

 ):جيبعلى غضب ممزوج بالسخرية قبل أن ي
هل هذا الكلام يصلح أن يوجه لي في حوار مفترض 

 من قال هذا ؟.. أنه حوار جاد
أي استفتاء أو إحصاء .. من هو الناقد الذي ذكر هذا ؟

 أو دراسة علمية جادة أثبتت هذا ؟



 لكن هناك من يعقد الموازنات بينك وبين صلاح عبد -
 الصبور ؟

نة ليس في اعتقادي أن صلاح عبد الصبور في المواز
ناعا، يتستر وراءه شخص يحمل لي الضغينة ولا قإلا 

يصرح بها، ويتظاهر أنه ناقد محايد في خصومة يفتعلها بيني 
 .وبين صلاح عبد الصبور

كلام طائش أقرب إلى السباب منه .. هذا منطق الكيد
إلى النقد، وهو تعبير عن أخلاق مريضة تعذب أصحاب 

وأدعياء النقد، الذين قال النفوس الصغيرة من أدعياء الشعر 
 :فيهم المتنبي

 أرى المتشاعرين غروا بذمي 
 ومن ذا يحمد الداء العضالا
 ومن يك ذا فم مر مريض
 !يجد مرا به الماء الزلالا 

 يقال إن موقفك من قصيدة النثر يشبه الموقف الذي - 
 قبل ثلاثين عاما، عندما حوله إلى كاتخذه العقاد من شعر

 جلس الأعلى للثقافة ؟لجنة النثر بالم



هذا جائز ولو تبين غدا أن قصيدة النثر قصيدة حقا 
يكون موقفي منها مثل موقف العقاد من شعري، ولكن التشبيه 

 وفاته  حتى١٩٥٦ فعندما رفض العقاد شعري سنة ،بعيد جدا
، كان يقف وحده مع جماعة محدودة من أنصاره، ١٩٦٤سنة 

نوا يتحمسون لشعري رغم في حين أن معظم النقاد والقراء كا
وبعد مرور عشرة أعوام بالضبط على نشر ..موقف العقاد

قصيدتي الأولى، أصبحت عضوا في لجنة الشعر التي كان 
يرأسها العقاد، وهذا ليس وضع الذين يكتبون قصيدة النثر 

، "شعر"التي ظهرت بداياتها منذ حوالي نصف قرن مع مجلة 
 مشكوكا في قيمتها ومازالت غير مقبولة أو على الأقل

 ".بالنسبة للغالبية من النقاد وجمهور الشعر 
 يقال إن السياسة والتحولات الاجتماعية هي التي -

 هللت لقصيدتك ؟
ولكن هذه الظروف تغيرت، ولم يتغير موقف الناس من 

 .شعري
 بعض النقاد آخر الشعراء المنشدين بعد ك يعتبر-

 هي قيمة هل.. شوقي ونزار قباني ودرويش وغيرهم
 إيجابية أم سلبية ؟



هناك ثلاثة أنواع من الشعر الغنائي والملحمي 
فلابد أن .. والدرامي، ولما كنت لا أكتب النوعين الأخيرين

أما إذا كان المقصود بالشعر الغنائي . أكتب الشعر الغنائي
 هذا  لهقصيدة المنشد ذات الطابع الخطابي، فإن شعري ليس

 .الطابع الخطابي
 يقوم أساسا على ضمير  الذيالغنائي هو الذاتيالشعر 

المتكلم، في حين أن الشاعر في القصيدة القصصية يتكلم عن 
 .غيره، ويصف شخصيات مختلفة ووقائع مختلفة

 هل الغنائية قيمة إيجابية ؟..  بهذا المعنى-
الذين يقصدون أن الغنائية قيمة سلبية يستخدمون 

الغنائية .. تهالاومصطلحات لا يعرفون معناها أو مدل
كمصطلح لم تظهر في النقد العربي، لأن الشعر العربي لم 
يعرف الأنواع الأخرى الملحمية والدرامية، وإنما ظهرت 
هذه المصطلحات في الآداب الأوروبية، التي ورثت الآداب 

 .الإغريقية والرومانية
ما مفهومك له والإنجازات ..  التجريب في شعرك-

 يدة ؟التي حققتها بالقص



لقد اعتبرت لدى المصريين والعرب شاعرا ورائدا من 
أي أنني لم أفرض .. رواد التجديد الشعري منذ الخمسينيات

نفسي بقوة القانون، ولم أعين نفسي شاعرا كما حدث 
 .للكثيرين
  سؤالنا عن ملامح التجديد ؟-

 :هذا هو السؤال
بكل بساطة في الوقت الذي ظهرت فيه، كان لابد من 

 اللغة الشعرية وكتابة شعر يعالج الموضوعات ذاتها تغير
هذه هي المعضلة .. التي يعالجها النثر، ويظل مع ذلك شعرا

 . أنا وزملائي التغلب عليهاتالتي حاول
من كان يمكنه من الشعراء أن يكتب كما كتبت أنا عن 
حاتي الجلاء في السيدة زينب، وعن حريق البنزين والليمون 

.. التي تموء في سلالم العمارات الخلفيةوالمترو والقطط 
ومع ذلك يظل ما يكتبه شعرا، وتظل القافية والوزن والنشوة 

 .التي تصيب القارئ متحققة
بة عنه، وقد  للإجاهذا بالضبط هو السؤال الذي تقدمت

كان علينا أيضا أن نرفع الحاجز المصطنع بين . أجبت
صر الخيال هذا الحاجز الذي كان يحا... الخيال والواقع



ويقيده بالمنطق، وبالتالي كان يحرم الشعر من دخول عالم 
 .الحلم واللاوعي والجنون

أقول إنني رأيت نفسي أعبر " لا أحد " مثلا في قصيدة 
الشارع عاري الجسد، وأستنتج من ذلك أنني ربما كنت 
مجنونا، ومع هذا لم يستر أحد عورتي،وربما كنت خارجا 

ا هذا إذً.. ذا لم يرد أحد جوعيمن السجن جائعا، ومع ه
 !الزحام لا أحد 

طبعا الشعر لا يمكن تلخيصه، ولهذا لابد من قراءة 
القصيدة ليرى القارئ أني حاولت فيها أيضا أن أرفع الحاجز 

.. القائم بين الجد والهزل بين الحس المأساوي وحس الفكاهة
 .بين الحكمة والجنون

قصيدة هجاء يمكن أيضا أن يجد القارئ في هذه ال
للجماهير الضخمة التي تملأ شوارع المدن الكبرى، والحقيقة 

 .لكنها في هجاء الدكتاتورية.. أنها ليست في هجاء الجماهير
حاولت "... مرثية لاعب سيرك " مثل آخر في القصيدة 

أن أستعيد للقصيدة الغنائية علاقتها العضوية بالقصيدة 
بتعد عن التقرير ة، أى أن أيالقصصية والقصيدة الملحم

هكذا قدمت لاعب السيرك .. الكلاسيكي وأعود إلى الصورة



في لحظة انتصاره، وهي لحظة سقوطه، شخصت هذه 
ما طار "  ألخصها في عبارة مثل  أناللحظة الكثيفة، بدلا من

 !طير وارتفع إلا كما طار وقع 
البعض يرون أنني أجبت أكثر مما أجاب الآخرون، 

لقد قدمت ... ن الآخرين أجابوا أكثروالبعض الآخر يرى أ
وخرجت .. رقصتي وكانت لي نشوة الرقص مع الراقصين

 !سعيدا من السهرة
هل ..  نعود لملامح التجديد في قصيدة التفعيلة-

وه في ممازالت مستمرة أم أنها توقفت عندما قدمت
 الخمسينيات؟

التجربة مستمرة لأن الشكل الجديد مجرد إمكانية تثمر 
عر الحقيقي، وتجهض في أنصاف المواهب في الشا
فليس السبب هو .. ذا كنا تفتقد الشعر الجيد الآنإو. والأدعياء

الشكل المتمثل في قصيدة التفعيلة، ونحن في كثير من 
 .الأحوال نعلق مشاكلنا على مشاجب أخرى

بصراحة، نحن في مرحلة جدب ثقافي، والعام الماضي 
فما الذي ..  شعر ولا نثرعلى سبيل المثال لم يظهر فيه لا

 ظهر في الرواية أو القصة القصيرة أو النقد أو المسرحية ؟



ولماذا نظن . ا نظن أن المشكلة مشكلة شعر فقطلماذا إذً
 أن التفعيلة هي المسئولة؟

مسئولة عن كان كل هذا الجدب الذي نحن "التفعيلة 
 !!!يا سلام ! ؟"فيه

* * * 



 سميح القاسم
 
 

 لثقيليد في الظلام ا
 تشد يدا

 ...في الظلام الثقيل
 ..تضيء السبيل

 ...وصية جيل
 ...لجيل
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 )∗( شظايا على وشك الانفجار
 

هي المرة الأولى التي يزور فيها سميح القاسم 
الأرض " بل هي المرة الأولى التي يخرج فيها من .. القاهرة

 .ربعين عاما من الاحتلال، إلى دولة عربيةبعد أ" المحتلة 
وحدث سياسي أيضا، لكن المؤكد .. حدث ثقافي لا شك
فهذه المحبة التي راح المصريون ..أنه حدث إنساني أساسا

وهذا الشوق .. ستقبلون بها سميح لافتةيكتاب ومثقفون 
 أو بالجارف حمله سميح القاسم أربعين عاما من الغيا

 :هرة على حد قولهآلاف عام بعمر القا٧
متواضع، ودود ..  بسيط.. عمره منطفل في الخمسين

بعد أن زلزلت (عندما وقف محمود درويش . و إنساني للغاية
) زيارة سميح مشاعره فقرر أن يجاهر بإنسانيته العميقة علنا

تلك ) أسميك نرجسة حول قلبي( عندما وقف درويش يقرأ 
لم يستطع .. ح القاسمالقصيدة التي كتبها منذ سنوات إلى سمي

سميح تحمل القصيدة، فراح على المسرح يخبئ دموعه التي 
 :ودرويش يؤكد.. تناثرت منفلتة حوله ولم تنضبط
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 لا شيء يثبت أني أحبك غير الكتابة
 أعانق فيك الذين أحبوا ولم يفصحوا بعد عن حبهم

أعانق فيك تفاصيل عمر توقف في لحظة لا تشيخ 
هذه ببساطة صورة سميح .. رشظايا على وشك الانفجا
يخبط بقدميه .. يتأرجح جسمه.. القاسم، وهو يقرأ قصائده

يندفع أحيانا بشكل متلاحق في طريق . الأرض وبيديه الهواء
القصيدة القاطعة مصفقا، لكنه لا يتوقف ولا يستعيد أبيات 

إنه .. القصيدة التي تضيع سطورها بين التصفيق الحار
 .ن أن يستطيع أحد وقف هديرهيواصل إشعال نيرانه، دو

في اللقاء معه والذي حرصنا جميعا بالقسم الثقافي على 
لم ينتظر .. حضوره محبة وتقديرا لضيف ضيوف مصر
إنه يريد أن .. سميح استكمال السؤال ولم ينتظر أحيانا السؤال

حالة من البوح .. يتكلم، أن يلقي أمامنا بما في داخله
صابته رغبة شديدة معلنة للطيران والانتشاء إلى الحد الذي أ
 !في طقس القاهرة الجميل 

ربما وضع الدوائر وراح .. حكاية هنا وحكاية هناك
يواصل ضحكاته وحسه .. يلقي على نفسه بعض الأسئلة

الساخر اللاذع بمفردات شعبية مصرية تظنه عاشها عمره 



وأم كلثوم التي .. ومع من جملة أغنية وذاكرة وذكريات.. كله
 :ته منذ قصائده الأولىشغل

 أم كلثوم اطمئني
  متى غنيت–يصبح الحزن 
 حزنين اطمئني

 اندهش سميح وهو ينظر إلى الشارع المصري
كل هذه .....والعمارات الضخمة.. كل هذه الأبراج

 . واللافتات عربيةتالوجوه وهذه الإعلانا
 لأول مرة من  ليبة يحدثوكل هذا الكم من العر

  .أربعين سنة
 ك هذا فرحة أم مرارة ؟إحساس

هو شعور مختلط، لا شك هناك فرح لكن لاشك هناك 
.. سرقت أربعين سنة. ني غبت أربعين سنة أمرارة.. مرارة

فلماذا أندهش لأن عمارة كل .. زورت روحي أربعين سنة
هذا الإحساس هو الظلم التاريخي فلماذا لا . سكانها عرب

 !!يكون شعوري طبيعيا

 عن اللقاء أربعين سنة ؟ا لماذا تأخرت إذً



أنا ضحية هذا ... التأخير ليس مني.. سؤال غريب
لماذا .. وأنا الذي أطرح السؤال.. الغياب وضحية هذا التأخير

! ر دولة عربية وكان يجب أن أنتظر أربعين سنة حتى أز
جرؤ أحد على إجابتي، لأن كل جواب سيكون حقيرا يولن 

ربعين، وكأنما لا يكفي  القاهرة أيسرقت من..ولئيما وكاذبا
 .حيفا ويافا والقدس، وكأننا كان يجب أن نقدم هدية أخرى

الوضع . ربما كانت هناك دائما اعتبارات سياسية
الراهن والوضع الدولي إلى أن قررت في لحظة أن أقول 

لا يعنيني في هذا الأمر كامب ديفيد ولا إسرائيل ولا ) طظ(
 تهكذا قرر.. ربيةالحلف الأطلسي ولا جامعة الدول الع

لو أتيح لي .. ذاتية طفولية أن أزور القاهرةوبأنانية مفرطة 
... زيارتها بالشهر القادم والذي يليه والذي يليه سأزورها

 .فليس لأحد الحق في القاهرة أكثر مني
كيف .. كيف احتملتهم..  أربعين عاما من التناقض-

 استطعت أن تكون فلسطينيا بجواز سفر إسرائيلي ؟
نا جمل صحراوي من مواليد برج الثور، ولهذا بطبعي أ

غير أن هذه الازدواجية أو هذا التناقض هو .. عنيد ومتحد
نحن . هذا جزء من الثمن. جزء من مجمل المأساة الفلسطينية



ندفع أجرة شهرية لحياتنا مرة بالعملة اليمنية أو التونسية أو 
 .الأردنية أو حتى الإسرائيلية

..  سوداني أشقر وعينه زرق كان فلسطينيابالمناسبة أول
 سفر أردني،  جوازفلسطيني يحمل... إنها لوحة سريالية
أو فلسطيني يحمل جواز سفر إسرائيلي .. ويعيش في تونس
 .ليعيش فوق أرضه

 الوطنوالدولة 
  ما موقفك من إعلان الدولة الفلسطينية ؟-

دون شك كان لابد للانتفاضة من بعد سياسي ومن 
سياسي يعطيها معناها الكبير، وليست الانتفاضة كما تحرك 

تصورها أجهزة الإعلام على أنها هبة دينية أو احتجاج على 
أوضاع اقتصادية، ولكنها تعبير صارخ لشعب يريد أن 

 .يستقل
فقيام دولة .. لكنى بداية أرجو التمييز بين الدولة والوطن

وطننا . ..على جزء لا ينفي الوطن على كل الأجزاء الأخرى
.. هذا المعنى الوحدوي قائم بداخلي.. وطن كامل لا يتجزأ

حكاية سايكس .. سام غير قائمة في لا وعيتفالتجزئة والاق
بيكو في وجداني غير قائمة لأني لا أرى الخطوط المسماة 



 في داخلي بين مصر وليبيا أو  حدودلا توجد.. بالحدود
 هذه أشياء ..مصر والسودان أو بين أقطار الوطن العربي

 .خارج وجداني
  إعلان الدولة الفلسطينية برأيك مشروع تجزيئي ؟-
هو تصدي لمقولة عجيبة في الطرح الصهيوني، فهم . لا

فعليه أن ... العالم العربي متسعويقولون دائما أنتم عرب 
يستوعب الفلسطينيين، لكن العرب قساة متوحشون لا 

 نتبنى التجزئة هذا هو الطرح الصهيوني وحين.. يريدونكم
فإنما نتبناها فقط لنسحب البساط . الآن في القضية الفلسطينية

نقول لهم لا تتكلموا عن . من تحت أقدام الإعلام الصهيوني
 .الوطن العربي الشاسع ولكن عن وطننا الذي هو هنا

ئية لإحباط مؤامرة على ينحن نستعمل الإقليمية والتجز
 .ئيةيالإقليمية التجز  تكريسجزء من وطننا، وليس من أجل

الإقليمية هنا مرحلة فرضت علينا، ونحن والعرب أمام 
إما أن نتحول إلى أمريكا لاتينية أخرى .. مفترق طرق

أو أن ننتقل إلى ... نكرس التجزيئية أمام ما هو قائم الآن
 استعادة الوحدة.. مرحلة أرقى، هي مرحلة استعادة الوحدة

 .ارئ هو التجزئة كمشروع جديد، فالجديد والطليس



وأنا حين أدعو لاستعادة الوحدة، فأنا أدعوه لاستعادة ما 
.. هو طبيعي لتصفية آثار الاستعمار في الوطن العربي

لتصفية آثار سايكس بيكو، التجزئة برأيي هي اعتراف بحق 
ذلك فأنا أفهم الوحدة بشكل مختلف لالاستعمار وفي تقسيمنا، 

 أكثر واقعية من أى طرح تماما، قد يبدو رومانسيا، لكنه
 .آخر

ولو كان لدي سلاح وأنا أتجول في الوطن العربي، 
لأطلقه على أول شرطي يحاول إيقافي عند نقطة تسمى 

 .حدود، أو يطلب مني جواز سفر
كيف ترى ..  يبدو أن الرؤية من الداخل أكثر رحابة-

ما طبيعة العلاقة .. ثنائية الداخل والخارج الفلسطيني
 بينهما؟
فلسطينيون بالداخل .. ناك بالفعل واقع سياسيه

هناك .. هناك تكامل.. والخارج، لكن العلاقة ليست تناحرية
هناك حركتان، لكن .. واقعان مفروضان غير مختارين

 .قصيدتي ليست بديلة لقصيدة شاعر فلسطيني آخر بالخارج
على سبيل المثال بعض أجهزة الإعلام حاولت طرح 

لكننا كنا أول من ... يل لمنظمة التحريرالانتفاضة وكأنها بد



..  بيان من منظمة التحريريرفض ذلك وقبل حتى صدور أ
الداخل والخارج ... لأن العلاقة متكاملة ومتجانسة تماما

والتجزئة مرحلة مفروضة ومقصورة، بل .. وحدة عضوية
مرحلة غير طبيعية، فلا يمكن أن تكون حياتي طبيعية، مادام 

.. احد يعيش حياة غير طبيعية بشكل مترديهناك فلسطيني و
 .التجزئة مرحليا لكن كل تطور ينفي إمكانية استمرارها

  مرة أخرى كيف تكون فلسطينيا ؟-
ولا طبيعيا، فحياتي مرتبطة بكل .. أنا لست حرا

أثناء القصف الجوي على ... الفلسطينيين الآخرين فعلا
ي بيت كبير أثناء ملاحم صابرا وشاتيلا كنت ف.. المخيمات

في الجليل، أمامي تليفزيون ملون، وأجلس على مقعد مريح، 
 ..وربما كان بجواري كأس وأنا أشاهد ما يجري

أنا نفسي لم أكن .. هذا بالتأكيد شيء غير طبيعي
 تحت  معهمطبيعيا، فالطبيعي إما أن يكونوا معي أو أن أكون

ة من هنا فالعلاقة بين الداخل والخارج هي علاق.. القصف
 .ع فصل النظرة فيهمايواحدة، علاقة تكامل و ترابط لا نستط

إلى ..  ربما هذا يدفعنا إلى حوار شطري البرتقالة-
 .رسائل محمود درويش



قلت في حديث سابق ما كانت هذه الرسائل تطمح 
 ببساطة.. لتجديد أدب الرسالة أو خلق ظاهرة تراسل جديدة

، وكان عليه أن  في السويد، وكان لقاؤنا ليومين فقطكنا
يسافر إلى باريس وأنا إلى براغ، واكتشفنا أنه لا وقت لدينا 
لمواصلة الحديث، فاقترح محمود المراسلة لكي نستكمل 

ومرت سنتان دون مراسلة، وفكرنا أن نتراسل .. الحديث
وفي أحد الأيام كان هناك . شعرا، فوجدنا ذلك كلاما فارغا

اصلنا وورددت، وموضوع فكتب محمود رسالته الأولى، 
 . الرسائل

تبدو ممتلكا سلطة .. لكنك تبدو الأقوى دخل الرسائل
الأب على محمود درويش، الذي غالبا ما يلقي بأحزانه 

 عليك؟
الأول علاقتنا من مرحلة الفتوة ... هناك أكثر من سبب

به ومناكفته خ محمود درويش معروف بص..والشباب
ء ذلك إنسانا طفلا لكنني أدركت دائما أن ورا.. وصداميته

وديعا وحزينا ودمثا للغاية، ولأني أعرف ذلك، كان طبيعيا 
 .قييأن أدافع عن محمود الحق



فأنا مقيم في .. السبب الآخر هو الوضع الجغرافي
لهذا فهو يضع أحزانه على الوطن .. الأرض، وهو بالخارج

 .أمانة مستردة في يوم من الأيام... أمانة في عنقي
 لأقوى ؟ا فأنت ا إذً-

 .أنا الأكثر صبرا ولست الأقوى
 لأرض المحتلة ؟ا كيف تمارس إبداعا حرا داخل -

حتى .. فلا توجد حرية مطلقة.. الحرية شيء نسبي
بية الأرضية تحد من حريتنا، فأنا مثلا الآن لدي رغبة ذالجا

... أن أطير في هذا الطقس الجميل وأحط على البرج الجميل
 .ك لا يشعرني بقصور في حريتيطبعا لا أستطيع، لكن ذل

بعض المثقفين يقولون أنت تطبع دواوينك في حيفا، 
أقول .. ونحن لا نستطيع أن نطبعها في دمشق، إذًا فأنت حر

إن هذا الكلام غير صحيح لأنه ينم عن فهم غير صحيح 
 .لمعنى الحرية

أنا أفاخر أنني ألقي قصيدة أهاجم بها .. بعبارات بسيطة
أفعل ذلك دائما لكن حسب ...ي قلب تل أبيبإسحاق شامير، ف

هذه الديمقراطية الإسرائيلية يستطيع إسحاق شامير أن 



هي حرية .. يصادر الأرض التي أقف عليها ملقيا قصيدتي
 .حرية تقتلع الجذور. أسوأ من عبودية

 تمتلك إيمانا حقيقيا بأنك ت لكنك تلقي القصيدة وأن-
 فوق أرضك ؟

اجعل مع دعائك شيئا من . .الإيمان وحده لا يكفي
 .و أنا لا أملك شيئا من القطران القطران،

 لا تأسيس في الفن
 يوما ألقي القبض على فدائي فلسطيني، نشرت -

ومن اعترافه تبين أن ) سميح القاسم(الصحف أن اسمه 
الفلسطيني ذلك هو اسمه الحركي، ما طبيعة العلاقة بين 

 الشعر الفلسطيني والثورة ؟
كثير من المقاتلين يناقشوننا في ..  متبادلةهي علاقة

الشعر، نحن أعطينا المقاتلين وأخذنا منهم، فهم جزء من 
جزء من الشخصية، ونحن ليست لدينا إمكانية .. الحياة

 .الرفاهية لوضع الحدود بيننا
 فأنت لا تتصور قصيدة فلسطينية خارج ثورتها ؟

ذكر أن أ.. لا أستطيع أن أتصور القصيدة خارج الحياة
لعظيم لبوشكين ا كان حبه – ٢٠ أهم ثوار القرن –لينين 



أيضا لم .. ولم يكن يحب مايكوفسكي) شاعر ما قبل الثورة(
 .يحب لينين موسيقى الثورة، بينما أحب بيتهوفن

لكن .. إن تغيير النظام السياسي يمكن أن يتم في يوم
 .ر الوجدان يحتاج إلى سنوات وسنواتيتغي

ير إلى أنني شاعر ثوري، ولكن أحب أحب مثلا أن أش
البعض يقول لي عيب أن ... أم كلثوم أكثر مما أحب فيروز

يجب أن تحب فيروز ومارسيل خليفة والشيخ . تحب أم كلثوم
لكن هذا تلفيق وكذب، وأنا لا أستطيع أن أزور يوما .. إمام

) أنا أحب بشكل عميق فيروز وإمام ومارسيل(مشاعري نعم 
هؤلاء لا يمنعني من أن أميل إلى طرف من لكن اجتماع كل 

 كيلو ٥صوت أم كلثوم يجيئني من جهاز راديو على بعد 
 .مترات

إن صوت أم كلثوم وعبد الوهاب القديم والشيخ سلامة 
وليس .. حجازي وصالح عبد الحي يشعرني برغبة في البكاء

 .هذا خلل، لكنه طبيعي، فهذا وجدان جيل بأكلمه
 ؟ كيف أكرر الحداثة -



أكرر أنه لابد من التمييز بين الحداثة والاستحداث بكلام 
بينما ... سوقي غوغائي، إذا استوردنا طائرة فهذا استحداث

 .إنتاج وتصميم الطائرة هو الحداثة
فإن هذا لا يعني أننا ... إذا استعملنا الطائرة والفيديو

أصبحنا حديثين، وإلا كانت السعودية بهذا المعنى أحدث 
 .عالمبلدان ال

 أن كيجب التمييز إذا بين الحداثة والاستحداث، ولاش
 .الاستحداث أمر إيجابي لأنه ضروري من أجل الحداثة

قصيدة، هل تعني أن نكتب قصيدة على لوعلى مستوى ا
البعض يؤمن أن ... ن جون بيرساغرار قصيدة إليوت أو س

هذه هي الحداثة أن نبدأ من حيث انتهى الأوربيون، ولكن هذا 
لطرح غير معقول في مجال الفن، فلا يمكن أن نكون ا

 .حديثين إلا إذا امتلكنا القديم الموروث
أن نؤسس كتابة جديدة أو ... أنا ضد فكرة التأسيس

نؤسس شعرا جديدا أو رواية جديدة، لأنها فكرة غير ممكنة 
هناك فقط تطوير .. لا تأسيس في الفن. وغير صحيحة
أضاف شيئا إلى ما سبقه، فهو هذا شاعر ... وتثوير وإضافة

وأحب أن أشير أن الإضافة ليست مسألة . شاعر حديث



إقليمية، وإنما مسألة إنسانية، وبهذا المعنى أعتقد أن الشعر 
 .ني هو شعر حديث بكل معنى الكلمةيالفلسط

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  محمود درويش

 
 

 خضراء أرض قصيدتي خضراء نهر واحد
  آه، يا أختي، ونهر واحد يكفي لأهمس للفراشة

 يكفي لإغواء الأساطير القديمة بالبقاء على جناح
 الصقر، وهول يبدل الرايات والقمم البعيدة، حيث 

 من  أنشأت الجيوش ممالك النسيان لي،ولا شعب أصغر
 قصيدته، ولكن السلاح يوسع الكلمات للموتى

 وللأحياء فيها، والحروف تلمع السيف المعلق في
 الصحراء تنقص بالأغاني أو تزيدوفجر، حزام ال

 

 
 ــــــــــ
 جداريـة

 



 
 ∗محمود درويش أمام القضاء الفرنسي

 
كان عجولا وحزينا في زيارته الخاطفة هذا الأسبوع 

 .إلى القاهرة
  من أين يأتيك الحزن ؟-
 .يد من مسام جل-
  ومن أين يأتيك الفرح ؟-

 أحذية من بكاء الأطفال القادمين إلى الجحيم، ومن
 .المقاتلين الذاهبين إلى الجنة

 . الأسئلة كثيرة-
هذه المرة .. زمني ضيق، وحالتي النفسية أضيق

 .سأعتذر فلست مهيأ للكلام
 يزعجنا.. لكن اتهامك بالعنصرية-

 .سأكتفي بهذا السؤال
 )..محاكمة محمود درويش( 

                                                 
 . م١٩٨٨القاهرة - جريدة الأهالي ∗ 



هكذا جاء الخبر من فرنسا، فقد رفعت لجنة العمل 
وى قضائية ضده بتهمة التحريض على اليهودي هناك دع

والسبب مقال نشره في جريدة اللوموند تحت ) العنصرية(
) ليفيزل(وفيه يناقش ) سؤال إلى الضمير اليهودي(عنوان 

 إنه: (الكاتب اليهودي الحاصل على جائزة نوبل والذي قال
يحزن عندما يرى الجندي الإسرائيلي مضطرا لقتل طفل 

 ) !عربي
عو الإعلام الغربي للبكاء على المقاتل أي أنه كان يد

 !الذي اضطر لقتل الضحية 
إن الضمير اليهودي .. وفي مقال درويش استخدم تعبيرا

وإن .. ملطخ بوحل الاحتلال ما لم يعلن القطيعة مع الاحتلال
مقياس النظر إلى الضمير اليهودي هو مدى ابتعاده عن 

 .الاحتلال الإسرائيلي
 أشهر بهدوء في اللوموند ٦نذ ورغم أن المقال نشر م

 .الفرنسية، إلا أن الإسرائيليين قرروا بدء الحملة الإعلامية
وهذه المرة علي صفحات جديدة .. وللحكاية بداية أخرى

حيث نشرت الصحيفة .. الإسرائيلية) يدعوت أحرنوت(



) في كلام عابر.. عابرون(قصيدة درويش عن الانتفاضة 
 . اللغة العبرية إلىمترجمة

) معاريف(نشرت جريدة .. وبعد شهر من نشر القصيدة
إن محمود درويش نشر قصيدة، : الإسرائيلية خبرا آخر يقول

يدعو فيها إلى رمي اليهود في البحر، ويقول إن على 
الإسرائيليين أن يأخذوا عظام موتاهم ويرحلوا عن أرض 

 .فلسطين
 يلم يبق كاتب إسرائيل... وفي اليوم التالي لنشر الخبر

وتطور الهجوم .. واحد إلا وكتب مقالا هجوميا حول القصيدة
 والعنف إلى حد طرح الموضوع على الكنيست ؟

  ما معنى هذه الحملة الإسرائيلية ؟-
طبعا هي حملة على ما أمثله وهى محاولة للإعدام 
الأدبي، ولتجريد الفلسطيني من المستوى الإنساني ولضرب 

) بيريز(فعندما يقدم ... ميمصداقية خطابه في الضمير العال
ويبدأ .. تقريرا عن زيارته لواشنطن ومباحثاته مع ريجان

إن لا معتدلين في (خطابه بحملة علي ليصل خطابه إلى قول 
 )الصف الفلسطيني وأنهم يدعون لرمينا في البحر 



 ا رئيسياما نشيت) يدعوت أحرنوت(وعندما تنشر جريدة 
، وطبعا لست )تالكنيسإن قصيدة درويش قد وحدت (يقول 

 سطرا تهز ٢٠من الخفة بقدر أن أصدق أن قصيدة من 
لكنها حملة مصطنعة، من .. المجتمع الإسرائيلي إلى هذا الحد

أجل إعادة الأسطوانة القديمة بأن العرب لا يرضون بأقل من 
 .رمي اليهود في البحر
أيضا هذه الحملة جزء من النقاش ... هذا من ناحية

لداخلي، أراد شامير والحكم الإسرائيلي أن يحطم الإسرائيلي ا
بها جبهة المثقفين اليهود، الذين اجتمعوا حول ضرورة 

سطيني في تقرير المصير، وفي لالاعتراف بحق الشعب الف
 الاحتلال ءضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة، وإنها

ذلك البيان، الذي  فورا، والذي كان أحد أشكال التعبير هو
 : كاتبا إسرائيليا، وهو ينص على ثلاث نقاط١٢٠ليه وقع ع
 بما فيها ٦٧ الانسحاب من المناطق المحتلة في -١
 القدس؟
 الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير -٢

 .المصير، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس



 إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي -٣
إلى قصيدتي ؛ ) شامير(؛ لذلك لجأ للشعب الفلسطيني

لاستخدامها للرد على هذا الوعي الجديد لدى الكتاب 
 .الإسرائيليين

 ربما المحاكمة فرصة لنا أيضا لمحاكمة العنصرية -
 الإسرائيلية؟

.. هي مناسبة لكي نضع المفارقة في قفص الاتهام
والمفارقة هي أن الفلسطيني، وهو ضحية العنصرية هو 

.. المحاكمة ستكون مثيرة للاهتمام)..عنصري(ه المتهم بأن
.. وخطورتها أنها حملة إعلامية نفسية ضد إنسانية الفلسطيني

هل تتخيلي أن حق التعبير الفلسطيني .. ضد حقه في التعبير
 ...لا يمر إلا من خلال علاقته بالإسرائيلي

الإعلام الغربي مهتم بالقضية الفلسطينية فقط لأنها في 
يجب أن يكون الإنسان صديقا .. رائيلصراع مع إس

مفارقة أيضا .. للإسرائيليين أو عدوا، حتى يسمح له بالكلام
 ! غربية ومن طراز فريد 

 أظنك بعد ذلك عدلت عن فكرة الحوار مع اليسار -
 الإسرائيلي ؟



الحوار مع اليسار الإسرائيلي ومع أية قوى إسرائيلية 
ين في تقرير تعترف بمنظمة التحرير وبحق الفلسطيني

المصير، هو سياسة رسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأنا 
لست ملتزما بهذه السياسة، ولكني لا أستطيع أن أرحب بأي 
حوار مع الكتاب الإسرائيليين، الذين شاركوا في هذه الحملة 
المصطنعة، ولا أستطيع أن أقبل أن يتقدم الاحتلال 

، لأنه للأسف أن هؤلاء )مضطهدا(الإسرائيلي بصفته احتلالا 
المنافقين من الكتاب الإسرائيليين يتقدمون باعتبارهم ضحية 

وهنا فالحوار لا يقف على .. أحلامي في استعادة وطني
وإنما هو تعبير عن رغبتهم في الخروج من .. أرضية متينة

مأزق أخلاقي، أوقعهم فيه الاحتلال، ولكنهم يريدون أن 
ولذلك فأنا حتى . أنه جلاد بفيطالبوا الضحية بأن يعتر

إشعار آخر، لا أستطيع أن أتعامل بهذا الفهم المقلوب في 
 .حقيقة الصراع بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي

أو أنني .. أنا لا أقول إنني سأحاور اليسار الإسرائيلي
 حوار يلن أحاورهم كما أنني أصلا ومن البداية لم أقم أ

 .معهم
 لو سلام عادل ؟حتى و.. ا فلا سلام إذً-



أنا لا أظن أن هناك حلا عادلا للقضية الفلسطينية، منذ 
هناك دائما سلام ممكن .. قرار التقسيم وحتى مشروع فاس

فالتاريخ لا يحركه .. واقعي، ولكن ليس هناك سلام عادل
العدل وإنما تحركه موازين القوى، لأول مرة في تاريخ 

ضة إمكانية حل الصراع العربي الإسرائيلي تطرح الانتفا
لأنه مهما كان شكل ..ممكن وحل واقعي وليس حلا عادلا

الحلول الممكنة الآن، فلن يكون الحل عادلا للطرف 
 ...الفلسطيني، فالطرف الفلسطيني هو المتنازل

 لكن الانتفاضة طرحت الحل الواقعي، وأكدت بديهية -
 أن الوطن هناك في الوطن ؟

هو نتاج ظروف ... الإنسان لا يختار ظروفه وتاريخه
وتاريخ ولذلك فإن العمل الفلسطيني في الخارج كان ردا على 
ظروف موضوعية، وعندما كان الخارج يؤسس الأداء 

للفلسطيني، ) الوطن المعنوي(السياسي الفلسطيني وأسميه 
والممثل في الشخصية الوطنية وتعبيرها السياسي، ولم يكن 

 أشكال الطرق ذلك نقيضا للداخل، وإنما كان ذلك أحد
الخارجية المؤدية إلى الطريقة الداخلية إلى أن انفجرت كل 
عوامل الداخل المحتقنة بهذه الحلقة المتصاعدة في سياق 



التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني، وبالتالي أنا لا أرى 
الداخل من الخارج .. ضرورة للمفاضلة بين الداخل والخارج

 خارج الوطن أو حول والخارج من الداخل وكل عملنا في
الوطن هو من أجل الوصول إلى هذه الحالة التي يعيشها 

وبالتالي فإن الإحباط الذي كنا نشعر به، كلما .. الداخل
هذا الإحباط ... اضطررنا للانتقال من مؤقت إلى مؤقت آخر

لم يعد به من ضرورة، مادام الداخل قد أمسك بزمام 
ادة الموضوع إن الانتفاضة نجحت في إع.. المبادرة

الفلسطيني إلى صلب الاهتمام العربي اليومي، وإلى المكانة 
الأولى فيما يسمى بأزمة الشرق الأوسط بالنسبة للوعي 

 .العالمي
وكل ) بأن الوطن لا يوجد إلا في الوطن(هذه البديهية 

فهي ليست .. بديهية في حياتنا تحتاج إلى ما يشبه المعجزة
فالوطن . أكثر تعقيدا من ذلكوهى .. ردا أو محاكمة شعرية

هو صيرورة في .. يرحل من الوطن ويعود إلى الوطن
الآن الوطن قادر على أن ... الوعي، وليس عملية جراحية

 .يعود إلى مكانه، وهو أخطر ما في الانتفاضة



الأسطورة والخرافي والنص :  إن فلسطين انتقلت من 
 والأدباء إلى الواقع، وعلى المثقفين. الأدبي إلى المكان

العرب أن يعوا جيدا أن التضامن مع فلسطين هو تضامن مع 
مطالب وطنية محددة، وليس الهروب إلى شعارات بعيدة، 

ين هم مجتمع خاضع للاحتلال في نيعليهم أن يعوا أن الفلسطي
الداخل، ويطالبون بجلاء الاحتلال وبحق المصير، وبإنشاء 

 .دولة فلسطينية
نتفاضة هو أن نتبنى مطالب ا الحقيقي مع الاتضامنَّ
 .المنتفضين

 . سأكتفي بتصريحاتك هذه حتى موعد اللقاء القادم

* * * 



 
 ∗!يحطم صورته الخرافية المصلوبة في الجليل

 
مثلما يحمى الشاعرية من الشاعرية، سأحمي العاطفية 
من العاطفية، وأخبئ انحيازي لمحمود درويش وديوانه 

رياض "  أشهر عن دار ٣ ، الصادر قبل)جدارية(الجديد 
 ".الريس 

 ١٩٩٨سأتجنب أزمته القلبية الحادة، التي مر بها عام 
برغم أن الديوان الجديد .. بباريس، ملامسا الموت عن قرب

 المنازلة هو قصيدة واحدة طويلة، هي التجسد الجمالي لتلك
 الدواوين الصعبة، وهو أيضا استمرار لجملته الجمالية في

 والتفاته إلى شئون قلبه ١٩٩٩) سرير الغربية(فمن .. السابقة
، والتفاته إلى شئون قلبه ٢٠٠٠) جدارية(العاشق إلى 

المتعب، يواصل محمود درويش مشروعه الشعري واقتراحه 
الجمالي صوب انتقال القصيدة والسؤال الثقافي الفلسطيني 

 .بأكمله من وضعه الأسطوري إلى وضعه الواقعي والإنساني

                                                 
 . م٢٢/١٠/٢٠٠ - القاهرة– أخبار الأدب ) (∗



درويش في إحدى اللقاءات مع الجمهور يقول محمود 
 : بباريس١٩٩٧عام 

بدأنا فعلا بطرح أسئلة تتصل بطبيعة تحولنا من نص " 
أسطوري فيه الجلاد والضحية إلى أناس عاديين، نبني حياتنا 
العادية، نعبر عن ضعفنا الإنساني العادي، يلتفت كل منا إلى 

يد صوته الشخصي، نشكو المرض والكسل والضجر، لا نر
بعبارة أخرى .. أن نكون أبطالا ولا نريد أن نكون ضحايا

 " في البحث عن الحياة العادية ابدأن
يعود محمود درويش إلى القصيدة " جدارية " في 

القصيدة الديوان بعد سلسلة طويلة من القصائد .. الواحدة
هي (، ١٩٨٦) ورد أقل(القصيرة عبر الدواوين الأخيرة 

أحد (، ١٩٩٠) أرى ما أريد(، ١٩٨٦) هي أغنية.. أغنية
، ١٩٩٥) لماذا تركت الحصان وحيدا (١٩٩٣) عشر كوكبا

تلك ) جدارية(لكنه يشارك في . ١٩٩٩) سرير الغربية(
الدواوين جميعا، خاصة الأخيرين في وحدة الموضوع وذلك 
الصعود للأنا الفردية، ومواصلة الإيغال في الذات فيما يشبه 

 .كتابة السيرة الذاتية



يواجه درويش تجربة الموت واقتراب ) جدارية (في
النهاية بطاقة أكبر على الحياة، بذاكرة حية ولغة تمنحه 

 .دالسكينة ودقة المعنى والخلو
يستعيد البدايات دائما الطفولة الأولى، الأساطير، 
الحكايات التاريخية، الإشارات القرآنية والمسيحية لتضيء 

تاريخها الشخصي العائلي  ليس في ،الذاكرة سيرته الذاتية
سرير " وفي " لماذا تركت الحصان وحيدا " كما فعل في (

ولكن في تاريخها الثقافي وحقول معارفها ") الغربية
" امرؤ القيس " و " طرفة بن العبد " هكذا يطل .. وحضارتها

، كما تطل الحضارة الفرعونية والبابلية من "المعري " و 
وفي استعادة ).. زوريسأو(و ) جلجامش(خلال أسطورة 

شخصيات الأسطورة محاولة للإمساك بالبداية ومحاورة 
لتمتزج السيرة الذاتية بالسيرة .. قصص الخلق الأولى

 .الإنسانية
هل هو اقتراب النهاية الذي لامسه أخيرا هو ما دفعه 
إلى سؤال الوجود والقصيدة ومعاودة البدايات؟ أم هي 

بدأه في الدواوين الأخيرة مواصلة الاقتراح الجمالي الذي 



 السابقة، يحطم صورته الخرافية المصلوبة بالجليل، صوب
 . أبسط وأعمق إنسانيةصورة

 هذا هو اسمك
 قالت امرأة

 وغابت في الممر اللولبي
 أرى السماء هناك في متناول الأيدي

 صوب.. ويحملني جناح حمامة بيضاء
  طفولة أخرى

ان متوقفا أمام يكرر درويش طوال الديو) هذا اسمى( 
اسمه المكون من خمسة أحرف أفقية التكوين متأملا أحرفه 

تأمل النرجس في ماء (تكرار نلمح فيه .. حرفا حرفا
 )صورته

  مركبة١٤٠٠
  فرس١٢,٠٠٠

 تحمل اسمي المذهب من زمن نحو آخر،
لكن تكرار الاسم بالديوان يحمل دلالات أخرى أبعد من 

ؤقت وزائل، بينما يحمل فالجسد بطبيعته م.. حدود النرجس
الاسم ضمان الخلود لصاحبه، ويحمل طاقة الرمز وخطى 



المعرفة تلك التي بدأ بها آدم صعوده وتمايزه منذ علمه االله 
 .الأسماء كلها

هل هي الحفاوة بالتجريد الأعلى للرمز متمثلا في 
؟ أم هي الحفاوة بدقة المعنى وتسمية الأشياء )الاسم(

 تماع الضدين في مفردة واحدة ؟؟ أم هو اجابمسمياته
هي نقش أو رسم على جدار، ) الجدارية(و إذا كانت 

هو تحديد وتعين، انتقال من ) الاسم(يردنا للشواهد فإن وضع 
 من مجهول إلى معلوم ،سديم لا يحد إلى وضوح المحدد

 .مسمى
الدخول : غبش بين بابين(ولأن تجربة الديوان هي 

ن الجدارية محض شاهد في فإ. الحياة والموت) والخروج
لحظة الانتقال هذه بين شاطئ الموت وشاطئ الحياة، إنها 
شاهد بعث، وشاهد ميلاد، ولهذا يبدأ الديوان بتحديد الاسم 

 )قالت امرأة ... هذا هو اسمك(
إلى عنوان ) هذا هو اسمي(ويردنا تكوين الجملة في 
)... وقت بين الرماد والورد(قصيدة أدونيس الشهيرة بديوان 

لكنه .. وربما تذكرنا تقنية الأحرف المفككة بشعراء آخرين
الدرس الجمالي ليس فقط في فاعلية تناصه ولكن في قدرته 



وتحرير المفردة من كل محاولات .. على تحرير اللغة
  .امتلاكها أو احتكارها لحساب فرد أو ذاكرة

وغابت امرأة لتتركه في البياض )... هذا هو اسمك( 
يشد النهاية للبداية، ويجدد طيرانه مستعيدا .. يداالمعلق وح

احترق الجناحان (رحلته إلى الحرية من حلم إلى حلم، كلما 
لينبعث من الرماد مرة أخرى، جديرا ) اقترب من الحقيقة

 ..بحياته وسعيها الطويل ليكون ما سيصير
لم يولد ليعرف أنه سيموت، بل ليحب محتويات ظل االله 

ويستعيد صورة الشاعر الذي ..  الجميليأخذه الجمال إلى
).. لغته مجاز للمجاز لا يقول ولا يشير(أراد يوما أن يصيره 

 ..شريط طويل من الذاكرة الحية الجديدة، الذاكرة الصديقة
 روندفنحن القادرين على التذكر قا

 على التحرر، سائرون على الخطى
 جلجامش الخضراء من زمن إلى زمن

الأمس (ليلتقي الزمنان ) حلمال(، )الذاكرة(تؤكد 
في ) الشخصية والإنسانية(، أو تلتقي السيرتان )والغد

زمنية واحدة هي شرط الوجود حيث الموت هو 
العدم، أبدية بيضاء لا زمان ولا عواطف، على حين 



الوجود (يطل الزمن شرطا للحياة أو بتعبير هيدجر 
 ).هو الزمن

) هيدجر(وجودي ولعل الإشارة إلى الفيلسوف الألماني ال
وهى الإشارة الوحيدة بالديوان التي خص فيها درويش مفكرا 

) ريني شار(أو كاتبا غربيا إلى جانب الشاعر الفرنسي 
تكشف الإشارة عن عمق العلاقة بفلسفة هيدجر حيث 

ط الوجود، ر، وحيث الزمن هو ش)الإيغال في الذات(
 ):الوجود مع(والوجود هو 

 كلما فتشت عن نفسي
 الآخرين، وكلماوجدت 

 فتشت عنهم، لم أجد منهم
 سوى نفسي،

 الغريبة
 هل أنا الفرد الحشود ؟

إن الإيغال في الذات المتواصل يكشف دائما عن 
هكذا يجابه درويش الموت برغبة مفعمة .. حضور الآخر

بالحياة لترميم القلب من أثر الجفاف العاطفي، ولإتمام قراءة 
 .لى ظهر السفينةطرفة بن العبد ومواصلة العمل ع



إنها الحياة مشروطة بالآخر في مواجهة العدم، الوحيد 
 ..في البياض

في إطار صورة شعرية، ) هيدجر( ورغم استدعاء 
 صيحة هيدجر  إلىيجالس فيها الشاعر ريني شار، في إحالة

حيث الشعر هو ) الشعراء فقط هم الذين سيخلصوننا(الشهيرة 
هو ما يبني بيت صناعة الكلمات من صمت الصوت، و(

 ).اللغة(أي ) الوجود
 ورأيت ريني شار

 يجلس مع هيدجر على بعد مترين مني
 شربان النبيذيرأيتهما 

  ولا يبحثان عن الشعر
فت تفإن محمود درويش لا يل..  هيدجرةرغم صيح

كثيرا للشعراء المخلّصين ولتلك الصيحة، ويلتقي بهيدجر في 
هل الموت هو :  التساؤلإلى حد) بيت الوجود(الحفاوة باللغة 

ما يكون أم أنه موت اللغة؟ بل إن ما يشغله حين يقترب 
ما لغة الحديث هناك، دارجة : (الموت هو سؤال ثقافي محدد
، وهل كتاب واحد يكفي مع )لكل الناس أم عربية فصحى

 .اللاوقت أم مكتبة كاملة



فإن درويش يناهض .. أما الشعراء الذين سيخلصوننا
لمخلص، تلك الصورة الأسطورية التي اصورة الشاعر 

يواصل منذ سنوات بعيدة الخروج عليها نازلا صليبه، لا 
 .يرجو العلو ولا يبشر بالقيامة

يكسر ).. الضحية(، )المسيح(، )البطل(يكسر صورة 
لست أنا (لحساب الإنسان العادي ) النبي(صورة الشاعر 

ه يريد إن)... النبي لأدعي وحيا، وأعلن أن هاويتي صعودي
أن يحيا كإنسان حر، يواصل عمله، وينتقل من حلم إلى حلم، 

إنسان عادي، ينقذ كيحيا ... ويشهد الناجون من الطوفان
 يحيا لينخرط في ،القلب من جفافه العاطفي، ويتمم قراءاته

 حياة تتجدد
 وأريد أن أحيا

 لا...فلي عملي على ظهر السفينة
 حرلأنقذ طائرا من جوعنا أو من دوار الب

 بل لأشاهد الطوفان
 وماذا بعد؟ ماذا .. عن كثب

 يفعل الناجون بالأرض العتيقة ؟



 تغيرت طريقة النظر إلى الواقع، ليس فقط على دلق
ن على مستوى التحول اللغوي كالمستوى الأيديولوجي، ول

أيضا، ومخالفا كل توقع جمالي، معيدا إلى اللغة حياة أخرى 
ج من فعل استسلام اللغة لم تكن موجودة سابقا، إنه يخر

الكتابة ... يخرج عن نمطية الكتابة كرد فعل) لتشابه الرمل(
يجب هدمها، ) كلاشيهات(المقاومة للمحتل والتي تحولت إلى 

لإعادة بناء وتشكيل واقع لغوي مغاير ومختلف، يخترق 
الحاجز ويمارس حياته العادية، حياته الإنسانية بحرية كاملة 

 .مة لشرط الاحتلالهي في جوهرها مقاو
لقد تم تعديل صورة البطولة ومقاومة المحتل بالصورة 
الإنسانية، وهو التحول الذي وصفه درويش على مستوى 

حيث لا يستجيب ) حماية الشعرية من الشعرية(اللغة بأنه 
للغائية وتدفق الإيقاع والنغمة، بل يقوم على العكس بكبح 

كما يحب ) التقشف(و لاقتصاد الجمالي أاجماحها في نوع من 
هكذا يخطو متعمدا نحو ... أن يسمي تحركه الجمالي الأخير

 ..نثرية عفوية تكبح الصورة
 هزمتك يا موت الفنون جميعها 

 هزمتك يا موت الأغاني، في بلاد 



 .ة المصري، مقبرة الفراعنةلالرافدين، مس
 هزمتك .. النقوش على حجارة معبد

 وانتصرت، وأفلت من كمائنك
 ودالخل

ولعل شاعرية تلك الجملة تتجلى في حالتها الإنسانية 
 .وعمقها الحضاري أكثر من تجليها في مفرداتها الغنائية

* * * 



 
 ∗الشعر اختصاصي

لا يحتاج محمود درويش إلى تقديم، كما لا يحتاج 
فإن كل فرصة ... وبمعنى أصح.. الحوار معه إلى مناسبة

 .للحديث معه هي لحظة مناسبة تماما
مع ذلك فلدينا المناسبة، إذ يأتينا درويش هذه المرة من و

رام االله حافة الوطن وعمق الزنزانة، شاهدا الصراع اليومي 
غير المتكافئ بين أحجار الصبية، التي تحاول رسم حدود 
الوطن القادم، وقنابل الاحتلال وطاولات المفاوضات التي 

 درويش وقد تحاول تثبيت أبشع سرقة في التاريخ، كما يأتينا
وإذا . التي أرادها معلقته ووصيته الشعرية) جدارية(كتب 

كان درويش يصر دائما على رهانه الشعري دون غيره، فإن 
قدر شعره الارتباط بقضية بلاده، لا يفارقها وإن حرص 

 .الشاعر

                                                 
 . م١١/٢/٢٠٠١ – القاهرة –أخبار الأدب  ∗

 .شارك في الحوار الزميل عزت القمحاوي



عن القصيدة، القضية، السلطة، وحرية الإبداع سألنا 
ستحق أن يطلع عليه درويش، وأجابنا بما نعتقد أنه جديد ي

 ).أخبار الأدب(قراء 
 مدى وصل يإلى أ.. نبدأ من يومك العادي في رام االله

هل تشعر بالفعل ... علاقتك بالقراءة والكتابة.. استقرارك
 أنك داخل وطنك ؟

 أبذل كثيرا من الجهد النفسي لكي أتدرب على ،ليس بعد
لكن الإحساس الحقيقي، بأنني فعلا عدت، وأنني في وطني، و

 .لا أنجح دائما، لأني لم أعد بالمفهوم العميق والشخصي
أنا لم أعد إلى مكان خرجت منه، لم أعد إلى مكان 

ت وما إلى ذلك مما ياتربطني به علاقة شخصية، ماض، ذكر
يكون ملامح الوطن الشخصي لكن على مستوى الوعي أنا 
سعيد بأننا استطعنا العودة إلى جزء من هذا الوطن، أما 

ودة الحقيقية برأيي فهي بتثبيت حق العودة للاجئين أو الع
 .أى العودة الجماعية.. النازحين

أما على المستوى الفردي فتلك مسألة سجالية داخل كل 
العودة بهذا المعنى مستحيلة، فلا أحد يعود إلى ما .. واحد منا

 .كان وإلى من كان



ذلك وأنا أيضا لا أقبل اختزالي بمهاجر وعائد، وإلا كان 
وهذا .. يعني أن حياتي أو تجربتي الشعرية أغلقت دائرتها

، وبأن النفى فا بأنه عكس المنفىييعنى أن الوطن يحمل تعر
ولا نحتاج إلى ..  الوطن، المسألة أكثر تركيبا من ذلكعكس

الغربة (استعارة أبى حيان التوحيدي في النقاش حول مفهول 
 ).والغريب

تمنيت الشرطي ..لكنك تمنيت المنفى في الوطن
 والأسوار والسجون ؟

 عاديين ستمنيت ذلك لسبب بسيط، لكي نتحول إلى أنا
ا، إلا إذا حقق يفالإنسان لا يتحرر تحررا طبيع.. نيوطبيعي

 .شروطا يستطيع فيها أن يعبر عن رفضه لوطنه
الإنسان الحر هو الذي يتمتع بوطن له حق التصرف 

 من الحرية لابد أن برفضه أو قبوله ولكي يبلغ هذه الدرجة
 .يكون له وطن

فمازلنا على ... لكن كما قلت هذا الوطن لم يتحقق بعد
رقعة من الأرض، هي ما أسميها ساحة خلفية للوطن يمارس 

 ..عليها الشعب الفلسطيني شكلا من أشكال السلطة الأولية



مازلنا داخل أقفاص غير متصلة جغرافيا، ومازال 
من الضفة % ٢سطينية لا تتجاوز السيادة الفل.. الوطن محتلا
 فحتى A,B,Cلا يمكن أن تقسم الوطن إلى ... الغربية وغزة

الشروط الأولية الجغرافية والسياسية لتحقيق مفهوم أعمق 
 .للوطن هي غير متوافرة حتى الآن

منذ عودتك وهناك متغير جديد هو الانتفاضة، كيف 
شية وحوتمارس يومك العادي في ظل المواجهة اليومية، 

 الرد الإسرائيلي؟
يوم من أيام القلق العادي فقد تحولت هذه الحياة إلى نمط 

 الإغلاق والحصار موجود قبل الانتفاضة ، لأنغير مفاجئ
ومازال للإسرائيليين حق . ،.وأثناء الانتفاضة وبعد الانتفاضة

والدخول إلى .. الأشراف على مخارج ومنافذ المدن والقرى
هذا النمط من .. ر البوابة الإسرائيليةفلسطين لايزال يمر عب

ربما اشتدت وطأته حيث حول .. حياة الإغلاق قائم دائما
 .الحصار الوطن إلى معتقل

 :تخدير الإحساس
 إلى متى وكيف :ألا يطرح سؤالا.. الموت اليومي و-

 .يمكن ترشيده



أصبح الموت مسلسلا دمويا، يحزن بعض المشاهدين 
وكان .. فزيونيةيلى صورة تلويسلي البعض الآخر، تحول إ

 فقد اعتاد الناس هذا المسلسل، ةيؤلمني كثيرا طريقة المشاهد
وعندما تكون الحلقة أضعف دراميا، أى أن يكون عدد 
الشهداء أقل، كان بعض الجمهور يصاب بالإحباط، وكنت 
دائما أتساءل، ما النسبة المئوية للموت التي تجعل العمل 

 ! ؟الدرامي صالحا للمشاهدة 
يجب أن تتطور ) صورة(وفي تحول الانتفاضة إلى 

والفصل القادم أكثر عنفا وأكثر جاذبية من الفصل . باستمرار
 عن تحول – لا أقول عن عجز ولكن –السابق، أمر يعبر 

كما حدث في حرب الخليج ... الجريمة إلى مشهد شبه عادى
 أن تحول الحرب إلى ألعاب نارية، C.N.Nاعت طحيث است

ولأنك لا ترى .. ل برتقالية على خلفية دخانية سوداءقناب
... فإن ما يبقى في الصورة جماليات خطرة جدا.. الموت

 .تقتل الضمير وتخدر الإحساس بالغضب
 خارج الصورة التليفزيونية الخطرة كيف رأيت أنت -

  مذبحة أم انتفاضة ؟..الموت اليومي



ن من جانب الفلسطينيين الانتفاضة عمل بطولي؛ لأ
الفلسطينيين وصلوا إلى مرحلة من الإحباط جعلتهم يعبرون 

لأن شروط .. عن إصرارهم على تصحيح عملية السلام
 .السلام الإسرائيلي غير مقبولة على الإطلاق

ولن يكون صحيحا التسرع في اعتبار الانتفاضة ضد 
السلام، ولكنها ضد السلام الإسرائيلي وليس ضد السلام 

 .حقيقية وهى العدالة والتحررالمرتبط بشروطه ال
 إلى نفق اكان الفلسطينيون الذين أحسوا أنهم أدخلو

كان عليهم أن يكسروا هذا الطوق، ولهذا كان .. مظلم
.. ولكن انفجارا واعيا. الانفجار الذي لم يكن كله عفويا

كانوا .. الانتفاضة ليست بطولة عبثية ولكن بطولة واعية
السلام، إلا إذا عبروا عن يعرفون أنهم لن يصححوا شروط 

 .ذلك بإرادة ووعي
أما من جانب إسرائيل فكان التعامل معها طبعا سلوكا 

 .القتل محدد يوميا.. ايإجرام
 فقط،  الإسرائيليربما لم تكن الانتفاضة ضد السلام

  السلطةولكن في جزء منها كانت موجهة ضد سلام
  ؟الفلسطينية أيضا



لسلام الإسرائيلي وإذا متفقون على أن الانتفاضة ضد ا
كانت هناك تداعيات لمفهوم السلام الإسرائيلي لدى بعض 

.. الأوساط والمسئولين بالسلطة يصبح هذا الشمول صائبا
ضميري لا يسمح لي أن أقول بأن السلطة .. لكني لا أستطيع

بل إن موقف .. الفلسطينية قد قبلت مفهوم السلام الإسرائيلي
 ديفيد حتى الآن، وموقفها السلطة السياسي منذ كامب

التفاوضي يلتقي مع مفهوم الانتفاضة وبالتالي أنا لا أرى 
تناقضا بين الانتفاضة والسلطة، بل أكاد أقول إن هذه 
الانتفاضة هي السلطة، أما إذا كان بعض المسئولين 
الفلسطينيين يقبل السلام الإسرائيلي فالانتفاضة توجه له 

 .رسالة مضادة
 فالذهاب إلى واشنطن على خلفية –ث لكن ذلك ما حد

الاعترافات الأخيرة لكلينتون، حيث لا حق عودة ولا قدس 
 هو قبول للتفاوض على ما دون الحد الأدنى ؟

 لم –يا سر عرفات بالذات و –أولا السلطة الفلسطينية 
لكنه أبدى رفضا بطريقة إيجابية . تقبل بأفكار الرئيس كلينتون

.. ات تصلح مدخلا للتفاوضحيث طرح تصحيحات وتفسير
مشروطة بشروط تتنافى مع الأفكار نفسها، ) نعم(إذا كانت 



وكانت عملية دبلوماسية دقيقة نجا فيها عرفات إلى حد ما من 
غوط الإقليمية المتأثرة  الضكثافة الضغوط الأمريكية، وبعض

أنقذ الوضع الفلسطيني وأنقذ نفسه من .. بالموقف الأمريكي
ه أن يورثها للإدارة الجديدة بإعلان أن أزمة، كان بوسع

المسئولين عن تعثر السلام هم الفلسطينيون، وهو ما تحاشاه 
 .عرفات

فذلك ..  مع السلطة تناقضأما أن يكون في الانتفاضة
ستكون الانتفاضة ضد السلطة في حالة .. موضوع مؤجل

 .قبول السلطة بشروط السلام الإسرائيلي
 :صدام القداسات

 الآن أننا وصلنا إلى طريق مسدود بصدام لكن الوضع
القداسة، فهناك ما يشبه الإجماع الإسرائيلي على رفض حق 
العودة، باعتباره إجهاضا للطبيعة الدينية للدولة ورفض 
التسليم بالسيادة الفلسطينية على الأقصى بدعاوى وجود 

 الهيكل ؟
علينا أن نقرأ استطلاعات الرأي الإسرائيلية بانتباه 

خذ مثلا استطلاعات الرأي حول التنافس بين ... دشدي
).. ونرباراك و شا(المرشحين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية 



القراءة المتسرعة للاستطلاعات قد تثبت أن المجتمع 
الإسرائيلي غير جاهز للسلام، وأن اختيار الحرب هو 

 .اختياره لشارون

 نقرأ لكن في الاستطلاع نفسه.. هذه هي القراءة الأولى
ك بشيمون بيريز فإن شيمون بيريز اأنه في حال استبدال بار

إذًا هذه قراءة تعني أن المجتمع .. يتقدم على شارون
الإسرائيلي قد تغير وعيه تجاه مسألة الحرب والسلام فأي 

 ..القراءتين تقرأ

الجدل في المجتمع الإسرائيلي حيوي جدا، وعلني جدا 
ائيلية حول الحاضر وكل المخاوف الإسر.. وشفاف جدا

 .على المنصةووحول المستقبل مطروح الآن للنقاش 
 لكن الانتفاضة أحدثت تغيرا ما ؟

بالتأكيد فهي لم تكن كلها عبثية، كما يدعي البعض، 
فهناك بعض المحرمات في الديانة السياسية الإسرائيلية تم 
تخطيطها، على سبيل المثال موضوع القدس العاصمة الأبدية 

هذا كان اجتماعا وكان شبه ديانة ..  لدولة إسرائيلالموحدة
صار ... الآن فكرة تقسيم القدس مطروحة للبحث.. سياسية



هناك جاهزية على مستوى الوعي الإسرائيلي بقبول تقسيم 
 .هذه نقطة كانت تعتبر من المقدسات التي لا تخترق.. القدس

أصبح هناك تيار )... المستوطنات(وهناك موضوع 
إسرائيل يقبل التخلي عن المستوطنات السياسية، كبير في 

 .على الاحتفاظ بالمستوطنات ذات الحيوية الأمنية
لأن ... صعب المشكلاتأأما موضوع اللاجئين فهو 

هناك ما يشبه الإجماع خاصة من المثقفين والكتاب 
ن على أن حق العودة يعني القضاء على الطابع يلييالإسرائ

ن الحقيقة أن هذه الدولة لم تكن أبدا لك.. اليهودي الإسرائيلي
بها الآن مليون عربي وأكثر من مائة .. نقية طيلة تأسيسها
ثنائية ( جنين  تحملا هي منذ البدايةإذً.. ألف غير يهودي

لكن مشكلة حق العودة بالنسبة لهم، هي مشكلة تتعلق ) القومية
وإلى أنهم غير مسئولين عن تهجير .. بنظرتهم إلى أنفسهم

وهناك بعض الآراء تدعو لأن تتحمل ... عب الفلسطينيالش
 مأساة الشعب الفلسطيني،  عنإسرائيل جزءا من المسئولية

وبعضهم يدعو إلى تقديم اعتذار كبديل لتحمل تبعات هذه 
لكن لا يرضى الشعب الفلسطيني وهم يدعون أن  ..المسئولية

المطالبة بحق العودة لدى الفلسطينيين، هي عودة إلى 



أي .. ماضي، متناسين أنهم عادوا إلى ألفي سنة إلى الوراءال
 .أنهم يطالبون بحق العودة إلى الوراء فقط لليهود

لكن في اعتقادي أن .. المسألة لها أكثر من أداة قياس
المشكلة الأساسية، والتي تجعل السلام مستحيلا هي مشكلة 

يعنون طبعا عندما يطالب الفلسطينيون بها، فهم لا .. اللاجئين
 ملايين فلسطيني سيعودون، ولكن من الناحية المبدئية ٤أن 

 .هذا الحق مقدس
 قوة الروح .. الانتفاضة

رغم انعدام تكافؤ السلاح حققت الانتفاضة كثيرا، من 
 ولكن كيف نضمن استمرارها وتقويتها ؟. أين لها تلك القوة

أخطر شيء على الانتفاضة أن نطالبها بأن تتحول إلى 
لأن .. مي، وأن تحتكم إلى سلاح التفوق الإسرائيليجيش نظا

 .الاحتكام إلى هذا السلاح يضمن نتائجه
ية تعبر عنه بالانتفاضة محكومة بأن تكون حركة شع

أما الاحتكام لخوض حرب نظامية، .. نفسها بالوسائل المتاحة
 .فذلك هو الانتحار الذي تريده إسرائيل



ح الفلسطيني هو قوة الانتفاضة هي قوة الإرادة والرو
 لأنه لا سلام مع الاحتلال، ولا سلام قبل ؛قوة العناد

 ..التحرر
واستعداد الشعب الفلسطيني لكل هذه التضحيات رغم 
القوى غير المتساوية، ورغم الإسناد الإقليمي الهش والموقف 

حيث إسرائيل هي .. الدولي والأوربي والأمريكي المخجل
ع من القيمة، هي ليست هي نو...  الوعي الغربي فيقيمة
هي قيم هي معنى هي فوق أية اعتبارات إنسانية .. دولة

هي فوق التاريخ هي رغم التاريخ، وبالتالي هي .. وتاريخية
 .منزهة من أي محاكمة، أو نقد في الوعي الأوروبي

بهذه الشروط، الشعب الفلسطيني يخوض معركة غير 
يملك من متكافئة وليس له من مفر أنه يصارع بقدر ما 

أدوات الصراع كنوع من التعبير عن إمكانية تغير المحيط 
من حوله وتغير الوعي الإسرائيلي والوعي العربي والوعي 

هو لا يفعل أكثر من إخصاب فكرة أو تقديم رسالة .. الدولي
 .أو إحراج العالم



 منذ بداية مسيرة التفاوض يطرح الموضوع سياسيا -
صراع (غالبة أخرى حول بينما ثم رؤية ) كصراع حدود(

 كيف ترى علاقات الصراع؟).. الوجود
يني، طالمفارقة أن الوجود المهدد هو الوجود الفلس

وبالتالي تثبيت الوجود الفلسطيني والدفاع عنه هو المهمة 
وعلينا إذا كنا مصرين على صك المصطلح ... الأولى

أن نعرف أنه صراع وجود الشعب ) جودوصراع (
 الوقوف طويلا أمام هذه المعادلة لا يفيد لأن لكن.. الفلسطيني

هناك مفارقة دائمة، وأنت تبحث عن حل للمشكلة 
أنت محكوم بالبحث عن حل للمشكلة .. الفلسطينية
 .الإسرائيلية

 في تاريخه، هقدر الفلسطيني وهو يبحث عن حضور
حضوره على جغرافيته أنه مطالب في الوقت نفسه أن 

هذه المفارقة أو اللعنة التي لحقت .. يطمئن المصير اليهودي
أنهم لا يستطيعون أن يتقدموا بحلول عملية .. بالفلسطينيين

لتثبيت حقوقهم، إلا إذا رافقتها حلول أخرى من أجل طمأنة 
 .الإسرائيلي بأن وجوده غير مهدد



إن علينا أن نطمئن الإسرائيلي بأن وجوده غير مهدد، 
 !دا وليس علينا أن نقول له إن وجوده مهد

  ماذا عن رؤيتك للصراع في جانبه الثقافي ؟-
أن نبقى محصنين ضد قبول الرواية الإسرائيلية، 

الإسرائيليون يتصرفون .. الصرع الثقافي حول فلسطين
باعتبارهم عائدين إلى وطنهم، ونحن نقول إننا لم نولد في 

الصراع الثقافي هو الشرعية التاريخية لكل .. وطن آخر
مآسي إسرائيل الكبرى أنها غير واثقة من أحد . طرف منا

إنها بحاجة .. الشرعية العملية والسياسية التي حصلت عليها
إلى شرعية تاريخية وهذا ما يفسر جنونهم بالهيكل 

 إنهم مهووسون بالبحث عن شرعية ،والحفريات حوله
 .أركولوجية لم يجدوها

 الفلسطينيون ؟ و-
قتنا بتاريخنا إلى نحن مبرهنون بعلاقتنا في بلادنا وعلا

سنوات طويلة لم نجد أنه من الضروري أن .. حد الكسل
ندافع عن حقنا دفاعات أركولوجية وثقافية وتاريخية، من 
فرط ما نحن مشبعون بشرعية، لكنهم يجرونا إلى مناقشة 

 ...حول الماضي



نحن في مرحلة نقاش سياسي محض، وكثير من الأسئلة 
السياسية تأجيل وضعها على الثقافية الكبرى من مصلحتنا 

ثم لماذا على الثقافة ... جدول أعمال السياسي لأنها معرقلة
ولكن بالطبع .. أن تبحث عما يعرقل إمكانية حل هذه المشكلة

أن .. يجب على الثقافة أن تدافع عن قناعة المجتمع العربي
 .تدافع عن خطر قبوله بالرواية الصهيونية للتاريخ

هدف يحتاج إلى مسافة يأخذها  هذا ال أن ألا ترى-
 المثقف بعيدا عن السلطة التي تتفاوض ؟

يجب ألا تجر الثقافة إلى مائدة .. لابد من ذلك
... المفاوضات، مع أنه يجب ولابد للمفاوض من خلفية ثقافية

يجب عليه معرفة المصطلحات والمفاهيم التي يطرحها 
ما يسمى وإلا ما معنى هذا الجنون ب.. المفاوض الإسرائيلي

 .بهيكل سليمان
هناك البعض متدين، ولكن .. لا تصدق المسألة الدينية

يستخدم لديهم من أجل تلافي تلبية مطالب ) الدين(
 .الفلسطينيين بحقوقهم



لكن المثقف ليس مضطرا لقبول مثل هذه المقترحات، 
لكن الحوار الثقافي لا .. ولا مضطرا في التفاوض حولها

 .يزال بعيدا
 ! ولا هناك ...لا هنا

  ما هي المسافة بين محمود دروش والسلطة ؟-
 من المعروف أنني لست في السلطة ؟

  البعض يراك سلطة بحد ذاتك ؟-
 .سلطة أدبية

  وربما أيضا سلطة سياسية ؟-
 في المعارضة  في السلطة، كذلك أنا لستلا أنا لست
  .لة، أنا لست هنا ولست هناكالمؤطرة المشكّ

صغاء إلى دوافع واعتبارات السلطة فيما ولكني كثير الإ
 كثير من يفلد.. يتعلق بالمسألة الوطنية، وليس مسألة الإدارة

النقد والتحفظ وحتى التجريح للجانب الإداري للسلطة تحديدا، 
لكن في المسألة .. فيما يخص علاقتها بالديمقراطية والفساد

ع الوطنية مازلت أرى أن السلطة تعبر حتى الآن عن مشرو
وطني، يخص الشعب الفلسطيني، وذلك بدفاعها عن حقوق 

ن بهذا الشكل برغم كل الضغوط التي تتعرض ييالفلسطين



لت السلطة تمثل البرنامج الوطني للشعب الاز... لها
وربما حين تستقل أو تنجز مشروعها يكون .. الفلسطيني

 .هناك حديث آخر
 توقع ستحاكم السلطة المحاكمة النقدية الحقيقية عندما

وقد يكون ذلك سريعا، لكن حتى هذه .. على اتفاق لا يرضى
اللحظة لا أستطيع أن أحكم على السلطة بأنها قد تخلت عن 

 .الحقوق الوطنية الفلسطينية
لكنك كشاعر تجابه شاعريتك وغنائيتك وأسطورتك  -

 وجمهورك دائما فلماذا لا تجابه السلطة أيضا ؟
ربما لأني أريد أن . . الشيخوخة منربما لأني اقتربت
أنا ولا مرة ادعيت أنني صاحب .. أكسر هذه الأسطورة

 .ولا مرة ادعيت أني راديكالي.. مشروع اجتماعي للتغير
  شعرك يقول إنك راديكالي ؟-
الشاعر أم .. من الأهم.. ا من الأفضل أن تختارإذً
 .الأغنية أم المغني؟.. قصيدته

أو على النضال أنا رهاني الحقيقي ليس على السياسة 
 رهاني الحقيقي على الشعر وأرجو أن تحاصر ..الاجتماعي

 .محاكمتي في هذا المجال



، لم )عنتر(أنا لم أدع أنني مناضل كبير، لم أدع أني 
أدع ذلك حتى في مقالاتي، لا توجد هذه المصطلحات لأكتب 

ربما لأني .. ربما لأني لا أعلق أي أمل على السياسي. هذا
 .مل السياسيلا أؤمن بالع

.. أنا أستحق النقد العنيف من المثقفين تجاه هذا الموقف
فقد مررت بتجارب قد تكون غنية وقد لا . لكن هذا لا يعنيني

تكون، مررت بمراحل كثيرة في حياتي، ووصلت إلى 
استنتاج أنى أضعت الكثير من الجهد والوقت على ما ليس 

آن  الذين يدعون إلى أنه  منوأنا.. من اختصاصي
للفلسطينيين أن يتخصصوا، كنا كلنا متخصصين في قراءة 

كل النشاط ... ، وكنا متخصصين في المفاوضات٤٢٤
الثقافي والإبداع الفلسطيني منصب في مجال تخصص 

 .السياسي، والسياسيون أحيانا يتحولون إلى شعراء
ت إلى استنتاج أنى أريد أن أكون شاعرا فقط للقد وص

د أن أكون شاعرا إذا أمكن لا تعني أني وكلمة أري.. إذا أمكن
لكن رهاني النوعي هو .. منفصل عن الواقع أو عن المجتمع

 .رهان إبداعي، وليس رهانا ثقافيا أو سياسيا
  الأمور ليست منفصلة بهذا الشكل ؟-



ونشاطي .. ا أنا أعبر، فالشاعر لا يكتب من فراغإذً
بالقصيدة، لا كله .. السياسي والفكري والاجتماعي والثقافي

... أرى أني قادر على أن أمارس عملا خارج مجال الشعر
 ...ربما.. أنا غير مؤهل

فالمثقف يجب أن يكون ... هذا ضد كل كلام عن المثقف
دائم التعليق والانخراط في أي مشكلة سياسية أو اجتماعية أو 

 .لكن كل ذلك أكرسه فقط في العمل الشعري... وطنية
نب السلطة ومعها هو تجميل  لكن وجودك إلى جا-

 لها؟
لدي علاقات ممتازة بالجميع ...السلطة من؟ هم أصدقائي

على مستوى السلطة، وعلى مستوى المعارضة غير 
أنا علاقتي ممتازة مع كل الناس ماعدا .. الأيديولوجية

 . أنا لا أعرف أحدا من حماس. حماس
لا أريد أن أقول أني رجل توازنات، ولكنى رجل حوار 

 .أما فكري وثقافتي ومواقفي فيعبر عنها شعري..  الجميعمع
 هل تضغط علاقاتك الشخصية وصداقاتك على -

 مواقفك ؟



لكن أنا لا أستطيع أن ... ربما هذا سؤال شديد الذكاء
عندما استقلت بعد ... أخجل منه.. أشتم ياسر عرفات

وكنت عندما أذهب .. مارس علي ضغوطا شديدة.. أوسلو
أحس بالحرج كيف أخيب رجل مثل أبي؟ وأشعر إلى النوم، 

بعذاب حقيقي بين الموقف الأخلاقي وموقفي السياسي 
 كثيرة لأن  ضغوطاومارس علي... ورفضت أن أستمر

أدخل معه إلى فلسطين، وأن أكون وزيرا للثقافة وهذا 
مارس علي ضغوطا لا يتحملها بشر، وكنت أيضا . معروف

 حاسما ولكن لأني لا أريد كنتممزقا ، ليس لأني متحير فقد 
. بيننا محبة وصداقة وعشرة طويلة..  أخيب هذا الرجلأن

لهذا إذا كان عندي رأي مضاد له، أقوله بشكل مباشر، ولكن 
يمكن هناك نوع من المجاملات أو من الحرص .. لا أعلنه

 .على تاريخه
  أو تعالجه بالقصيدة ؟-

... قف يوميةلكن أنا لست رجل موا..أو أقوله بالقصيدة
لكن هذه العلاقات .. داتولست رجل إعلام، لست رجل مزا

وعلى سبيل المثال إذا كان هناك شخص . تجعلني أحرج



 لكن أنا أذهب وأحل ،معتقل أسهل شيء أن أوقع بيانا
 .ين أو الأمنيينيأتحدث مع المسئولين السياس.. المشكلة

 ..ةالمثقف ربما يريد أن يسجل موقفا لا أن يحل المشكل
المثقف ربما لا يحب أن يحل المشاكل، ولكن يحب أن يأزم 

 ..المشاكل
وع من القبلية نقد يكون في ذلك ... قد أكون على خطأ

 .لكن أنا لا يعنيني تسجيل المواقف... أو العشائرية
  هل تكون قصيدتك أكثر ثورية منك ؟-

.. مع أني أحاول أن أخفض صوت قصيدتي. ربما
هذا لا يعني .. غة القصيدة لأسباب جماليةأحاول أن أبرد ل

لكنى أحاول أن أجد حلولا .. أنى أتخلى عن فهمي ومواقفي
 .أخرى، وهذا لا يقتل ما تشحن به القصيدة

... أنا مأخوذة وخاصة أن لدي إحساسا، تأخر بالوقت
لدي شعور أنه لم يعد هناك وقت لأنجز شيئا، ومن المعروف 

بالتالي فأنا أسابق الزمن؛ و.. أن أشد خصوم شعري هو أنا
 .كي أطور ما لم يتح لي أن أطوره في السابق

 
 



 
 كتبت وصيتي 

يعود ) محمد الدرة) (جدارية( الأخيرة ك في قصائد-
صوتك مرة أخرى إلى غنائية كنت حريصا على تجاوزها 
وتعود إلى بعض أدواتك الجمالية التي كثيرا ما جابهتها في 

 شعرك؟
 ع ؟أين يظهر هذا الرجو

 ...بالجدارية
 كيف ؟

 في القصيدة الديوان، في بعض الإيقاعات -
المستخدمة، وبعض المفردات التي سبق لك استخدامها بل 

ية، في استخدام ئوبعض الصور الشعرية، في الغنا
 .الأسطورة

لا يوجد مشروع شعري لشاعر في خط مستقيم أو في 
يات، البحث عن الشعر يأخذ عدة مستو.. خط بياني متصاعد

وذلك من ... ولا يوجد اقتراح نهائي.. عدة أشكال وإيقاعات
 .لا كان انتهى الشعر نهائياوإحسن الحظ، 



كنت أكثر انتباها أولا للمسألة ) جدارية(في قصيدة 
وكنت أعتقد أني أكتب ) الشعرية(وليس للمسألة ) الوجودية(

وما دمت .. وصيتي، وأن هذا هو آخر عمل شعري أكتبه
ي الشعرية فعلي أن أستعير وأستخدم كل أسلحتي أكتب وصيت

هذا يفسر الملاحظة ... الشعرية في الماضي وفي الحاضر
الدقيقة أن هناك تقاطعا بالقصيدة، هي عودة إلى إيقاعات 

.. سابقة وعودة إلى مفردات سابقة، وعودة إلى نفس سابق
لأن هناك مناطق ... لكن القصيدة في كليتها ليست كذلك

 هذه القصيدة  فيلقد حاولت أن أضع...  ميتافيزيقيةبالقصيدة
 ).معلقتي(كل معرفتي وأدواتي الشعرية معا باعتبارها 

هي ) جدارية(صي فلتكن خيد من تلبوإذا كان لا
فالقارئ القادم ليس لديه الوقت لقراءة أي شاعر، .. الملخص

سيختزل أي شاعر بنص ما، خاصة .. حتى ولو كان شكسبير
لقد كنت أرشح هذه القصيدة .. على زمن الإنترنتأننا مقبلين 

ومن هنا يمكن أن يكون هناك بعض .. لتكون هويتي الشعرية
 .رجع الصدى

لكن كان هناك شيئا .. هذا على مستوى الهم الشعري
آخر، هو الاشتباك مع الشعر العربي، ووضعه في علاقته 



الشعراء عاجزين عن حل المعادلة بين أنا .. بالقارئ
فهم منها .. لقد دخلنا في حداثة)... الجماعية(وأنا ) ديةالفر(

 ولا بالتاريخ، وهذا عكس  بالواقععربيا أن ليس لها علاقة
 .مفهوم الحداثة الأصلي

  ماذا تعني بالفهم العربي للحداثة ؟-
الحداثة العربية الآن تعرف بتعريفات بسيطة جدا، 

 :وهى
قة  التي تعبر عن ذات الشاعر وليس لها علا-١
 .بالواقع
 .هي ذهن مجرد.. نوع استخدام العواطفم م-٢
..  ممنوع أو يجب أن لا يكون لها زمن ولا مكان-٣

 .أي إنها لا تاريخية
 . كليا من الإيقاع والوزنر وهذا هو الأهم أن تتحر-٤

أي قصيدة تتنافى مع هذه الشروط التعسفية في تعريف 
 ،.ليديةالشعر الحديث كانت تعتبر غير حداثية أو تق

هناك مراجعة خاصة .... الآن الحداثة تكفر بنفسها
يجب أخذ .. بين الشاعر والقارئ.. للعلاقة بين النص والواقع

 .الناس بعين الاعتبار



حياة كاتبها والحياة التي يحددها : للقصيدة حياتان
تبقى صالحة لأنها ... هناك دائما مستويات للقراءة. قارئها

ريخي إلى زمن تاريخي آخر، وإلا تعبر من هذا الزمن التا
لأنها لم تكن مناسبة . كيف تفسر بقاء قصائد مناسبات عديدة

.. بالمعنى الوظيفي، ولكن لم تكن إلا ذريعة لكتابة القصيدة
هناك أسئلة تقليدية . الذريعة سقطت لكن النص الشعري بقى

 .هي التي ستنفذ الحداثة الشعرية، وتحل بعض المشاكل
 ن بهذا الهاجس ؟ هل أنت مسكو-

صحيح عندما أكتب لا أفكر بأحد، فليس صحيحا .. تماما
لكن إذا كانت ذاتي غير ممتلئة بالآخر .. أن القارئ رقيب

 .صارت القصيدة مغلقة
  قليل من التواضع

  ما تدافع عنه هو بالضبط ما يأخذه عليك الحداثيون؟-
 !!لست شاعرا حداثيا ..  وأنا ماذا أكون بتعريفهم

 ..!!مارب -
 الجمالية، تنريد تواضعا متبادلا لكل أصحاب الاقتراحا

فكثير من شعر ما بعد الحداثة هو مكتوب في زمن شعر 
ات الشكلية يناهذه الألاعيب والبهلو.. الانحطاط العربي



هذه حداثة .. ليست ابتكار القرن العشرين.. موجودة دائما
ضد ...لكن أنا أيضا ضد شعر الحماسة.. عصر الانحطاط

أنا لا أستخدم أدواتي . ضد شعر الإثارة.. شعر الخطابة
 من أجل إثارة أحد، ولكن من أجل إحياء القصيدة الجمالية
فأنا من أنصار الرأي بأن لا تطور ولا ... بتاريخيتهاوربطها 

حداثة في الشعر العربي، إلا من داخل تاريخه، وفي علاقته 
 .بالشعر الإنساني العام

ن نتخلى عن ثروات إيقاعية وجماليات ثم ما الداعي لأ
 مقابل ماذا ؟ .اللغة العربية

 لماذا أستبدل الموسيقى بالنص؟ 
 لماذا أستبدل البلاغة بالركاكة اللغوية ؟

 ؟ ولخدمة ماذا ؟ا لماذ
 .هذه ليست الحداثة.. لكي أقول إني حديث

.. كما أنني لا أطلب عضوية في نادي الحداثة الشعري
 .ضوا مؤسسا نفسي عرأنا أعتب
كسرت الموقف والحالة ) محمد الدرة( في قصيدة -

... الساخنة الواقعية بمفردة غريبة عن المشهد والشارع
 مفردة مقحمة ؟) حمامة بيكاسو(هكذا بدت 



القصيدة موضوعية حاولت أن أدعي فيها الحياد، ولم 
أقدم عواطف كبيرة وأعتقد أن هذا النوع من الحياد مؤثر 

هناك دلالة فكرية في استخدام حمامة بابلو لكن ... جدا
فالطفل بالقصيدة لم يكتب على الجدران أن حريتي . بيكاسو

 .لن تموت، فهوة ليست لديه حرية وليس لديه سلام
 للسلام، ٢٠حمامة بيكاسو هي أشهر رسم في القرن 

) ليس هناك سلام(وهى إشارة معنوية أفضل من أن أقول 
باسمه، ولم تعد هناك استعارة، وإذا قلت ذلك سميت الشيء 

وأنا أعتبر الاستعارة هي أساس الشعر، هي معنى المعنى في 
 .الشعر

  كيف قمت بتبريد القصيد ؟-
 ،هناك استبعاد كامل لتسمية العدو..باللغة وبالصور

كل . استبعاد كامل لاستخدام كلمة القتل والاغتيال والرصاص
 . بساطة المطلوبأدوات الجريمة شبه مستبعدة للتدليل على

  خاصة وأن لديك الصورة التليفزيونية ؟-
هذه منافس كبير فالكل شاهد المشهد، فلا أستطيع أن 

بهذه المناسبة، أتساءل لو كانت .. أصوره تصويرا سينمائيا
 في عصر هوميروس هل كان يكتب C.N.N هناك



لأنها رحلة داخلية، ) الأدويسا(المؤكد أنه سيكتب )!! الإلياذة(
 .ا حرب طروادة والمعركة كلها فربما لاأم

  التقنيات الحديثة تغّير من مفهوم الشعر ؟-
التقنيات الحديثة تدفع الشعر إلى مجال .. بالتأكيد

الآن الكاميرا تحمل أعباء كثيرة عن القصيدة .. تخصص
أنا .. وبالتالي لم أكن بحاجة لوصف المشهد.. والشاعر

 عاما لم أكتب قصيدة ٢٠ منذ أكثر من... بطيء في الكتابة
، ولم أكن أريد أن )محمد(في يوم واحد، إلا هذه القصيدة 

 .أكتب قصيدة ولكن كنت أكتب شهادتي
 أنا شاعر محتشم

  
كسر التابو ..  هناك ظاهرة الكتابة الشهوانية-

والخروج الجنسي والديني أظن أن لك موقفا من هذه 
 الكتابة؟

 في كسر أي تابو، مبدئيا لا أعترض على حرية المبدع
أما إذا كان هذا الكسر . ولكن ضمن مشروع إبداعي حقيقي

للاستفزاز فقط ولا يفيد العملية الإبداعية، وليس جزءا 
عضويا من النص، أو من نسيج الرواية أو القصيدة يصبح 



أنا ... صحيح أنا لا أكتب هذه الموضوعات.. أمرا مجانيا
، ومن أجمل )سيالإيرو(لكن أحب الشعر .. شاعر محتشم

ولكن لا أحب .. النصوص الأدبية هي النصوص الإيروسية
ليس لأن لي موقفا مضادا .. أو الأدب الإباحي) البورنو(

) الإيروسية(للجنس، ولكن دفاعا عن الإثارة الجنسية أفضل 
حتى من الناحية الشهوانية، العمل ).. الإباحية(على 

 ...الإيروسي يخدم أكثر من العمل الإباحي
 شاعر  أنت بأي معنى أنت شاعر محتشم؟ ولماذا-

 محتشم ؟
شعري في المرأة ليس شعرا ... لأني خجول

المرأة في شعري ليست موضوعا لإثارة )... استعماليا(
المتعة، ولكني أتعامل داخل النص باحترام كامل للمرأة، 

ونيتها ولشخصيتها المستقلة التي اعترض على نلإنسانيتها وكي
ا أعترض على ذوبان العاشق في م الرجل، كذوبانها في

 يكون هناك كائنان غير متحدين،  دائماأعتقد أنه.. العاشق
ولذلك أعامل .. لأن الاتحاد تلاشٍ.. متحاوران.. متجاوران

 .المرأة بآدمية وباحترام داخل النص
  وهل الكتابة الإباحية لا تحترم المرأة ؟-



الإيروسية أمر آخر، .. الكتابة الإباحية لا تحترم المرأة
 .فالإيروسية تظهر جماليات تسكن في الظلال

العملية الجنسية لا تتم بالشارع، لابد من ظلال ما، من 
تكتم ما، من سرية ما ومن إثارة ما، وتسمية الأشياء بأسمائها 

 .تقتل المتعة
 هناك كتابات إباحية عديدة جديرة بالاهتمام، وهي -

 مثل كتابات هنري ميللر؟. ...ضمن مشروع إبداعي وثقافي
لكن ضمن فكر ما .. قلت أنا لا أعترض على ذلك

لكن المشكلة في إبداعنا العربي أنه . وضمن مشروع حقيقي
هو .. لا يقوده فكر واضح وليس جزءا من منظور ثقافي

ليس جزءا من ..  هفوات..ذلات عواطف، ذلات قلم، نزوات
ائما هناك منظور ثقافي يريد أن يحدث تنويرا، ولكن د

 ).مجانية(
أغلب الشعر العربي الحديث لا يقوده فكر أو فلسفة، 

المشكلة لدى ).. هبط عليه الوحي(ولكن يقوده ما يسمى 
بعض الكتّاب العرب أنهم شديدو التقديس لعفويتهم، يعتبرون 

لا يؤمنون بالتنقيح أو .. الكتابة الأولى هي الكتابة الأخيرة



وما دامت جاءت هكذا عفو ... بالتحرير أو إعادة الكتابة
 .الخاطر فلتبق هكذا

  وكيف تتعامل مع عفويتك ؟-
أنا لا أقدس ولا أعلق على أهمية أي نص أكتبه للمرة 

وأتخلى عن .. الأولى، لابد أن أكتبه خمس أو ست مرات
 ..كثير من الأوراق

.. الكتاب الغربيون أصلا لا تصدر كتبهم كما كتبوها
 النشر، يختصر ويختزن ويقدم ويؤخر هناك دائما محرر بدار

لو لدينا هذه ).. التحرير(أما نحن فليس لدينا تقاليد ... ويبدل
التقاليد، لكان كثير من أعمالنا قد شطبت أو اختصرت، 

 .ولكان الكثير من شعرنا قد أبيد
أكثر مما ينبغي، لدينا إيمان ) بالسليقة(نحن لدينا إيمان 

 .ابغريزة الكتابة أكثر من وعين
لكن مبدئيا حكمي على العمل الأدبي هو حكم أدبي 

بل وأصعب شيء وأخطر شيء .. بغض النظر عن أخلاقياته
 .هو تسليط الأخلاق رقيبا على الأدب، شرط أن يكون أدبا



كما أننا ونحن نهاجم سلطة الرقابة الرديئة، علينا أيضا 
و لا يجوز أن ندافع عن الأدب .. أن ننتقد الأدب الرديء

 .ديء بحجة أن هذه هي حرية التعبيرالر
 جئت إلى مصر هذه المرة في ظل أزمة ثقافية -

مصرية، تمت خلالها مصادرة بعض الكتب، وقدم وزير 
 .الثقافة قراءة أخلاقية للروايات، وما تبع ذلك من تداعيات

أعتقد أنه يجب أن نفصل بين حرية الكتابة وحرية 
القاضي ..  الأمرالتعبير، وحرية تدخل السلطات في هذا

هو .. الوحيد الشرعي في هذه المسألة هو الضمير الثقافي
 .الذي يقبل أو يرفض، وهو الذي يحجب الشرعية أو يعطيها

أما المسألة الأخلاقية وهي بالفعل مسألة معقدة في العالم 
 م أخلاقية الأدب ؟يمن له سلطة تقي. كله

دب وضع الأ.. أولا يجب أن ننزع الأخلاق عن الأدب
أمام الأخلاق يدخلنا بتأويلات لا حد لها، خاصة وليس هناك 

كذلك في فهم .. كل واحد فهم مختلف عن الآخرلف.. مرجعية
يجب أن نتفق ..  هذه أمور أولية..الحرية مختلف عن الآخر

.. على أن الكاتب لا يتدخل في عمله إلا الكاتب أو القارئ
  .خليةليس القضاء وليس الرقابة وليس وزارة الدا



  أيضا وليس وزارة الثقافة ؟-
وزارة الثقافة يحق لها التدخل في منشوراتها، كما قال 

إنها كناشر لها الحق في أن تقبل أو ترفض، .. نجيب محفوظ
أنا أعرف ناشرا .. ولكن ليس لها حق أن تطبع وتصادر

) منشورات منتصف الليل(صاحب ) جيروم لاندو(فرنسيا 
إنه ..  كتاب داخل داره كما كتبه مؤلفهقال لي إنه لم يطبع أي

) جيل دى لوز(يتدخل دائما، فيما عدا أعمال الفيلسوف 
حتى صمويل بيكيت كان .. لذي طبع كتابه كاملااالوحيد 

 .ينقح له طبعا بالتشاور معه
بروايتها العاشق، وكانت ) مارجريت دورا ( مرةجاءته

، ثم قرأها في ليلة واحدة..  صفحة٣٠٠رواية ضخمة من 
قال لها روايتك كبيرة يمكنك أن تبني روايتك من جديد من 

ولكنها .. بالطبع غضبت مارجريت.. هذه الصفحات العشر
بصورتها الحالية، ) العاشق(عملت باقتراحه، وكتبت رواية 

هي ... كن لناشر آخر ألا يتدخلمم... وباعت مليون نسخة
 .أمور نسبية

لحذف  وهل تقبل تدخل ناشر في قصيدتك با-
 والاختزال والتبديل والتأخير ؟



 ا وأحيانا ناس–أنا أتوسل أصدقائي وناشريي وزملائي 
 أن يبدو رأيا في قصائدي قبل –لا علاقة لهم بالشعر 

بل إني شديد الإصغاء لرأي الصديق العادي غير .. النشر
 الاستجابة للنقد، ولكن ليس يدا أني شدمالمتخصص، ك

 .بالإكراه
  الرقيبعين المحب وعين

..  المقصود القراءة بعين المنع والمصادرة والحذف-
هل تقبل من ناشرك حذف مفردة أو مقطع من القصيدة 

 لأنها تخدش الحياء العام ؟
المهم دائما من هو مصدر القراءة، فقد .. أنا ضد هذا

قد يرى أن هذه .. ء لي صديق أو حتى خصم أمورا ماضيي
نا الحكم الوحيد وأنا صاحب المفردة قد تجرح شيئا ما، لكن أ

أنا أحب أن أخلق ما يشبه إجماعا بسيطا .. القرار الأخير
حول نص ما، ولكن لا أتحرر من التأثر بالآراء التي أستمع 

 .إليها من أشد الخصوم
 .وماذا لو جرحت القصيدة -

هل تؤمن بأن هناك ثوابت بالمجتمع على القصيدة ألا 
 تتجاوزها؟



لعام يكون مطلبا أخلاقيا ومفيدا، أحيانا جرح الحياء ا
فالأدب هو تاريخ من التمرد على أخلاق السادة واستبدالها 

 . بقيم جديدة
فقط أقول إذا كانت هناك مجانية، أي ليست جزءا من 
العملية الإبداعية والبحث عن قيم أفضل، يكون التخلي عنها 

 .أفضل
 تم مصادرة أشعار أبي نواس وهى خروج ضمن -

 اعي ؟مشروع إبد
هو شاعر كبير من أهم الشعراء ... أبو نواس يحيرني

الذين أحدثوا ثورة في حقبة تاريخية محددة من تاريخ الشعر 
العربي، ولكن بعض الأبيات الشعرية التي تصف عملية 
اللواط، أعتقد أنها ليست من إنتاج أبي نواس، لأنها جماليا 

ومع .. يوكصياغة شعرية تتنافى مع إيقاع أبي نواس الشعر
 ...إذا كانت مثبتة في التراث) البذاءات(هذه .. منظوره

 .فليس من حق أي معاصر أن يعبث بها
  حتى ولو خدشت الحياء العام ؟-

أبو نواس صار له ...  خدشت الحياء العاملوحتى و
.. مئات السنوات يخدش الحياء العام، ولم يثر عليه أحد



لعصور الذهبية غزلياته وخمر ياته وإباحياته كتبت في ا
 .للدولة الإسلامية في العصر العباسي

ا كلما كانت الدولة أو الحضارة في أعلى مراحل إذً
كانت أكثر تسامحا وقبولا للتعدية واللعب بالأخلاق .. تقدمها
وكلما هبط المستوى الثقافي العام وحتى المستوى .. والقيم

على   اعتداءالسياسي في المجتمع، أصبح أكثر تزمتا وأكثر
 .ماضيه وتاريخه

 .لكن يجب ألا يمس... بالطبع التراث ليس مقدسا
 تسمح بخدش الحياء العام للكتب التراثية، ولا تسمح -

 بذلك للكتب المعاصرة ؟
 .فمن يحدد الحياء العام.. هذا تعبير فضفاض

 قها على الأدب ؟ي هذه عبارة أخلاقية كيف يمكن تطب-
ء أن يدور نقاش بل عدة مفاهيم للحيا.. هناك حياء

أى أن .. حولها، فهذا يجب أن يتم، أما خدش الحياء فلا
 .الممنوع هو المنع

 هناك ظاهرة عكسية وهى التركيز على هذه الكتابات -
مثل إصدار الكتابات المحرمة لأبي نواس أو .. الممنوعة



ألا ترى أن هذا يمثل .. غيرها من النصوص الممنوعة
 لأخلاقي للأدب ؟وجها آخر من وجوه التوظيف ا

أبو نواس يجب أن يؤخذ . هذه اعتبارات تجارية
لا أستطيع أن آخذ منه إباحياته أو فقط خمرياته، ... بكليته

الوقوف أمام إباحياته لا .. ولكن يجب أن يؤخذ بمجمل أعماله
أنا أعتقد أن أبا .. يثبت أنه شاعر كبير، أو أنه قام بأي ثورة

هذه مسألة تخصه، أما نحن ... نواس كان يلعب، كان يعبث
وطالما أن النص قد تم تسجيله والذي سجلته هي الدولة 

 .فكيف نمارس عليه الرقابة بأثر رجعي.. العباسية

* * * 



 أدونيس
 
 لست حيث أنت، بل حيث لا أنت" 

  بل في الأرقملا في النو
 :يسأل نفسه

 دالسيمن أنت أيها 
 وأنا لا أنا وأنت لا أنت

  وأتصارع معهاأستودعها أسراري
 أرى نفسي فيها وأشهر عليها حروبي

 

 

 ديوان

 )مفرد بصيغة الجمع ( 



 
 ∗س في المقهىيعندما بكى أدون

سأقيم سياجا حول البكاء، وسأمنع نفسي من النظر إلى 
صورته تلك التي تثبت اللحظة العاطفية حتى يمكنني الكتابة 

ونيس أظنه كان وراء انفجار أد.. عن شيء أكبر من البكاء
أمام الجمهور المصري في المقهى الثقافي داخل معرض 

 .الكتاب
شيء بين الرماد والورد، بين العداوة والمحبة، لحظة 
من قبل أن تضيء القلب، أضاءت مشهدا ثقافيا خاليا من 

 !الإنصاف 
ل هي كل زيارة أدونيس اكيف استطاعت ثلاث لي

بحاجة إلى سؤال .. للقاهرة أن تفجر كل ذلك الارتباك الحاد
 .مراجعة المشهد

في اليوم الأول كان على أدونيس أن يواجه موقف 
كان رأي ... شعراء التسعينيات بمصر من مشروعه الحداثي
" أخبار الأدب"الشاعر أسامة الديناصوري المنشور في عدد 
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لا أستطيع .. " أول من ينتظره: المخصص للشعر المصري
 ".قراءة أدونيس نهائيا 

المتكرر لدى الأجيال الجديدة من الشعراء، إنه الموقف 
 .والتي لم تعد ترى في حداثة أدونيس سوى قيمة كلاسيكية

في الصباح التالي كان الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي 
حجازي يواصل هجومه الناري، على صفحات جريدة 

وتسخير كل القوى "الأهرام، حول تجربة أدونيس، 
لكتب والجامعات بالداخل والمؤسسات وأجهزة الإعلام وا

وفي ظهيرة اليوم نفسه في ندوة معرض ". والخارج لها
والتي شارك فيها " خمسون عاما من الشعر الحديث"الكتاب 

كان حجازي يفضح زيف الادعاء الذي .. أدونيس أيضا
بداية رائدة للشعر الحديث، " مجلة شعر"يجعل من حركة 

الثقافية اللبنانية هاجم حجازي التجربة الأدونيسية وشكلية 
غير المسموح لها إحداث تغيير بالمجتمع، تحدث عن 

كحركة رائدة أولى واستند " جماعة شعر"محاولات تكريس 
في تأكيد كلامه إلى تدليس رسالة الدكتوراه لكمال خير بك، 
في تجاوزها ومرورها العابر على رواد حركة الحداثة 



جماعة "دة  لريا فقطتكريسهاوالشعرية بمصر والعراق 
 ".شعر

بدت قذيفة حجازي مغالطة قاسية حيث تقتصر رسالة 
 كما يكتب صاحبها في صفحاتها الأولى –كمال خير بك 

 !فقط كنموذج " مجلة شعر"على دراسة حركة 
بين عنف حجازي الرائد، وعنف شعراء التسعينيات، 
واجه أدونيس أيضا انفضاض شعراء السبعينيات جميعا عنه، 

تفوا حوله لسنوات طويلة كأبرز ظاهرة عربية هم الذين ال
 تشيعوا له، وانتسبوا إليه حتى سموا – في رأيهم –حديثة 
.. غابوا جميعا خلال تلك الزيارة".. ن يالأدونيسي" يوما 

غابوا عن اللقاء معه والحفاوة به، وغابوا عن الندوات الثلاث 
 التي أقيمت لأدونيس بالمعرض، باستثناء الشاعرين

المنعم رمضان ومحمد سليمان الذين اكتفيا بحضور عبد 
الندوة الأخيرة بالمقهى الثقافي، وتغيبا عن حضور الندوتين 

 !ين تالسابق
كان الانحسار واضحا وملموسا، وكان المناخ عدائيا 

تباعد المثقفون، وتلاشى الاهتمام ... داخل القاهرة الكبيرة



مؤسسات والهيئات ه التفقط أطلت المصالح واستقبل.. والحفاوة
 .الرسمية

في الصباح الثالث كان صوته محشرجا من فعل الأتربة 
اعتذر أدونيس عن .. والغبار، وربما أيضا الارتباك والضيق

إجراء حوار لأخبار الأدب، لعدم قدرة صوته على الكلام، 
 كيف هي صورتي في القاهرة؟: لكنه فاجأني بالسؤال

 !ملتبسة : قلت
 كيف ؟: قال
مة قضايا خلافية عديدة، أظنها غير واضحة لدى ث: قلت

الجمهور المصري، أولها موقفك من التطبيع الثقافي مع 
أيضا ..  تلك القضية الجوهرية في الثقافة المصرية–إسرائيل 

 .عداؤك للقومية والعروبة
 وهل هذه تهمة؟: قال
إنك تجابه شعبا بأكمله لا يعرف كيف يمكن . ربما: قلت

لم أشأ تذكيره بوصفه للوحدة ( غير قومي لإنسان أن يكون
أو وصفه " بعصر الحذاء الذهبي"المصرية السورية 

أيضا تحولاتك ...) للمصريين بغربان إفريقيا الجائعة



إلى الماركسية إلى " القوميين السوريين " السياسية من 
 ...الناصرية إلى

حددي الوقائع حتى لا أتهم : قاطعني هذه المرة بحدة
ت فليس لدي سوى تجربة حزبية واحدة في بداياتي، بالشائعا

غير ذلك هي بضعة آراء أو مواقف ماركسية .. وغادرتها
هل تظنين : صمت قليلا ثم أضاف.. كانت أو ناصرية

 الخروج جريمة؟
لكن حين يكون .. هو قيمة إيجابية.. بالتأكيد لا: قلت

 .الخروج علينا نحن، فمن حقنا فقط أن نجابه خروجك
ب أدونيس من تلك الأسئلة الاستفزازية، بل وعد لم يغض

بإرسال إجاباته صريحة وواضحة عبر الفاكس فور عودته 
إلى ألمانيا، بينما رحت أؤكد أن الاختلاف معه أو حوله، 

رحت أكرر .. قيمة، هو أول من يدركها ويطالب بها
احترامي له كشاعر كبير، كررتها كثيرا وكأني أعتذر عن 

 .محبتهعدم إفصاحي عن 
في ظهيرة اليوم نفسه كان شيء دافئ وعاطفي داخل 

هذه المرة يواجه أدونيس الجمهور .. المقهى الثقافي
المصري، محاطا بأصدقائه الحميمين إدوار الخراط، عدلي 



رزق االله، عبد المنعم رمضان وسعيد الكفراوي الذي قام 
سخيا في محبته، " سعيد"كان .. بتقديم أدونيس إلى الجمهور
إذا "بالغ حتى جرح الانفعال .. صادقا في انفعاله، لكنه بالغ

سألت أي طفل في أي قرية مصرية لمن تقرأ سيجيبك في 
 ".أقرأ أدونيس. كبرياء

.. فكان البكاء العادل.. لم يسيطر أحد على الانفعال
البكاء المحتج على خطأ الانفعال وخطأ الحوار ولغة 

نائي، والذي لم يعرفه التخاطب، ولعل بكاء أدونيس الاستث
 هو تقدير للقاهرة التي رآها هي – كما ذكر –طوال حياته 

المدينة العربية الوحيدة التي تجاوزت التكوين القبلي والطائفي 
 قادرة دائما على تصويب  نحنوالتي نراها.. والريفي

 .الحوار، والتي لا يحق لها إلا أن تكون عادلة
لكنه .. دعةتحدث أدونيس بصفاء ذهني ورؤى مب

تحدث عن مفهومه .. ضاعف من قضايا الخلاف والاختلاف
الجمالي للقصيدة البعيدة تماما عن كل شروط اجتماعية أو 

من حيث هو " المقاومة"تحدث عن مفهومه لشعر . تاريخية
رفض .. مقاومة للذوق البليد، وليس مقاومة للقمع والسلطة



، فهو لا "الورد"مدافعا عن قصيدة " البندقية"أدونيس قصيدة 
 .يؤمن بأن الشعر يخدم قضية

نفى أدونيس القصيدة السياسية والقصيدة الأيديولوجية 
وقصائد القضايا الكبرى، ومن حيث هي مفهوم وظيفي 
للشعر وموقف تقليدي، حذف فيه الشاعر الممدوح القديم 

 .ليضع القضية أو الأيديولوجيا مكانه
أقامته تحدث أدونيس عن مؤتمر غرناطة، الذي 

، )١٩٩٣ ديسمبر ١٠ – ٨(اليونسكو حول ثقافة السلام 
ئيليون ووزير الخارجية الإسرائيلي اوشارك فيه مفكرون إسر

تحدث .. شيمون بيريز وشارك فيه أيضا عشرون كاتبا عربيا
أدونيس عن كلمته بالمؤتمر، عن الهوية الثقافية العربية 

المنطقة العربية الإسلامية، وعن انتماء إسرائيل جغرافيا إلى 
أكد أدونيس .. التي تقوم ثقافتها على أساس التمازج والتنوع

أنه مع السلام ضد الحرب، ولكنه نفى انه طالب يوما 
فقد كان دائما ضد التطبيع الثقافي .. بالتطبيع مع إسرائيل
فكيف له أن يطالب بالتطبيع بين .. داخل الثقافة الواحدة

 !.ثقافتين مختلفتين 



 وذلك درس –ديد وخلافية لكن الأهم دائما أسئلة ع
كيف نصيغ ..  هو القدرة على تصويب الحوار–المقهى 

كيف نجابه .. السؤال بجدية تحترم المناقشة وتحترم الآخر
 المختلفين معنا وكيف نواجه كبارنا ؟

* * * 
 



 :أدونيس بالفاكس
  ∗!لابد من إعلان الحرب علي

 
.. ورته في القاهرةحين فاجأني أدونيس بالسؤال عن ص

تداخلت الأسئلة المثارة حوله منذ سنوات وتشابكت الصور 
الملتبسة، وكانت محاولاتي للاقتراب تأخذ شكل الاستفزاز 

 .وتنطق بكل ما هو مسكوت عنه
ره عن إجراء حوار اوبرغم اعتذ.. لم يغضب أدونيس

بسبب إرهاقه الصحي، اقترح علي كتابة تلك " لأخبار الأدب"
 . ليقوم بالرد عليها عبر الفاكسالأسئلة

فحوار الفاكس ... أكرر كان الأمر اقتراحا من أدونيس
 ليس حوارا أو هو حوار من طرف واحد، –في رأيي  -

غير مسموح فيه بالمناقشة أو التدخل أو التوضيح أو 
 .إنه الحوار السلطوي القامع.. التعليق

 اقترح أدونيس الإجابة بالفاكس، ثم قام بالاتصال
التليفوني بالجريدة للاطمئنان على وصول إجاباته وتأمين 

                                                 
 . م ٢١/٢/١٩٩٩ – القاهرة – جريدة أخبار الأدب  ∗



ثم أرفق كل هذا .. دون تدخلونشرها اللائق دون اختصار 
 :بتعقيب متوتر

 أن أقول لك  – يا سيدة عبلة –خيرا أاسمحي لي ( 
عندما قرأت أسئلتك، شعرت كأنني أمام رقيب في الشرطة 

رة أخرى لكنه قام بشطب العبارة الأخيرة وكتابة عبا"
وسؤالي البسيط الذي .. شعرت كأنني أمام لائحة اتهام"

" المتهم"لماذا يتكلم معظم كتابنا بلغة .. أوجهه بدوري لك
 ") !القارئ " بدلا من أن يتكلموا بلغة

 !ولا تعليق من جانبي على هذا المستوى من التعقيب 
ولأن صياغة الأسئلة تمت بشكل تلقائي، دون ترتيب أو 

ق وبسرعة فرضت الاختصار والإشارة، فلم أكن إعداد مسب
فعندما " الشكلي  " يبحاجة إلى درس التصويب الأدونيس

فمن البديهي أنى أتكلم عن " ملوك الطوائف"أتكلم عن قصيدة 
دون حاجة إلى عناء " مقدمة لتاريخ ملوك الطوئف " قصيدة 

 .أدونيس في التدقيق
شة الحقيقية، لم يمنحنا الفاكس فرصة الحوار أو المناق

ولم يمنحنا المناخ العصبي، الذي استقبل فيه أدونيس عدد 
السابق حول زيارته الأخيرة للقاهرة، والذي " أخبار الأدب"



 فرصة كتابة الحوار أو أية –وصفه بالهجوم العاصف 
 .محاولة لإيضاح الصورة

فقط ثمة إجابات لم تمتلك الصفاء الكافي حول بعض 
 . الالتباس قائماالأسئلة المثارة ليظل

 ....الاختلاف عميقاو
..................... 

تها الشعرية عن دلماذا تأخرت ريا...  حركة شعر-
والبعض يرى أن الريادة الشامية مثل ... العراق ومصر

الثقافة اللبنانية هي ثقافة شكلية خارج التاريخ، غير 
 مسموح لها بتغيير الواقع؟

" محمول " يعنيني . ا، إطلاقافي ذاته" الريادة"لا تعنيني 
" ريادات فنية . "  في التاريخ.هذه الريادة وكيفية رؤيتها

ليست لها أية قيمة فنية، وكانت القيمة كلها في ما جاء 
ن الأول؟ هذا سؤال لا تمكن  الإجابة عنه، م.. بعدها

بالمعنى " بداية " خصوصا أن الإبداع الكتابي استئناف وليس 
 .نا الأدبيةالشائع في أوساط



جلجامش، ... كل عمل عظيم هو في جوهره، استئناف
والكوميديا الإلهية، ألف ليلة ) لأفيد(الأوديسة، التحولات 

 .الخ...  دون كيشوت،وليلة، هاملت
أما ".. الأوائل " إبداعيا سلسلة بلا نهاية من " الأول " 

، "لية ثقافة شك" في ما يتعلق بالحكم على الثقافة اللبنانية بأنها 
 الذين يطلقونه بأنهم أعداء "أتهم"فأكتفي بالقول إنني لن 

 !وبأن لهم الحق والحرية في قول آرائهم مهما كانت ! للبنان
ليست مسالة إقليمية ولكن ذائقتك الشعرية تدفعك 

" الماغوط/ أنسي الحاج "للدفاع أكثر عن الشعراء الشوام 
لخطاب السياسي بينما قد تنظر بسلبية للشعراء القوميين ول

 في الشعر؟
لا أظن أنني دافعت عن الشعراء الشوام، كما تعبرين، 

 . كميا عن شعراء مصر لاأكثر مما دافعت نوعيا

فلقد نشرت لشعراء مصر البارزين كلهم في مجلة 
 .وليتك تقرأين ذلك، أو تسألينهم" مواقف "

ولم يكتب شاعر من جيلي عن صلاح عبد الصبور، 
 أت ما كتبت عنه؟هل قر. كما كتبت



وأكرر هنا أنني لا أقيم تماهيا بين الشعر والبلد، أو 
الأمة، فإذا قلت الآن ليس هناك شعر عظيم في العراق، أو 
سوريا، أو لبنان فلا يعني ذلك أنني أكره هذه البلدان، أو أنني 

 .أنفيها، كما أنفي الشعر العظيم عنها على افتراض ذلك
ينطبق على مصر وعلى وما أقوله عن هذه البلدان 

هي التي تكتب " الأمة " ليست .. البلدان العربية كلها
القصيدة، إنما يكتبها فرد بعينه، ونقدها إيجابا أو سلبا ينحصر 
فيها وفي صاحبها، ولا يجوز أن نسحبه أو نعممه على 

 ".الأمة"
فقد كنت .. أما عن الخطاب السياسي المباشر في الشعر

سواء كان مصريا، بشكل خاص أو دائما ولا أزال، ضده 
فأنا أكن ..  ضد قائليه لاأقول ضده شعريا..عربيا بشكل عام

احتراما كبيرا للشخص، بوصفه شخصا، وهو احترام يشمل 
حتى من يطرحون أنفسهم بوصفهم أعداء لي، فلم تصدر 

 تسيء إلى الأشخاص، مهما كانوا  كلمةعنى في حياتي كلها
 أكن احتراما كبيرا للشخص فأنا.. عتاة في التهجم علي

بوصفه إنسانا مخلوقا على صورة . البشري في ذاته ولذاته



 أيا كانت آراؤه واتجاهاته، وأدافع عن شرفه –الخالق 
 .وكرامته دفاعي عن نفسي بالذات

لماذا ترفض الأيديولوجية والقومية، برغم أن  -
 تكوينك المعرفي مبني على احترام الآخر ؟

ة لأنها حجاب على الواقع، وحاجز أرفض الأيديولوجي
فهي كما أرى نوع من . يحول دون المعرفة الحية والشاملة

عدا أنها تعليمية .. ذلك أنها معرفة مسبقة سلفا... تجهيل آخر
 .رية، وتحول الفن إلى مجرد أداة لخدمة السياسةيتبش

أرفض (أما عن القومية، فأين رأيت في كتاباتي أنني 
 ن؟كما تقولي) القومية

أرفض الشعر الرديء الذي يتكئ عليها، ويستغل 
العواطف المرتبطة بها لهدف أو آخر، وأقول تبعا لذلك لا 

يجب أن يقوم الشعر ".. قوميته " يصح تقويم الشعر، فنيا بـ 
بفنيته، لا باتجاهه أو بموضوعاته، فالقضية العظيمة لا تجعل 

 القضايا  لا يخدم.من شعر رديء يتكلم باسمها شعرا عظيما
 .العظيمة إلا شعر عظيم

هل ترين أنني : ثم إن من يرفض قوميته يرفض نفسه
 أرفض نفسي ؟



قلت إن الهوية هي المستقبل وإن حدها الأدنى - 
تحتاج هويتك إلى وضوح أكثر وإيضاح خاصة في " الإقليم"

وموقفك ) والعروبة) (القومية(ضوء موقفك السلبي من 
لعربي الإسلامي، وأيضا تعدد السلبي أحيانا من التراث ا

آرائك السياسية من القوميين السوريين إلى الماركسية إلى 
 الناصرية؟

مواقفي هذه، وأين تتجلى في ) سلبية(ليتك تحددين لي 
كتاباتي وكيف؟ دون ذلك، تظل هذه الأقوال مجرد تأويلات، 
أقل ما يقال فيها إنها غير صحيحة، وأعطيك أمثلة على ذلك، 

 .هافت مثل هذه التآويل فيما يتعلق بالتراث أولاأي على ت
ديوان "مع " مقدمة للشعر العربي"كيف يمكن لمن كتب 

الذي صدر في ثلاثة أجزاء ، وهى الدراسة " الشعر العربي
التي ) وأقول ذلك دون تواضع كاذب(النقدية العربية الأولى، 

نظرت إلى الشعر العربي القديم برؤية حديثة، واضعة إياه 
  موقفه سلبيا من التراث؟ يكوني منظور الشعر الكوني أنف

 دراسة يخرى فأصدرت بعد هذا الكتاب كتبا أ يننإثم 
نسانية لجمالية والفكرية والإاتراثنا، تكشف عن جوانبه 



النص "و " رية العربيةشعال"، و "اتيكلام البدا": المضيئة، مثل
 ".ةالصوفية والسوريالي"، و "فاق الكتابةآ ويالقرآن

 تمجيد الشعر يكيف يمكن لمن كتب هذه الدراسات ف
 أن يكون موقفه من التراث سلبيا؟ ي والفكر العربيالعرب

 من مظاهر العنف يية موقفباللهم إلا إذا كان يقصد بالسل
نتقد هذه أ، فقد انتقدت ويوالطغيان في تاريخنا السياس

 ي عل تمارسها، فهليذلك بنى السلطة التا في المظاهر، منتقد
 ي يقال عنى أن موقفيدافع عنها، لكأمجد هذه المظاهر وأأن 

 ؟ييجابإمن التراث 
ن من إ السياسية أو العامة، ثانيا، فيرائآما فيما يتعلق بأ

ن آ الناصرية والماركسية والخمينية في ي وجهت إليالتهم الت
حدة وصف الأكون ناصريا وأواحد فكيف يمكن مثلا أن 

عصر (بأنها ) وحدة ناصرية(ى المصرية السورية  وه
فريقيا إنهم غربان أصف المصريين بأأو ) يالحذاء الذهب

 ؟)الجائعة
كون في الوقت ذاته مناصرا أكون ماركسيا وأوكيف 

 نظمة الدينية؟ للأ



إن موقف شاعر أو كاتب أو مفكر من قضايا عصره، 
فكار والاتجاهات بعامة لا يجوز أن يؤخذ من جملة ومن الأ

نما يجب أن يؤخذ من إ سياقها، وتؤول اعتباطيا، وتنتزع من
ساسية، وفى سياقها العميق مجمل كتاباته في نواتها الأ

ى كاتب جملة أدون ذلك يمكن أن تنتزع من كتابات . خيرالأ
 أو ي بينما هو قوميساسها بأنه شيوعأكثر، ويتهم على أأو 
 أو ي بينما هو غربي، أو شرقي بينما هو شيوعيقوم

 لا يعود ..، أو العكس ي أو روحي بينما هو مادالعكس،
 في قراءة يخلاقأ أو ي ضابط أو مقياس معرفأيهناك 

ه العداوات لينما يصبح التأويل كيفيا تمإالنصوص وتأويلها، و
 .أو الصداقات، أو تمليه الصراعات والمصالح

 ليس لها ضابط يأويلات التتهكذا ترين كيف أن ال
شخاصا، أو تشوه كتبا أ تشوه ، يمكن أنيخلاقأ ويمعرف

خرى وهى أفكارا، وكيف يمكن على العكس في حالات أو
شخاص غير جديرين، أو أن أ من شأن يكثيرة عندنا، أن تعل

 . قيما على كتب لا قيمة لهايتضف
 أو يقليمن الانتماء الإإقول أ يننأما الهوية فصحيح أ

 .ولىبالولادة هو حدها الأ



 :مستويينلأقل أن للهوية كما أرى 
 .نسان وانتمائهول بنشأة الإيتصل الأ

 . بعمله وصيرورتهيويتصل الثان
 خيار أو أيعطى، دون م ويول عما هو طبيعيكشف الأ

 .نسانرادة من الإإتدخل أو 
 عما هو مكتسب، عما هو خلق، وعما يويكشف الثان

 .رادتهإنسان وتدخله و، يقوم على اختيار الإيشكالإهو 
وليا أول، نسان في المستوى الأالإيبقى تحديد هوية 

يشير إلى الالتصاق بالطبيعة وبالمعطى، شأن بقية الكائنات 
 .الحية

 ينسان ينفصل عن الطبيعة خالقا مسافة هغير أن الإ
مسافة التاريخ، حين يحدد هويته في ضوء المستوى 

 يوليته لكأنسان من وفى هذا المستوى يخرج الإ.... يالثان
 أن إلى، وفى هذا ما يشير ىيكون معن يفقا، ولكأيفتح 

ملتصقا بالطبيعة " وليته أ" الحيوان لا تاريخ له، لأنه يظل في 
 يخلق ينسانغير قادر على الانفصال عنها بينما الكائن الإ

نسانيا مسافة بينه وبين إبضرورة تميزه .. بالضرورة
 .ومن هنا يكون له تاريخ بدءا من هذه المسافة ذاتها. الطبيعة



نسانية في مجرد ن حقيقة الهوية الإكملى هذا لا توع
ن على العكس في الفكر والعمل كمنما تإالنشأة والانتماء، و

نسان لا يرث هويته بقدر ما يخلقها أو لنقل والصيرورة، فالإ
 في الهوية إلا مستواها يلا يشكل الجانب الوراث: بعبارة ثانية

مر وصيرورة بداع مستإنسانية فالهوية الإ".. يالطبيع" 
 .نسان يخلق هويته فيما يخلق فكره وعملهمتواصلة، فالإ

غم برفي الندوات، ) ملوك الطوائف( لماذا تقرأ دائما -
  تناقضه في مشروعك؟يانتمائها للمعنى والرسالة الت

؟ لكن "مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف": تقصدين قصيدة
 نك لا تحضرين المناسباتإقول لك أولا أن أ ي لياسمح

ذكرك أ هذا الحكم، وي تصدري فيها شعرا لكيلقأ يكلها، الت
 هذه القصيدة منذ عشر سنوات على أقرأ لم يننأللمناسبة ب

 .قلالأ
ستغرب قولك بأن أ يننإقول لك أ ثانيا أن ي ليواسمح

ء مثل يين تجأتساءل أرسالة؟ ولقض للمعنى واا منيمشروع
ا في معظم  إذًء تستند؟ وما تقوليني شأيلى إحكام، وهذه الأ
تاب القصائد ك"خمس في لوالقصائد ا" الصقر "يقصائد

 ؟ي؟ بل ماذا تقولين في معظم شعر"بجدية ثانيةأالخمس و



 مستوى، بين القومية أي تماه على أيقيم أطبعا لا 
و " ولوجية ييدالأ"  تماه بين أيأو " المؤسسة " و " النظام "و
 " الفكر " أو " الحياة " أو " الشعب"

ذا كنت ضد هذا النظام أو ذاك أو ضد هذه المؤسسة وا
 ضد يننأ ي فهذا لا يعن– حزبية كانت أو دينية –أو تلك 

فهذا لا .. يدلوجية أو تلكذا كنت ضد هذه الأإو".. القومية "
 . ضد الشعب أو الوطنيننأيعنى 

، ولكن يمكن يبسط قراءة لشعرأهذه بدهيات تتجلى في 
ناقض المعنى أنما لا إما، " لةرسا"ناقض معنى ما أو أأن 

 .طلاق أو الرسالة بإطلاقإب
 تحدثت عن قيمة الحداثة في تأسيسها للكلاسيكية -

صبحت كلاسيكيا أنك أهل ترى .. بالنظر إلى حداثتك الشعرية
 كما يرى الكثيرون؟

 أن تصبح يطموح كل حداثة شعرية حقيقية ه
سيكية، رية الكلاشع أن تندرج شعريتها في الأي: كلاسيكية

 .وتصبح جزءا عضويا من قيم اللغة الشعرية



..  كثيرايمر يسعدنأصبحت حقا كلاسيكيا فذلك أولئن 
 للغتنا ي الشعريكون قد دخلت في النسيج الجمالأذ بهذا إ

 .العربية
.. أبو نواس، أبو تمام(الشعراء المحدثون في تاريخنا 

صبحوا بقوة أمر باسم القيم الكلاسيكية ثم  الأئوا، بادذنب) الخ
 .بداعهم وشعريتهم كلاسيكيينإ

رى خوهذا ما يصح قوله على الشعراء في اللغات الأ
 الحديث هما لا رميوبو الحديث، ولو تريامون الحديث، مرا

 يسمأوبودلير الحديث وريفيردى الحديث تمثيلا لا حصرا لا 
كيين يصبحوا جميعا كلاسأهؤلاء ... غير الشعراء الفرنسيين

 .اعهم وبشعريتهمبدإ بقوة –
 أن ىريا أ كلاسيكيا، فأنا شخصيشكرا للذين يسمونن

 لا يزال يحول دون أن أصبح ي في شعريريبجالجانب الت
 .كلاسيكيا
 وهل ترى أن الكلاسيكية هزيمة لمشروعك المتجدد -

ادائمله؟ا أو انحسار  
، وهى نهاية كل حداثة "هزيمة " كيف تكون الكلاسيكية 

نما في إطلاق لا في لغتنا العربية، و على الإحقيقة؟ لا حداثة



خر، نسغ آ فيها بشكل أو يجميع اللغات إلا إذا كان يجر
 ليست إلا ي فيها نسغ كلاسيكي كل حداثة لا يجريكلاسيك

 .ورقا يابسا وغبارا من الكلام
جلو الالتباس الهائل في نن علينا قبل هذا كله، أن إثم 

ن يحولها إلى ألتباس يكاد نا الشعرية العربية، وهو اتحداث
ضحوكة، يتمثل هذا الالتباس في حصر هذه الحداثة في أ

، أو في مجرد يتغيير مظهر القصيدة في مجرد البناء التفعيل
   .الخروج على هذا البناء

ما يقول هذا : ساس هوالأ: اساس هو ما يهمل كليوالأ
 وكيف يقوله؟" الخروج " البناء أو هذا 

داثة لا تصدر عن رؤية جديدة للحياة بعبارة ثانية كل ح
 نكتب ينسان والعالم عبر رؤية جديدة لجمالية اللغة، التوالإ

 يمكن أن لا الجمالى والحضارى لا تكون، ابها ولتاريخه
 . تقولهايتكون ذات قيمة، وسوف تلفظها اللغة ذاتها الت

دونيس طوال الثمانينات  لأير الحضور الطاغتفسبماذا 
انحسار الظاهرة (ساره خلال التسعينات في مصر ثم انح

 هل يشعرك ذلك بالمرارة؟).. دونيسية الأ
 .جد في ذلك ظاهرة من الحيويةأعلى العكس، 



 خصوصا من قبل الشباب يعلان الحرب علإلابد من 
 ينجحوا في يولا لكألكن عليهم .. دبية الطالعةجيال الأوالأ

، عبر معرفة حقيقية" هم وعد" هذه الحرب أن يعرفوا 
 لا يويل الشائعة، والتآقاويل والتنصوصه ذاتها، لا عبر الأ

 كيف كان سيبدو يتصور.. تليق لا بالشعراء أو بالفكر
 كتب يبو تمام الشعر الذأو نواس وبشعرنا، لو لم يحارب أ

حاربا بدورهما ولو لم  محاربة فنية وفكرية؟ ولو لم ي–هما بلق
 ؟ي يحارب المعر لم؟ ولوييحارب المتنب

صبح أنه أغير .. ثل الصحراءمطحا رتيبا سكان سيبدو 
جغرافية هائلة من الجبال والغابات " الحروب"بفضل هذه 

 .ية والسهول والفضاءات والكواكبودوالأ
: شعر بالحلاوةأشعر بالمرارة وعلى العكس ألا .. كلا

 لا يالشاعر الذ.. حزحزِأ يح إلا لأنزحزأُ لا يننأشعر أ
الجميع، لا يمكن أن يكون الشعر " يرضى "ييخلق مشكلة الذ

 .راضيا عنه
* * * 



  ∗تأويل الغبطة
وبرا المصرية ، شارك مسية شعرية ناجحة بدار الأأ يف

دونيس في صياغة أ نصير شمة، يعازف العود العراق
ساك بها بعد أن غمرت ممكان الإ كان بالإيالغبطة، تلك الت

 .الجميع
 ..كان المساء جميلاً

 الشاعر بجمهور يتذوق قصيدته يقتيل أن ييكف
 أن تكتمل العلاقة، دون حاجة لتفسير ييكف.. ويتجاوب معها

 .طةبالعزوبة وتأويل الغ
، يحرص على التأويل  بالقراءةدونيس المفتونألكن 

مساك باللحظة  على الإحرصي.. حكام الدلالات والأةوملاحق
بجريدة الحياة سبوعية فيقدم بزاويته الأ.. ثباتهإلتثبيت الحكم و
مسية، قراءته لجمهور الأ" ي علمتنيالقاهرة الت" تحت عنوان 

 .واكتشافه المغاير
، وقصيدته )كوعد (دونيس نفسه أعلى حين يقدم 

يتكلم عن الجمهور بكثير ).. كسؤال(يته عروشا) كاحتمال(

                                                 
 . م ١٦/٤/٢٠٠٠ القاهرة - جريدة أخبار الأدب ∗



حيث .. طلاقيةحكام الإمن الثقة والاطمئنان والمزيد من الأ
 )..اكتمال (و ) جواب(، و ) يقين(و؟، )نجاز إ(الجمهور 
 ..ين بكل هذه الثقة وذلك اليقين؟أمن 
.. حكامه؟أ ليطمئن إلى يين له بذلك المعيار اللغوأمن 

 يمكن ي، والذ)المتجانس (، )يالكل(من هو ذلك الجمهور 
الحديث عن لغته الكاملة والمكتملة في عصر الاستنساخ 

  وهيمنة الصورة؟يلالآ
 يتحليله لظاهرة الجمهور الشعردونيس في أخضع 

 يالمصر(فالجمهور .. قامها وسكن إليهاألفرضية ذهنية 
هو في ) دونيس العشريةأمسيات أ عموما خارج يوالعرب

، لا يتصل بالفكر بوصفه يولوجييدأ يعمومه جمهور سياس
نسان بوصفه وجودا أو مصيرا، ولا سؤالا، ولا يتصل بالإ

مهور قضاياه سياسية ج.. بالكون بوصفه كشفا ومعرفة
 مغلوب يلب الوعستورة مرلوجية، وهو بالضيويدأوهواجسه 

مره، محاصر داخل مساحة ضيقة، فرضتها وقامت أعلى 
ات، بحثا عن امتلاك جييديولوبتعميمها السياسات والأ

 يتلك الصورة العامة ه.. الجمهور وتوظيفه لحسابها الخاص
تها السلطات كما فرض (يالصورة السائدة للجمهور العرب



دونيس أوالسياسات، وكما سلم بوجودها لسنوات طويلة 
 )..نفسه

وبرا بالقاهرة، وربما الأ مسية الشعرية في دارومع الأ
دونيس خطأ أكتشف امسيات محدودة، أقبلها مرات نادرة في 

 ..الصورة وتبسيطها
مسياته تحديدا، أن ثمة أاكتشف ويكتشف دائما في 

لوجيا، جمهور يويدمعزل عن الأجمهورا خارج السياسة وب
 جمهورا – برأيه -  ي التقليدينشاديب الإرخارج التط

دونيس في خطأ أهنا يقع .. صافيا خالصا للشعر وللقصيدة
المشهد بأكمله، حين يبدأ من موقف متعال يفصل ويتعسف، 

دونيسية قصيدة الألفالجمهور المنفصل عن ا.. يفاضل ويمايز
يحركه ) ييديولوجأ يسياسجمهور (والمنفض عنها هو 

والجمهور المتصل بالقصيدة .. الشعار ويطربه النشيد
 أن أي، )يجمهور شعر(دونيسية المتجاوب معها هو الأ

) حاضرا(ولى شعريا في الحالة الأ) بئغا(الجمهور 
 ..بالضرورة في الحالة الثانية

دونيس كمرجعية للجمهور، دون أن أوهو تعال يضع 
حتقر توهى أيضا قراءة .. ة لهيكون الجمهور مرجعي



دراجه دائما إيديولوجيات الجمهور، حين تمتلك السياسات والأ
ضمن برامجها وتحركاتها واستخداماتها، بينما هو الكتلة 

 ..!الصماء المنطوية الخاضعة المغلوبة
دونيسية، يقبل  ظل غياب الجمهور عن القصيدة الأيف

ي صناعة فدونيس بسهولة تفسيرات السلطة وسطوتها أ
وفى قبوله .. الصورة، ومحاولة امتلاك الجمهور وتوظيفه

سهام مؤكد في تكريس تلك الصورة إهذا الاعتراف، بل و
 لفساد الصورة وليس ثمة ةفليس ثمة مجابه).. الزائفة (

مام أننا إ).. الجمهور ( ممارسة لصواب العلاقة مع أوحديث 
ة على يحقيق دائما، دون قدرة يعلاقة فوقية وجمهور متلق

 .بهاافاعل هو جوهر العلاقة وصو) حوار(سيس أت
ضة والمفر(دونيس دائما لثبات الصورة أخضع 

 يواختار لتجربته المركزية في الشعر العرب) والمفترضة
منهجية القطيعة والانفصال، محتفظا بفاعليته داخل دوائر 

 ).ئالقار(لحساب فكرة ) الجمهور(النخبة ومناهضا فكرة 
 القراءة فمع حضور ودنيس يختلف ويعادوألكن 

دونيس مفهومه أدونيسية، يراجع مسيات الأالجمهور في الأ
)  كان سياسيايالذ(للجمهور بمكر شديد، فيتحول الجمهور 



... إلى جمهور كاشف، متجاوب، محتف بالشعر الخالص
ظنه يستند إلى تحولات حقيقية لدى الجمهور، أوهو تحول لا 

ليات السلطة نفسها في دونيس لآأاستخدام ند إلى تبقدر ما يس
محاولة امتلاك الجمهور واستخدامه وتوظيفه لصالحه 

 ..يولحسابه الشخص
دونيس لرصد تحولات الجمهور، أومع محاولات 
اح في نجقامها بأ يمسية الشعرية، التاستنادا إلى خبرة الأ

يعود ليؤكد بصورة ).. وهى خبرة مؤقتة وعاطفية (القاهرة 
 لم تحتملها يطلاقية التتلك الإ.. ة لغة الجمهور اليقينيةطلاقيإ

كما أن فكرة .. القصيدة، مثلما لم يعد يحتملها الواقع أيضا
 يخرى، هأدونيس ليلح عليها مرة أ عاد يالت) الجمهور(

 على ئمة وحداثته الشعرية القايفكرة تتحدى تراثه النظر
لاقتها مع وتأسيس ع) يابن التراث الشفه(معاداة الجمهور 

 )..ئالقار(
 ..هنا يمكننا السؤال
خرى، قصائده الأ) مسيةبالأ(دونيس أترى لو قرأ 

لا ) ئالقار(والمؤسسة جماليا على فكرة الحوار مع 
 مكان الحديث عن حضور الجمهور؟هل بالإ).. الجمهور(



مسية، هل كان يمكن ذا انفض الجمهور عن الأإو
 ؟)..سهيتسي(بل الجمهور في مقا) شعرية(دونيس رصد لأ

 يه.. وبرامسية دار الأأ قصائد في ٣دونيس أقدم 
ن قصيدة إبل .. يديولوجية تستند إلى مواقف سياسيةأقصائد 

 يولى ه يستعيد خلالها عذوبته الشعرية الأيوالت) كافور(
تحديدا تشكل موقفا ناصعا لا يمكن قراءته بعيدا عن السياسة 

 ..يديولوجيةوبمعزل عن الأ
مسية تجاوب مع تلك ن جمهور الأألادعاء باا هل يمكنن

يديولوجية نها تتماشى مع هواجسه السياسية والأالقصائد، لأ
دونيس أوهل يمكننا القول أن قصيدة .. ؟)يجابا إسلبا أو (

 يحرص على يول من يناهض صورة الذهنية التأ ينفسها ه
فليس ثمة قصيدة تمتلك ذلك الفصل الحاد .. قامة فيهاالإ

ليس ثمة قصيدة خارج .. ي والسياسي بين الجماليموالوه
 يليس ثمة قصيدة تمتلك ذلك الاستقلال الذات.. يديولوجياالأ

بعيدا عن كل شروط الواقع ومفرداته، فلا توجد قصيدة تؤكد 
 قصيدة يدونيس، هأحتى قصيدة .. بهذا المعنى فراغها

 ي والمعرفينتاج الشعريديولوجية وسياسية خاضعة لنمط الإأ
 يوهى أيضا جزء من بنيان الجمهور الشعر.. القائم



مكانية تغييره فهو موقف إما تحولات الجمهور وأ.. موروثلا
، بحاجة إلى شروط اجتماعية وسياسية وجمالية عميقة يثقاف

 قائم في الوقت يلابد من توافرها، ليقوض حقيقة وجود جمال
 .خر مناقضا ومختلفاآجودا وسس فيه ؤ يينفسه، الذ

* * * 



 ممدوح عدوان
 
  بالتراب الجريح يبدأ الجرح في وطني

 ثم تحمر منه الدماء 
 قبية يبدأ القهر من صرخة الأ

 ثم يمتد حتى السماء 
 يبدأ الوطن المرتجى من طعام الصغار

 ية سمقه التيومن الفقر حين تضا
 وجه الفقراء أينبع الفقر من 

  سكنةحينما اسغفروا الله م
  لمخزيحمدوه على اللقمة ا

 
 
 
 

 )الدماء تدق النوافذ( 
 



 !!بهجة وفجيعة.. ضاعف العمر
 ∗!هل هؤلاء الذين يضحكون، هم مفجوعون حقا؟

على جبال أهناك ).. مصياف(هذا هو شكل العزاء في 
وهذا أيضا .. ي السوريقصى الشمال الساحلأفي ) العلويين(

ن مصياف الساخر، والممتلئ بالبهجة ابممدوح عدوان 
والممتلئ أيضا بحس المسئولية الجاد .. لحكاية واةوالمتع

شياء، وفضح الدموع المعلقة وراء حتراف تعرية الأاو
 .الضحكات

  دائما مصياف
يتحدث كثيرا عن طفولته وصباه عن .. هل البلدةأدائما و

وعن ) وعلوم الباطن(عن رجال الدين ).. عماله أو) (والهأخ(
ثنايا الكلام يتوقف لكنه في ).. بعلوم الظاهر(خروجه عليهم 

أو ) ثنائية المعنى(ول، ويقصد الأ) يالباطن(ته ئمام درس بيأ
تلك الثنائية . دب للأي هو الباب الحقيقيمفتاح المجاز الذ

له عن أسأ.  ضاعفت العمر والشخصية والحياة من حولهيالت
لا شعرا ومسرحا مبداعه كاإ تحتل يتلك الت) الحكاية(

                                                 
  . غير منشور– القاهرة – م ٢٠٠١ أجري الحوار عام  ∗



 في يعفولصياف وتفننهم ا ميهالأ عن يوراوية، فيحك
 .اختراع الحكاية

.. ، هو نفسه يدرك ذلكيشكالإممدوح عدوان شاعر 
 : هكذا يرسم صورته بدقة

وفى عرف السلطة ) يبعث(نا في عرف المعارضة أ" 
وفى عرف ).. ومحسوب على اليسار ) (متمرد(البعثية 

 السلطة ي علو عرف، وفى)يعلو(نا أخوان المسلمين الإ
وفى عرف شعراء الحداثة المتأخرة ).. خوارج ال(ا من أن
 في يخرى، ولكننأحيانا أ) و مخبر(حيانا أ) يكلاسيك(نا أ

تحت حماية السلطة ) مخرب للتراث(نا أعرف الكلاسيكيين 
." 

* * * 
 تعرض لها ممدوح عدوان ي الهجمات التي كثيرة ه

ن يكون دفاعه ألكنه تعلم منذ البداية .. تحت شعارات مختلفة
نا أن، و الآيحسد نفسأ يننإ(وحيد هو أن يكتب ما يريد ال

)  في المهاتراتيضع وقتأنى لم أالمستكشف المشاغب، 
نجاز الضخم من ولعل ذلك تحديداً هو ما دفعه إلى ذلك الإ

 ٢٧ ديوانا شعريا و ١٧صدر أ، حيث يبداع الثقافالإ



 كتابا مترجما وراوية واحدة بعنوان ٣٠مسرحية و 
 ).يعدائأ(

فات العقلية العربية آحدى إ) الازدواجية(دائما كانت  -
شكالها أحدى إ) الثنائية(وكانت .. والشخصية العربية

 جابية؟ي الإيكيف تحملها كل تلك المعان.. التقليدية
. وهى سلبية فعلا كما تقولين.  تتحدثين عن الازدواجية

. ربما كان اسمه الثنائية. فكر فيهأخر آء يولكن هناك ش
، وحين "مدحت  أبو"  في عزوبيته يبأكانوا ينادون . ياسمع

كبر من الذكور، كان من نا الابن الأأجئت إلى الدنيا، و
 ةذو مكان( خال يولكن كان لد.  مدحتي أن يسمينيالطبيع

ولديه حس ) اجتماعية، وهو مثقف بمنطق الدين والتراث
. وهكذا كان. سموه ممدوح.. يمدحت اسم ترك: قال. يعروب
ولكن ظل اسمى .  في السجلات الرسمية ممدوحياسمصار 

" ممدوح"تعامل مع أولم . سرة مدحتالقرية والأوفي البيت 
 .إلا بعد الذهاب إلى المدرسة

ذهب إلى القرية أن حين وحتى الآ. ا مدحت وممدوحأن
 القروية ي طفولتينه يعيد إلإف..  مدحتي من ينادينيويأت

 .كملهاأب



راه أولى حادث، اسية الأ في السنة الدري معثوحد
وهناك كنت ) مصياف(كنا نقيم في البلدة . يحمل دلالة خاصة

ذهب مع أسبوعية ولكن في العطلة الأ.  المدرسةإلىذهب أ
وكنا . حببتها وتعلقت بها تعلقا شديداأ ي إلى القرية التيعمامأ

 .قدام طبعانذهب سيرا على الأ
بعد ظهر )  يدرس أيضاينا وعمى الذأ(ذات يوم ذهبنا 

ولكن . ةوكان يجب أن نعود مساء الجمع. الخميس إلى القرية
 جاء مطر غزير، فقرر عمى أن نؤجل ةبعد ظهر تلك الجمع

ستطع النوم تلك ألم ).. السبت (يالعودة إلى صباح اليوم التال
 نعود إلى البلدة، ي لكيوقظ عمأوعند الفجر بدأت . الليلة

فقرر عمى . را جداولكن المطر كان غزي. لى المدرسةإو
 يوضربون. بكيت وصرخت، دون فائدة.. لا نذهبأببساطة 

 المسافة .يطفال قررت العودة وحدوبعناد الأ. ي يسكتونيلك
 يجب ، ومشيتيسأو مترات، وركبت ريلتقرب من سبعة ك

 .سةالحق بالدرأأن 
حرن في أتوقعوا أن . ي وذهابيعمام بعنادلم يهتم الأ

 .ي تابعت طريقيعود، ولكننأ  قليلا ثميبكوأمكان ما 



ولكن ). يجف صيفا  (يفى وسط الطريق هناك نهر جبل
حجار الأ جدأ لم يوبالتال. المطر الغزير جعله نهرا متدفقا

 نعبر النهر، وكان من ي كنا ندوسها لكيالصغيرة الت
 . أن يعبرهيالمستحيل لطفل مثل

وبعد حين . سرت إلى جانب الضفة بحثا عن معبر
 حجريا قديما، فمشيت عليه، ولكن المطر كان وجدت جسرا

وشكت على السقوط، أوفى وسط الجسر . قد جعله زلقا
 .فتمسكت بحجر، وتوقفت

وصوتها يصفر بين . يوالريح تضربن. يالماء يعج تحت
مجرد طفل في .. نا وسط الجسرأشجار العالية، وغصان الأأ

 .ريد الذهاب إلى المدرسةأالسادسة من عمره، و
. وممدوح في المدرسة.  في القريةئيحت وراكان مد

هل . عبر هذا الجسر الخطر بين مدحت وممدوحأنا أو
 ؟ يتفهمينن

 يسرع لتسجيل الطفل يأب.. رتنا كلها هذه الثنائيةأس في 
 يحسب الوليد الجديد، ويعطى عنه تعويضا يأو الطفلة لك

صدقاؤه، ولكن أيسمى الوليد كما يرى هو و. عائليا) ماليا(
:  تكون قد قررت اسم الوليد، فيصبح لكل طفل اسمانيمأ



 يخت اسمها الرسمأ يلد. اسم في البيت واسم في الحكومة
خرى اسمها أخت أو. هيفاء، لكننا لا نعرفها إلا باسم رجاء

 معروفة على يحتى زوجت.. ى ختام، ولكنها بيننا هندمالرس
 .ميةألهام، واسمها في الهوية إنها أ

صهار العائلة أولكن . رية كبيرة نسبياوعائلتنا في الق
ولاد كلهم الأ.. رة ومتواضعةيمن عوائل فق) زواج العماتأ(

 أي محمود الصبرية،.. مهاتبالنسبة للقرية ينتسبون إلى الأ
 عبد الكريم ابن العمة أيابن العمة صبرية، وعبد الجميلة، 

ا يكون كذوه.. بيهأولكنه في السجلات الرسمية ابن . جميلة
 .خر اسمان هو الآله

يكبر الولد ويصبح ما .. شكاليتهاإهذه الثنائية لا نحس ب
: ولكنه في القرية كما يعرفونه) بيه في السجلاتأابن (يشاء 

 .ابن فلانة
ذهب أء بالحنين حين يشعر بشعور خاص ملأن إلى الآ

نت أ: يحد العجائز فيقول لأ يإلى القرية، ويتعرف عل
 ي التيطفولت..  كلهايطفولت ينه يعيد إلأشعر أمدحت؟ 

ا تقدم م ازداد حنينا كليصارت في ثنايا الذاكرة المنسية، والت
 . العمريب



نها إ..  ليست ازدواجية كما صرنا نعرفها في الثقافةيه
ضافيا قد يكون منسيا إلى إتعطيك ماضيا .. ثنائية تزيدك غنى
شعر أن الآنا أ. خرى احتياطيةأليك شخصية إحين، وتضيف 

 يستطيع الرجوع إلى القرية بعد السنين من العمر، لكأ يننأ
ولعل هذا يوضح شيئا . صير مدحت المخبأ في ذاكرة القريةأ

 مرح، أنيكثيرون يرون ..  السلوكية والكتابيةيمن ثنائيت
 يولكن هذا لا يظهر كثيرا في كتابت. ولطيف وصاحب نكتة

 .م في الكتابةجهنا شخص متأف
  ؟ة في الكتابمجهنت متأ معنى ي بأ-

كتب، ولست واثقا أخر حين آصبح شخصا أ يننأبمعنى 
ا الشخص المصر أنهل .. ينا الحقيقأ الشخصين هو أيتماما 

 ينا ذلك النكدأم أعلى البهجة والمرح والمتعة في مجالسه؟ 
شياء وفضح الدموع المعلقة وراء  يصر على تعرية الأذيال

 ذلك الضحك؟
شعر أكتب أفحين .  للكتابةيمر علاقة بفهمربما كان للأ

خر موجود، ويجب أن آهناك طرف .. ئمام القارأولية ئبمس
 إلى تصوير الفاجعة يكون صادقا معه، وهذا الصدق يدفعنأ

بحث عن أ التفصيلية، يعيش حياتأ حين يولكنن. راهاأكما 



حاول تغطية الندوب والجراح والنزيف أية وص الشخيعتتم
لاعتذار وتغيير اخر يمكن لطرف الآوحين لا يتقبل ا. بالدعابة

 .كتابة لا تراجع عما يكتبل في ا..يقاعالإ
حتى في . يربما أيضا ورثت شيئا من هذا من بيئت

العزاء يجلسون ويتسامرون ويتقدم الضحك ليحتل مكانا بين 
، ويجعله ي قد يستنكره مراقب خارجيمر الذالدموع، الأ

 عون فعلا؟ هل هؤلاء الذين يضحكون هم مفجو: يتساءل
حاضرة في الكلام، في القصيدة وفى ..  دائما الحكاية-

 بداع تمارسه؟ إكل 
ولى  من البيئة الأي لدببرز ما ترسأهم، وألعل هذا 

 الزاد يالحكاية ه.. ي ويفاعتي عشت فيها طفولتيالت
وج انفعاله، أيكون الرجل في . المتداول في الحياة اليومية

  بحكايةغتة يكمل استرسالهوب. حدث بعصبية ويصرختوهو ي
. قصيرة ذات دلالة، تساعد على تكثيف ما يريد أن يقوله

وتسعف الحكاية صاحبها، فتعفيه من تقديم التبريرات أو 
 .التفسيرات لسلوكه

 زياد يدرس في لندن، موفدا ي لك حكاية؟ كان ابنيحكأ
ياه إ يعطونه يوكان الراتب الذ.  لدينايمن وزارة التعليم العال



ؤمن له ما يستكمل به عيشه ودراسته من أر كاف، فكنت غي
" ن سيبرح المليون م"شترك في مسابقة اوذات يوم . يجيب
 يوبفرح شديد اتصل ب. لف دولارأح ما يعادل ثلاثين بور

" ؟ يبأتريد شيئا يا أء؟ ي شأينت بحاجة إلى أهل : " يليسألن
.. ية إلنك لم تعد في حاجأ ييكفين: " قول لهأريد أن أوكنت 

 بعد اليوم في تأمين حاجياتك يتعب نفسأ لن يننأ ييكفين
:  الحديث جافا أو عاطفيا، قلت لهي لا يأتيولك". واستكمالها 

وفيما هو يركض . ركض مذعورافذات يوم رأى الفأر هرة 
: فقال لها" عانك االله أ: "  قالت له الهرة.زلقت رجله فترنح

 ".االله لف خير من أنا بأ وي بحالياتركين"
ولابد أن هذا التعبير عن طريق .. هكذا نستعين بالحكاية

؟ ولكن القصيدة لا يقل بشكل ما إلى قصيدتنتقد ا" الحكاية 
 :نها تستعين بالحكاية، وتتحول إلى متابعة نموإ.  حكايةيتحك
قل أ الفكرة، نمو المشكلة، نمو العاطفة، وتكثيف ذلك كله بنمو

ف ما ثكأو توصلت إلى، حيث تمنى لأوكم . قدر من الكلام
 .ستطيع الحكاية أن تكثف ما يريده راويهاتريد بمقدار ما أ

  مدخلك إلى المسرح؟ ي هل كانت الحكاية أيضا ه-



نها الحكاية، ولكن هناك طريقة تقديم إ.. كثر دقةأمر الأ
 في هذا التقديم، يجعل المرء ي تفنن عفويوفى بيئت. الحكاية

 أن يشعر  دونكثر من مرةأرفة، يستمع إلى القصة أو الط
 .بالتكرار

ذاب عاست.  إلى المسرحيهذا هو المسرح، أو طريق
وحين كتبت المونودراما . والتفنن في هذا التقديم. تقديم القصة

حتى في الرواية، حين .. ستعير طريقة التقديم هذهأكنت 
 .يكتبتها كما يمكن أن يحكيها ابن قريت " يعدائأ" كتبت 
 رح والقصيدة كيف تكون الحكاية؟  بين المس-
مر، إذا اعتمدت القصيدة على  القصيدة يختلف الأيف

 على تعبيرات يالحكاية، اكتفت بلمسات سريعة قد تحتو
لا تكون الحكاية هدفا، ولا يكون السرد . يالبيئة أو لا تحتو

 . مفسدا للشعردعلى العكس قد يكون السر.. فنا مقصودا
اليد البيئة الاجتماعية كثيرا ما خرجت على تق- 

صول  كنت ابنا للأعرلكنك في الش.. بصرامتها الدينية
 نوزل وبدأته بايوالتقاليد، عرفت الشعر من الالتزام السياس

برونك من توالقصيدة العمودية، وكثير من الشعراء يع
 ن؟ يالشعراء الكلاسيكي



 كان يالشعر الذ.. ولىكان للشعر وظيفته منذ النشأة الأ
وهو . الكامن" السر " لى مسامعنا يريد التعبير عن يردد ع
ة للدفاع جحاجمدبيات كلها تسعى إلى الكانت الأ. يسر دين

 أن الشعر كان يدافع أيفي الخلاقة، " آل البيت " عن حق 
 استخدام يظن سهل علأولذلك، على ما . عما يراه حقا وعدلا
.. ن متديناكأ لم يننأوبما . راه حقا وعدلاأالشعر للدفاع عما 

. سعى لخدمته كان عدلا اجتماعياأ صرت ين العدل الذإف
، وحتى استغلال )والزعماء (قطاع فتصدى لاستغلال الإ

رجال الدين لوضعهم، ثم استغلال الرجل لكل ثقافة البيئة من 
 .ة وتهميشهاأجل تعزيز اضطهاده للمرأ

بعد ذلك توسعت دائرة المعرفة، فتوسعت جبهة الخصوم 
ت الصهيونية والاستعمار والزيف الثقافي، وكان حتى شمل

الخروج على تقاليد البيئة مساعدا في تقبل الخروج على 
 .تقاليد الشعر

 وبالعودة إلى ما ذكرته عن الفارق بين تعامل -
 التقليدية مع قارئها وتعامل الحداثة مع قارئها؟

الدين، إذا كان " باطنية "  رفض يكان من السهل عل
 ولا يشاع بين الناس يهو المنقذ، فلم هو سرهذا الدين 



ا في البدء على الباطنية، ثم ارتبط هذا  خرجت إذً؟نقاذهملإ
خرين حتى  الآنين عدالخروج بالاحتجاج على تميز رجال ال

..  بأن المعرفة قوةيبناء الطائفة، وهذا ما عزز اعتقادأمن 
وقد عرفت . كما أن الجهل ضعف. تكارهاحفخرجت على ا

 أن هناك من يسعى إلى ترسيخ الجهل ومنع يصغرمنذ 
كان في منطقة الغاب زعيم يصل دائما إلى المجلس . العلم
ولكن هذا الزعيم منع، طوال مدة .  بقوة عشيرتهيالنياب

مساحتها (فتح طريق واحد في منطقة الغاب كلها نفوذه، أن ي
 وحين بدأنا نتعلم،. ، أو أن تفتح مدرسة)بقدر مساحة هولندا 

ناء أب، بينما لم يتعلم جيدا انجاحاتنبهلنا يعتزون أوبدأ 
 هلناأ يحاربوننا بها ، ويحاربون ية التجالزعماء، صارت الح

إذا . غدا يتعلمون فيترفعون عن العمل في الأرض: يبها ه
غل في الأرض؟ كما أن شتكان الجميع سيتعلمون فمن سي

علم (م رجال الدين كانوا يحاربون تعلمنا بحجة أن العل
فساد صلتنا بالدين إيماننا وإضعاف إسيؤدى إلى ) الظاهر

  ).يالباطن(
 اعتبار أن الدين وشد خطورة، وهأخر آمر أوهناك 

ن استخدام العقل أيقوم على التسليم بما يقال، دون مناقشته، و



بليس، إذ إوهذا ما حدث مع . والحجة سيقود إلى الكفر
 عز وجل، فقاده ذلك عقل والمنطق في محاججة االلهلاستخدم ا

 .إلى الكفر واستحق اللعنة
وللرد على ذلك، كنا نتناول الموضوع من زاوية 

نسان عن الحيوان بالعقل، كيف بما أن االله ميز الإ: خرىأ
  هبة من االله؟ي هيلغاء هذه الميزة التإتريدون لنا 

 كثيرا وراء تأخير ي هل كان اتكاؤك على الماض-
اثة واحتفاظك كثيرا بتقاليد شعرية معرفتك الجمالية بالحد

 ثابتة؟
طبوع، بل م عشت فيها لم تكن تتعامل مع اليالبيئة الت

طنية، يتم ان الديانة البمع المكتوب والمنسوخ باليد، ربما لأ
 .ةيبء من الريتداولها سرا، ولهذا كان ينظر إلى المطبوع بش

 ي كان يتم التعامل معها هيوالمطبوعات الوحيدة الت
 القديم يوالعرب (يآن ونهج البلاغة والشعر الجاهلالقر

لكن هذا كله اسمه علم الظاهر ، فالباطن هو ) عموماً
شياء،  للأيوالباطن يتعامل مع ما يراه المعنى الحقيق. ساسالأ

 .وهو منسوخ باليد لضمان السرية
 .يضاف إلى ذلك عزلة المنطقة الجبلية والفقر



 إلا تلك يجد في متناولأولذلك لم . نا ابن تلك البيئةأ
لى أه للعيش مع يوبسبب انتقال. شرت إليهاأ يالمطبوعات الت

ا يدرسلت وحأ (يكمال تعليمثم لإ). مصياف(في البلدة 
للدراسة الثانوية في حماة وحمص، بسبب عدم توافر 

مصياف في ذلك الحين، ثم إلى دمشق ي المدرسة الثانوية ف
ء من ي التعامل مع شوبهذا استطعت). للدراسة الجامعية 

 يلكن تربيت. ي وليس التعليميالمطبوعات في المجال الثقاف
) حديث(دب أخر آ، فكان ي وجهت اهتمامي التيولى هالأ
وبالطبع كان لابد .. يدب المهجر قبل الجامعة هو الأيمامأ

 .، شأن كل مراهقيمن نزار قبان
ظن، أ بالحداثة لكنه، على ما يخر هذا اتصالألقد 

 .نا متمكن من التراثأصل إليها وأ يجعلن
الحداثة وفهمت ما ) استوعبت(وقد بقيت فترة حتى 

ومع . ما تريد التعبير عنه، وطريقتها في التعبيروتبحث عنه 
 سرعان يننأإلا ..  ترددت في البداية في قبول الحداثةيننأ

 .ما انسجمت معها وانغمست فيها
  لفت نظرك إلى الحداثة؟ي ما الذ-



. ترامها لقارئهاح في الحداثة هو اي لفت نظرول ماأ
قادرا على الفهم " نسان تعتبره إلحداثة تتعامل مع ا

بينما  ". يه حساسية نامية تساعده على التلقديوالاستيعاب، ول
 فالتقليدية تعلم قارئها، يء، وبالتاليتقليدية تريد تلقينه كل شلا

ثق أن التجربة نها تربتها، لأجبينما الحداثة تدعوه لمعايشة ت
ودور الكتابة الحديثة هو في جعل قارئها يكتشف . مشتركة

 .ةوءتجربته المخب
، فتعرف كيف ينقرأ الشعر التقليد.. ولنأخذ الحب مثلا

بينما قصيدة الحب الحديثة تجعلنا نكتشف .. كان الشاعر يحب
 .ننا نحن أيضا نحب بهذه الطريقةأ

 االبحث عم يعلمتن.. خرآ شيئا ي علمتنيولكن بيئت
خر للكلمة غير آووجود معنى .  للكلاميوراء المعنى الظاهر

 الشعر ييغن) وحسب استخدام الشاعر لها (يمعناها الظاهر
ويميزه، ولعلنا نستطيع اعتبار ثنائية المعنى مفتاح المجاز 

 .دب للأي هو الباب الحقيقيالذ
نجازا حداثيا في الشعر إ) المكان( لم تقدم سوريا -
 يوسف –دونيس أ – ينزار قبان(لشعراء السوريين بينما ا



يصيغون حداثة القصيدة في مكان )  محمد الماغوط–الخال 
 ؟)بيروت(في .. خرآ

في سورية ومنذ الاستقلال، .. لة مرتبطة بالحريةأالمس
. ربعينات، والانقلابات العسكرية تتوالى عليناسط الأاوأ

يحتاجون إلى .. يطيقون الثقافة لا..  ضيققهموالعسكر خل
، ويريد يكل منهم يظن نفسه سيف الدولة الحمدان.. مداحين

شككون بكل شاعر تولكنهم ي.  إلى جانبهيأن يجد المتنب
ربعينات، انعقدت واخر الأأفي . مداح، حتى لو كان محايدا

 للاحتجاج على قصيدة ي السوريصة للمجلس النياباجلسة خ
يوم كان عندنا وذات . يلنزار قبان" خبز وحشيش وقمر " 

 شاعر من الدرجة إلىلسنا في حاجة : علام قالإوزير 
شاعر مؤيد ومن الدرجة الخامسة .. ولى إذا كان محايداالأ
ومن هم هؤلاء المبدعون؟ نحن نصنع : فضل لنا منه، وقالأ

 .المبدعين حين نشاء
وصار واضحا . بعد المثقفون عن المنابر الثقافيةأوهكذا 

ل صوته مسموعا عن هذا المنابر، يجب بأن من يريد أن يجع
 .أن يتحول إلى مداح ومنافق وشاعر مناسبات



ولذلك كان الباحثون عن حرية التعبير يذهبون دائما إلى 
وكنا نحن، حتى .  تتوافر فيها الحريةيبيروت القريبة، والت

جنا في بيروت اننشر معظم نت.. دون أن نهاجر من سورية
 – ي بعد اغتيال عدنان المالك–ولكن البعض في الخمسينات 

عدام، وكان  يتجنبوا السجن وربما الإيهربوا من سورية لك
يام الوحدة مع مصر أيضا أوفى . هؤلاء قوميين سوريين

 .هرب الشيوعيون والبعثيون إلى لبنان
مجلة الشعر (وهذا يفسر تألق الحداثة على منابر بيروت 

كتاف أما على ولكن هذه الحداثة كانت تقوم دائ). دابوالآ
ن، إلى جانب اللبنانيين يسوريين وعراقيين وفلسطيني

 .والمصريين
 يحداثية؟ السياب والبياتلومن هم شعراء الريادة ا

جبرا وتوفيق صايغ وسلمى .  يوسف عراقيونيوسعد
 ي وخليل خوريدونيس ونزار قبانأ.  فلسطينيونيالجيوس

 يحجاز. )علم أاالله : يأو ليب (ي سودانيالفيتور. سوريون
 إلى جانب هؤلاء يوسف يضع. عبد الصبور مصريانو

ولكنها وحدهما .  الحاج اللبنانيين تكتمل الصورةينسأالخال و



خرون ا حركة حداثية حقيقة، ولم يكن الآقما كانا ليخل
 .ليؤسسوا لتلك الحداثة لولا مناخ الحرية في بيروت

.  لم تكن صالحة لنمو الحداثةيفليست دمشق وحدها الت
ن أن أظو.. تشكو منه دمشق مما  تشكوبغداد أيضا كانت

 .ة تشبه دمشق من هذا الناحيةبيكثر من عاصمة عرأ
 .يولكن الحداثة من صنع هذا الجمع العرب

وكانت أيضا خليطا . جيال التاليةفواج الأأثم جاءت 
 .عربيا، ولكنه متجه إلى بيروت

رية بداع وح لحرية الإلامجبيروت المكان كانت تتيح ال
ونضيف . ءيوكان صدرها واسعا لنشر كل ش. التجريب

، )والفرنسية بشكل خاص(وربية ثقافة الألأيضا انفتاحها على ا
ولذلك صارت قبلة الباحثين عن . فاق التجريبيينآمما يوسع 

 .في هذا الجانب لبيروت فضل لا ينسى. حرية التعبير
كيف كنتم تنتظرون إلى الشعراء الباحثين عن  - 
ال، خدونيس، الأ/ هناك في بيروت) خارج دمشق(ية الحر

 الماغوط، نزار؟ 
نا كنت دائما ضد الهجرة، وكان أ.. لة وجهانألهذه المس

. نت فيهأ أن الوطن هو ما تستطيع أن تصنعه ويمبدئ



 ينت في وطنك، وبالتالأ ما تستطيع أن تناله ويوالحرية ه
 .حمل شعورا معاديا للمهاجرينأفقد كنت 

 يتآ الذين تذكرينهم كانوا قد هاجروا قبل أن الشعراء
ول كثير من ح يقبل أن يتكون وعي:  بمعنى،إلى العاصمة

وكانوا . كبرأتفهم تجربتهم بحياد أ يالمسائل، وهذا ما جعلن
عجاب، إربتهم بجتطلع إلى تأ روادا في الحداثة يبالنسبة ل

يد مجلات ثقافية، وبالتحد( وكانوا ينشطون على منابر ثقافة 
 .يطمح كل شاب طالع إلى النشر فيها) دابشعر والآ

، ونشرت فيها "داب الآ" وقد تعلمت منذ البداية مع 
 يفقد صلتأوتعرفت على رواد الحداثة فيها، ودون أن 

 ".شعر " بمجلة )  قارئا ومتابعايبوصف(
 حرية ي كانوا ينعمون بها لم تكن بالنسبة ليالحرية الت

بداعية، تجريب وفرصة المغامرة الإ حرية اليبل ه.. سياسية
مران لم يكونا متوافرين لنا في دمشق، ونحن نعمل في أوهما 

لقد خضنا معارك طويلة، حتى .. صحافة رصينة وملتزمة
 .ثبتنا حقنا في كتابة القصيدة الحديثةأ

 
 



 
 .. همنم" آخ" يديولوجيون؟ الأ
نك شاعر سلطة ألوجيين بيويداتهمت من قبل الأ -

 ؟)يالبعث( انتمائك خاصة في
 . كنت بعثياي في بداية حياتيننأ يتكلمش

 ي وتعليمي وحضاريشعاع تثقيفإ أينت لا تعرفين أ
.. ا الفلاحية قبل استلامه السلطةنقاطفعله البعث في من

 أو شبه يوتعليم مجان.. قطاع والزعماءتحريض ضد الإ
كرم أ. اء الفلاحيننبأفتح الحزب مدارس لتعليم . يمجان
ن يوصل الفلاحين إلى أاستطاع ..  كان نبيا ثوريايناورالح

رة صارت، يقرى كث. طةلقطاع والسحمل السلاح في وجه الإ
 على مواسمها وتخفيها في المغاور يصلاح، تستولبقوة الإ

فيحتلون القرية، ) ة القرىطشر( الدرك يوالجبال، ويأت
  يعوديفي العام التال. يقطاعويضمنون الموسم القادم للإ

وتشجيع لا حدود له . الفلاحين ويستولون على المحاصيل
.. ينفسنا ومجتمعنا، والتعليم مجانأبالتعليم ننقذ .. على التعليم

 .كملهمأساتذة كانوا بعثيين متطوعين بحتى الأ



 ي الطفليكان هذا منسجما مع تمرد.. ا صرت بعثياكذه
 . في العلمي، ومع رغبتيالعفو

فصار سلطة يجب التمرد .. طةبعد ذلك استلم البعث السل
 يصروا على تثبيتأيديولوجيين ولكن الأ. تردعليها، وتم

 ياسين ونبيل سليمان يبو عل شرنولى وحين  الأيتيعند بعث
كانا غبيين " يديولوجيا في سورية داب والأالآ" كتابهما 

.. دباءدب بأحكام مسبقة على الأ الأأد قرقف.. يمعنى النقدالب
 يجب ي سوريوذلك قوم.. حتهش يجب شريهذا بعث

كان الحكم سابقا على ..  يجب تكريسهيوذاك يسار.. فضحه
 . القراءة، وذلك كله تحت قناع الماركسية

نكما إحين ناقشت الكاتبين في كتابهما، قلت لهما 
نكما تقدمان نفسيكما أ يولى هالأ: ترتكبان جريمتين معا

ركسية على ا المنكما تقدمانأ يدب، والثانية هكجاهلين في الأ
نا أ.. ا كتابةمرد عليهأ لم يلكنن. بداعدب والإنها ضد الأأ

خبيث، فهما كانا في حاجة إلى الاستماع بضجة ثقافية، 
 .فحرمتهما منها

ارضة ع عرف الم فيناأف.  الوحيدةيشكاليتإوليست هذه 
نا متمرد ومحسوب على أوفى عرف السلطة البعثية . يبعث



، وفى عرف ينا علوأان المسلمين خواليسار، وفى عرف الإ
 ةوفى عرف شعراء موج.. نا من الخوارجأ السلطة ييعلو

. خرىأحيانا أحيانا ومخبر أ ينا كلاسيكأالحداثة المتأخرة 
ضعاف أتقاضى على التقرير أ يننأحدهم أقسم أوذات يوم 

ربما كان : ي الجندي صديقنا علق من المخبرين، فعليغير
 في يولكنن.. كتب تقاريره شعران ممدوح يهذا صحيحا لأ

 .عرف الكلاسيكيين أيضا مخرب للتراث تحت حماية السلطة
ضاعة الوقت في إ إلى عدم يتهيد بيمنذ البداية هدتن
ذات يوم اشتبكت مع شعراء .. المماحكات المجانية

ننا أننا نهدم التراث، وأاتهمونا ب. يكيين في منتدى ثقافيلاسك
فوقفت وقلت .. ء إلى قداسة اللغةيننا نسأعملاء استعمار، وب

سنظل نقدم شعرا إلى أن .. ن نرد عليكم إلا بالشعرل: لهم
 .وهكذا كان". سنقتلكم شعرا .. "  وجودكمينلغ

تعرض لهجمات تحت شعارات أنا أ ويطوال عمر
كتب ما لديك فهو أ:  دائمايقول لنفسأ كنت يمختلفة، ولكنن

 .دفاعك الوحيد عن نفسك
 يننإنا المشاكس والمشاغب، أن، و الآيحسد نفسأ يننإ

 .راتت في المهايضع وقتألم 



 
 
 

 :يديولوجياموت الأ
يديولوجيا، ونهاية التاريخ، وصراع الحضارات موت الأ

ت إلى انتصار اارشإنها إ.. ادمريكية تحديأبير غربية واتع
 .الرأسمالية

عرف أن أعرف أن الرأسمالية قد انتصرت ، وأنا أ
 موتها، يولكن هذا لا يعن. ية قد فشلتتجربة الاشتراك

يديولوجيا لا يقصدون إلا موت الفكر والقائلون بموت الأ
 .يالاشتراك

ولكن هل مات هذا الفكر حقا؟ هل انتهت الحاجة إليه؟ 
ة الاشتراكية، بهل تحقق العدل في العالم بعد سقوط التجر

ة نسانيدنى من الحياة الإحتى تنهى شرعية المطالبة بالحد الأ
 .الفقر في العالم يتفاقم..تهاكلالكريمة؟ فلسطين لم تنه مش

 السابق، ازداد الفقر يحتى في بلدان العالم الاشتراك
فحل البؤس والقهر والظلم في العالم، توتهدمت الثقافة واس

عادة إ ي ليوهذا يعن. نمريكا تسيطر عليه الآأ صارت يالذ



مريكا لم أ.. ديديولوجيا، لأن الحاجة إليها تزداحياء للأإ
 تسبب به فشل التجربة ي الفراغ الذتستطع أن تملأ

 الفتاك قامت مكانها سطوة السلاحأ.. الاشتراكية وسقوطها
 لحماية الاستثمارات وتجويع الشعوب وإذلالها، حتى الآداب

 .والفنون تراجعت لصالح السوق
سرعان ما .. ونحن نشكو من نقص المناعة الفكرية

 .دهف الشعار ونردقنتل
 يوحتى القمع الذ..  لا يدين الفكر التجربةحتى فشل

..  الحاجة إليهايلغي لا يدينها يمورس باسم الاشتراكية والذ
يش قامت بمجازر باسم تفتهل ندين المسيحية لأن محاكم ال

ن الحجاج لأسلام المسيحية وباسم الدفاع عنها؟ هل ندين الإ
ول كان  الأيباسضرب الكعبة بالمنجنيق؟ أو لأن الخليفة الع

  كان جزارا؟ي أبو مسلم الخراسانيسفاحا وقائده العسكر
نه ممن الممكن أن نعيش حياة مسيحية دون إنقول .. لا

 مسلم يبأسلامية دون الحجاج أو إمحاكم تفتيش، وحياة 
ن نطبق الاشتراكية دون قمع أ نستطيع يوبالتال.. يالخراسان

 .وديكتاتورية



ؤمن بما أمازلت ".. ة قديمة دق" نا من هذه الناحية أ
 وفى ي عربيننأما زلت مؤمنا ب.. ؤمن به منذ البدايةأكنت 

ومازلت مؤمنا أن فلسطين عربية .. حاجة إلى الوحدة العربية
ء يحل لنا ي لا ش أنومازلت مؤمنا..  الحق فيها كلهاين لأو

 .مشكلات حياتنا إلا الاشتراكية
سقط ..  ولم تمتيديولوجيا لم تسقط أن الأي ليهذا يعن

فكار مثلما بنون الأتيديولوجيين، وبعض هؤلاء يبعض الأ
يؤمنون .. يلبسون ملابسهم أو يقصون شعرهم على الموضة

بالاشتراكية عند حدوث مدها، ثم يكفرون بالاشتراكية ظانين 
ويؤمنون بعروبة فلسطين ويكتبون .. أن موضتها قد انتهت
سلام ينسون حقنا في  مبادرات اليأتتالشعر عنها، ثم حين 

 .فلسطين
حاولت أن تقدم بعض التفاصيل ) نا أيضاأوهذا ( في -

ية اليومية بعيدا عن السياسة والقضايا العامة، ولكنك تالحيا
 لم تعاود التجربة؟

" نا أيضا أهذا "  تابعت التفاصيل اليومية بعد يننأظن أ
 كانت تريد – حتى في عنوانها –ولكن تلك المجموعة 

 قدم الهموم ذينا الأ.. ة إلى أن الشاعر لا يتجزأشارالإ



نا أيضا من يحب ابنه والليل والمرأة أالسياسية في شعره، و
حزن على موت أ ويبأفكر في أوالقمر وصوت المطر، و

نتبه إلى بقعة أه إلى تفتح الزهرة، مثلما بنتأ ينا الذأو.. أمي
 . يخلفها الشهيد وراءهيالدم الت

نحن نعيش .. مور بين هذه الأتمنى أن نفصلأ لا 
بعاد الشعر إالحياة، ونكتب ما نعيشه، ولكن هناك من يريدون 

عن موضوعات معينة، وهم يترفعون عن الحياة 
نهم يتبنون موقفا هجوميا على أومع . موضوعاتهاو

مر نهم في حقيقة الأأنها مفسدة للشعر، إلا أيديولوجيا على الأ
ولوجيتهم تقوم على انتقائية يديأيديولوجيون حتى النخاع، وأ

ليس .. خاصة تعتبر أن الناس لا يستحقون أن نكتب عنهم
.. وا الشعرءهذا فقط، بل يرون أن الناس لا يستحقون أن يقر

جون لهم أن يظلوا نظيفين ويريد هؤلاء الشعراء ونقادهم المر
 ي التين القصور النظيفة هلأوبعيدين عن غبار الحياة، 

 .اتستحق أن يعاش فيه
ولكن ما ذا نفعل إذا كان هناك فقراء يعيشون في 

نهم لأوهم مثلنا .. كواخ؟ وهؤلاء يعشقون ويغنون ويعيشونأ



كواخ والقرى، ونراها هلنا، ونحن قد ربينا في هذه الأأ
 .تستحق أن تكون موضوعات شعرية

 .حسن
الشعر لا ..  الشعر ولا تبررهييديولوجيا لا تحمالأ

حب أستطيع أن أعر، ولكن كيف يبرره إلا شاعرية الشا
نفر من أنفر من القبح ولا أحب العدل؟ وكيف أالجمال ولا 

، ولا يدلل كلبا أو قطة في بيتأستطيع أن أالظلم؟ وكيف 
 مام البيت ؟ أرى طفلا ينام على الرصيف أستطيع أن أ

ن نضيف أن القضايا الكبيرة والعظيمة لا أولكن لابد 
 .الة قضيتهدبداع لا تبرره علإفقر ا.. يخدمها إلا فن عظيم

* * * 
 -شعر (بداعية وفى مجالات مختلفة تلك الغزارة الإ -
 ).. تليفزيون – قصة –مسرح 
جيب عن السؤال حول تعدد المجالات أعرف كيف ألا 

شعر أعمل ما أ ببساطة يننإ..  اشتغلت فيهايالتعبيرية الت
 يالذتقان الفن إ طبعا بيطالب نفسأنا أستطيعه، وأ يننأ
قصة، رواية، مسرحية، قصيدة، مسلسل : تعامل معهأ

سعى إلى زيادة ألخ، وإ.. ، ترجمةي، مقال صحفيتلفزيون



كتب القصيدة كما أنا أ في بهذا الفن أو ذاك وبالتاليمعرفت
 أيمر في فضل طريقة لكتابة القصيدة، وكذلك الأأنها أرى أ

 .خرآ يمجال تعبير
نه يجب أن ينبع من لك..  موجود حتمايالهاجس الجمال

سأكتب : حد يقولألا .. النص، لا أن يفرض عليه من خارجه
هو يكتب .. طور الشعر أو الروايةأ يقصيدة أو رواية لك

القصيدة أو الرواية حسب معرفته بالكتابة الشعرية أو 
الروائية، وهذه المعرفة تتطور وتتراكم فيها التجربة والثقافة، 

يتطور شعره أو .. يوالروائ  الشاعرفتتطور معها كتابة
 . حققهايضافته التإروايته، ويتطور الشعر والرواية عامة ب

يدرس .. ةيمحكام  الق أ التنظير وتأتىيبعد ذلك يأت
.. دعينمبلاميذ لا للتبداع ويضعون النظريات للالدارسون الإ

.. بداعهمإحكام المستخلصة من المبدعون لا يتقيدون حتى بالأ
ه ننما يفعل ذلك، وكأإف.. بداعهإلمبدع في كل مرة مارس ا

 .ول مرة في تاريخهلأيفعله 

* * * 
 حمد طه أ

 



 حتفل كل لحظة بذلك النصل اللامعأ يلكنن
 نه منقضأ كي يهويالذ

 يليضع رؤوس الملوك والعاهرات ومنشد
 الات والنساءرالشعر والمثقفين الثوريين والجن

 ...الجميلات ورجال االله
 دة في سلة واح

  كنت هناكيليتن
 ولئك النسوةأا لزاحمت ذًإ

  يقشرون الخضروات ياللوائ
 وجلست خلف السلة مباشرة

 ج بذلك الدم الطازيبدل ريشتأ
 يكتب كل يوم قصيدة حب في رأس حبيبتأو

 
 

 )إمبراطورية الحوائط( 
 



  :العزيزة عبلة
 ي حاولت من قبل وف-ثناء العمل أ –كتب لك خلسة أ

 تركتها يالغضب كلما قرأت الورقة التشعر بأكل مرة كنت 
ن هناك قدرا أحسست أ الظن عندما يئما كنت سرب، يل

تكمن فيما بين " العدوانية " قول أ، ولا "العدائية" كبيرا من 
 بداعاتإن يقدم فقط أالعدد الثالث يحاول " السطور مثل 

أظنه فارق جوهري بين .. أصحابه دون ادعاءات مسبقة 
خر آسوى التعبير عن نفسها ومنهج  تريد لا مجموعة

 ! ".يديولوجيخارجها يبدأ بالأ
الادعاءات "  لأرى يول ثم الثانلقد رجعت إلى العدد الأ

، وكان الفارق بين العددين هو غياب المقدمات "المسبقة 
، وهو تقليد حاولت من ي بدأ بها العدد الثانيالخمس، الت

المفتوحة ولعدد فكار ن تحمل المجلة مجموعة من الأأخلاله 
كبير من المبدعين والمفكرين، بل وضعت جورج حنين 

...  عبد الرحيمي وحسني العريان ومحمد متولهجانب شحاتب
صولنا الثقافية في عصر النهضة أالخ، لبيان الترابط بين 
نا أكتبها أضع مقدمة واحدة أن، ولم المصرية وما نحاوله الآ

حدى إ هناك بل وكانت"!! صاحب المجلة " يباعتبار



لقد حاول الشباب ذلك .. المقدمات المكتوبة بالعامية، وللعلم
خرين في العدد الثالث، ولكن لم تصلهم المادة المناسبة من الآ

اعترض عليها ) باعترافهم" (ساذجة " حدهم مقدمة أفكتب 
 .وان وصدور العددالجميع، ولكن بعد فوات الأ

 هم يول والثان الأاب العددن نفس كتَّأ: الملاحظة الثانية
نفسهم كتاب العدد الثالث، والزائد في العدد الثالث هو أ
عيد النظر فيه أوهو ما سوف " القصة " و " اتور كالكاري"

 بالكتابة الجديدة، والقصص ين المجلة تعن، لأيعند عودت
ما الكاريكاتور  فهو أالمنشورة لا تحمل هذه المواصفات، 

 .حييهم عليهأا ضاف للمجلة وهو مأء جميل، يش
عتقد أوهو باب "  الرسائل " د العدد الثالث   تقأيضا اف

ذا حاول الكتاب نشر رسائلهم إهميته، خصوصا أكثيرا ب
، خرجت تقاليدنا "سرية " الشخصية بكل ما فيها من كتابة 

دب الرسالة أهمية أدبية رغم واع الأنعلى استبعادها من الأ
 .داب العالميةفي كل الآ

بعبارة " ا باب جميل افتقده العدد الثالث وهو هناك أيض
كتابات ل، وهذا الباب كان مبرر وجوده هو نشر ا"خرى أ

 ما ي، الذيدبغير النوعية وتأصيل وجودها في واقعنا الأ



ن إ: منذ بداية القرن" طه حسين " زال ينطبق عليه قول
وفقط،  وهو ما " دب عندنا ما زال ينقسم إلى شعر ونثرالأ"

دبية راسخة في كل مكان في العالم إلا أنواع أنق يمثل خ
ذا كان إما أ، "الادعاءات المسبقة " هل هذا ما يمثل . عندنا

ول  صدرت في العددين الأيمر يتعلق بالدراسات القليلة التالأ
 يمثل ادعاءات مسبقة، يبداع النقدذا كان نشر الإإ، فيوالثان

دب وكيفية لأاهية امفهذا تصور ساذج وبالغ السطحية عن 
 .تطوره

مجموعة لا تريد " ن نطلق عليه أليس هناك ما يمكن 
ن نتورط ونحاول البحث أسوى التعبير عن نفسها دون 

 لا تريد التي"!! المجموعة " والاستقصاء والدرس لهذه 
ذا تم هذا البحث والدرس في إف"! سوى التعبير عن نفسها "

قبل  " الدال" صحابها أمطبوعات رسمية جامدة يضع 
الادعاءات  " ةمر شرعيا ولا يحمل شبهكان الأ.. سمائهمأ

 هذه عتعاطفين مممر بواسطة الذا ما تم الأإما أ" المسبقة 
ت ءادعاا"  فهو –م لا أصابوا أ سواء –بداعية المدرسة الإ

بداعية في التاريخ لم يواكبها إهل هناك حركة ".. مسبقة 
هل كتابات " ة مسبقلالادعاءات ا" وتوسع لها الطريق 



المفكرين والنقاد والمثقفين الملتفين حول حركة ما، يمكن 
ن هذا الدرس إحدهم أسيقول " بالادعاءات المسبقة " وصفها 

، "خارجها" نما تم من إوالبحث لم يقم به شباب المبدعين، و
م أنا أهل هو " جها رخا" ومن وما هو هذا  الـ : وهنا نسأل

نور أم أم جورج حنين أن حمد حساأم أ يبشير السباع
 .الخ... كامل

نبهك إليه، وهو العلاقة بين أن أهام نسيت أمر هناك 
صح  الكتاب أو الأنوالجيل الجديد م" الجراد" مجلة 

نما تمثل إمجلة الجراد لا تمثل هذا الجيل، و".. الشعراء"
ذا كان إ و– خاصة ي  الشعر-بداع  نظر تجاه الإةوجه

 يفهذا لا يعن.. د التف حول المجلةفريق كبير من الشباب ق
نها تمثل هذا الجيل، فهناك تيارات عديدة في الجيل الجديد إ

والشعراء الذين التفوا حول الجراد، يمثلون فريقا من هذا 
 –ظنه كذلك أ بل -قليةالجيل، وربما كان هذا الفريق هو الأ

عينات والثمانينات سبن هناك العشرات من شعراء اللأ
 – الصريح أو المستتر –مجلة واتجاهها العداء يناصبون ال

 ي لهم الموقف المعاد– تحدثت معهم –وهناك شباب جدد 
بداع، ولا ا المجلة تمثل اتجاها أو وجهه نظر في الإذًإنفسه، 



حد أنور كامل مازال حيا، لكان أ ولو كان ، لجيل بعينهيتنتم
 " ياعبشير السب" ن إ. ركان هذه المجلة ولماذا نذهب بعيداأ

" ياهم إالموظفين "  هما طبقا لتصنيفات –" حمد حسان أ" و 
ساسية  يمثلان معا الدعامة الأ–ينتمون إلى جيل الستينات 

ن كانا يلقيان إو(ه المجلة وغيرها من المجلات المستقلة هذل
 ).بثقلهما الكامل خلف الجراد

ن مشروع الكتابة السوداء   إقول لك أن أحب أيضا أ
حد الدوافع على أ أو –ليهما إلجراد كان الدافع ومن بعده ا

حاديثنا أ من خلال – بأنور كامل وجيله ي معرفت–قل الأ
 مع الفارق - لقد تعرفت ثقافة هذا الجيل ووجدتها  –الطويلة 

بداع حرية الثقافة والإ"  ما تطمح إليه ي ه– يالزمن
 يكبر دافع لأبه دأسه وانفسها، وكان حم" وخصوصيتها 

 .ء هاتين المجلتيننشالإ
ذا إخر، وآن النزوع إلى الحرية لا يخص جيلا دون إ

 منذ استيلاء العسكر على – تربينا عليها يكانت الحرية الت
ن نخضع لهذا الفهم أ ي حرية مشروطة، فهذا لا يعن–السلطة 

نات ثمانينات عيستينات سب... للحرية " يالبيروقراط" 
طار إالجراد داخل نق مجلة خلخ، ومحاولة إ.. تسعينات



انهم يريدون هذا .. عداء الثقافةأمحاولة خائنة من " الجيل"
صولية أطالع منفردا، ليكيلوا له الضربات ما بين لالجيل ا

نا من جيل أ(ثقافية وتراتبية جيلية تشبه درجات الموظفين 
 ).الخ ..  االلهينا رئيسك حتى يتوفانأا ذًإقدم، أ

 بعد منتصف أيعمل، ن بقية الخطاب بعد التب الآأك
لن . عمل من الثالثة ظهرا حتى منتصف الليلأالليل، فأنا 

 تثير يلك القضايا الفكرية والشعرية، التتن عن تكلم الآأ
  في تمزيقفكرأ.. باصاعأهدأ أن  الآيننإ بين الناس، ءالعدا

 ي وتعبيرات وجهك التئتذكر صوتك الهادأ يننما كتبته، لأ
.. مزق ما كتبتأنب لما كتبته، لن شعر بالذأتبدو محايدة ف
ك بخفيه، وربما يثير غضأن أحب أ لا يفكارأفهو جانب من 
" استثنائية " تعبيرات  تخيله منأا بما أنستمتع أأو امتعاضك، ف
ولئك الذين يرون في أحب أ فقط لا يننإ.. تكسر حياديتك

. ن تتخلص مما فيها أو تغيرهأنسان علبة مغلقة لا يمكن الإ
 يجعلك تكتبين تلك ي الحد الذذاريئا إلى هجت وهل كن

نسان دانة الإإء واحد، وهو ي سوى شي لا تعنيسئلة التالأ
 يسعى إلى المعرفة، ويستفيد من خبرته في الحياة يالذ

 ..فكارهأحاسيسه وألتطوير 



فكار تشبه ن هذه الأأ يمر يعنذا ما كان الأإلا يهم 
لا أ أيتجمد، ألا أ هو يالمهم عند.. صاعد السلم أو نازله

 يسمى عندأفضل أو أ الشعر أو غيره ليست ةموت، كتابأ
 لا ي الرصاص، الذيمن كتابة رسالة، أو شخبطة ورقة بقلم

، ي لتجميل حياتيالمجلات وسيلة من وسائل.. كتب بغيرهأ
ثارة وحيوية، وليست وسيلة لاحتلال إكثر أعنى لجعلها أ

ن أعلم أحبه، أ ي الذي رصيفيلهم مقاعد ول.. خرينمقاعد الآ
 –دب وبالثقافة وباليسار مجلة وغيره فكار وبالأاهتمامك بالأ

 التفكير يشعر به، ولكن فقط حاولأ عما ةسوف يجعلك بعيد
نهم لا يعيشون ولم  يحاول الجميع سرقتها، لأيفي الحياة الت

نهم إ..  المسمى بالحياةيء البسيط البدائييجربوا ذلك الش
لا لماذا يشعرون بمثل إ يخافون الحرية، ويخافون الحياة كما

 –خصا كتب قصيدة شن أهذا الانزعاج والرعب، لمجرد 
 .يا، يرونه منحطا أنشر ر وأ –يرونها تافهة 
لقد  ).. يفلا تنزعج(سئلتك أجيب عن كل أسوف 

حبهم، أ الشباب والعجائز الذين يصدقائتركت المجلة لأ
عليها ما دمت  ير أو كتابة اسمكواشترطت عليهم عدم ذ

 يشعرون "وظيفيةلدرجتهم ا" لعل الخائفين على ... غائبا



عود إلى مصر، فلن تكون أببعض الاطمئنان، وعندما 
جل تغيير أجل الجراد أو الشعر، بل ستكون من أ من يعودت
 تفأنا لس.. ثارة والحيوية فيها وبعث المزيد من الإيحيات

 يظروف التسعد للأ يوهذا ما يجعلن راهب شعر أو فكر،
ذا كان إ، خاصة ي ونمط حياتيصدقائأ إلى تغيير يتدفعن

سلوب أصدقاء والحيوية  في  المزيد من الأيالتغيير يعن
 .الحياة

والهدف من " للجراد  " يتحدث معك عن رؤيتأن سالآ
 .يول والثانقل في العددين الأنشائها على الأإ

صداره، فقد إول كان تجريبيا بسبب ظروف العدد الأ
 مع الأصدقاء جميعهم، بما فيهم عبد دأت المناقشاتب

مر حتى الخ، وكان الأ... ي بدوالمقصود ورمضان، ومحمد
حين هو تحديد الكتابة  السوداء وتطويرها وكانت لذلك ا
 وهو ما طرحته أيضا في الكتابة – للتطوير ي نظرةوجه

جيال الجديدة، ممن يمتلكون  ضم بعض شعراء الأ–السوداء 
 في ظاهرة ير قريبة من الجانب الراديكال نظةوجه

سامة أ ويحمد يمانأ ويد متولمخص محالسبعينات، وعلى الأ
ل إليه مسار الحركة آ، ومع الوقت اكتشفت ما يالديناصور



، وتراجع عن كل توجهات ي وفكريالسبعينية من جمود جمال
 يقرب من مالكنت قد غبت عن مصر .. الحركة في بداياتها

تابع في الغربة المنشورات العربية من أ السنتين وكنت
بية دفتقد نبض الحركة الأأمجلات وكتب، ولكن كنت 

، وهو ما لا يمكن اكتسابه إلا داخل ياليومو يوالشعرية الح
 .يالوطن وفى قلب الشارع الثقاف

ول ورافضين حكان الشعراء الجدد وعين لهذا الت
اء لتوجهات السبعينيين، نعم كان هناك كثير من شعر

به لهم، آكن أة، ولكن لم نيالثمانينات يرفض الحركة السبعي
ات تم للشعر وللثقافة من رفضهم كان انحيازا لمفهولأ

" مذة لاومنهم ت(ن تجاوزها، ومعظم هؤلاء مات شعريا الآ
" دب ونقدأ" كان يهتم بتقديمهم في يالذ " يسيد البحراو

... يتيننقه السوباعتبارهم فرسان الشعر الذين سيعيدون ر
حركة لل اآما الشعراء الجدد فهم الذين رفضوا مأ) الخ

 –نهم أ كما - شعريا – ييكالادسبعينية من منطلق جديد ورلا
 نظر ة كانوا ينظرون للشعر والشاعر بوجه– يبشكل عفو

جديدة، كان الشعر في حاجة إليها، أو هذا ما تم تفضيله في 
 .كثير مما كتب عن هذه الظاهرة



ن ، لأ"للكتابة السوداء " د لا يمثل هزيمة ا الجراذًإ
ذكرك أ و–ن ا الجراد الآم ك–الكتابة السوداء كانت مرحلة 

 في الكتابة يولأ موجودا بشكل نن ما يحدث في الجراد كاأ
 إلى مرحلة ي تنتميالدفاتر أو النصوص الت.. مثلا. السوداء

الخ، .. بوللوأ – جورج حنين –ة المصرية طه حسين ضنهلا
 في الكتابة السوداء، وقد نشرت في الكتابة ةنت موجودكا

 لطه حسين "يالشعر الجاهل" فصل المحذوف من لالسوداء ا
 وكذلك –ذكر أ على ما – ١٩٢٦صل الصادر في عن الأ

 لم تكن نعلم عنها شيئا رغم ينصوص جورج حنين الت
معاصر لنا، ل هو الشعر ايجنبهيمتها، كذلك كان الشعر الأأ

 اهترأ نشرا وترجمة، فتم ي الذيجنبالشعر الأ ذلكوليس 
 يروك"  للشاعر –عمال الكاملة  تشبه الأ–نشر مختارات 

نا ومعروف جيدا يللى جإ يوكان شاعرا شابا، ينتم" دالتون 
 .مريكا اللاتينيةأفي 

ة لشعراء شبان، تم حجبها يدوكانت هناك نصوص عد
محمود بواسطة السيد رمضان، عندما تركت المجلة  له ول

عمال ن تمت جميع الأأشراف على الطباعة، بعد  للإيالهند
ن المجلة كانت تطبع بهذا إ حيث –ولية باستثناء الماكيت الأ



فقد رفض المشاركون في الكتابة .. ما العاميةأ –سلوب الأ
السوداء الاهتمام بنشرها إلا في حدود ضيقة، وتوضح 

داخل الكتابة رسائل المنشورة في الجراد معركة العامية لا
ه قيق استطعت  تحي للمجلة الذيالسوداء، كما توضح تصور

 – منفردا –ن قمت بعملية التحرير أ، بعد يفي ا لعدد الثان
ثق فيهم وكذلك الشعراء الذين أصدقاء، الذين بعد استشارة الأ

 .نهم مستقبل هذه المجلةأرى أكنت 
فية الجراد إنما تمثل انتصار وجهة نظري الشعرية والثقا       

بـأن الجـراد ليسـت     " السريع"أما عن القول    . وليس العكس 
فهذا مردود عليـه مـن      " عالمي ولا قصيدتي ولا مفرداتي    "

خلال عالمي وقصيدتي ومفرداتي، حيـث كتبـت ونشـرت          
 وكان النشر ذلـك     ١٩٩٠عام  " إمبراطورية الحوائط "ديوان  

الوقت من خلال مئتي نسخة مصورة مـن المخطوطـات أو           
 التي كـان    – ١٩٨٩ – ١٩٨٨راق أنور كامل    النشر في أو  

في علـم   " الآن" وكان شعراء الجراد     –يصدرها في القاهرة    
الغيب ذلك الوقت، ومرة أخرى أحيلك إلى بعض الرسـائل          

، والتـي كتبتهـا     )الأول والثاني (المنشورة في عددي الجراد     
للأصدقاء في مصر، ومنها سوف يتبـين لـك خطـأ ذلـك             



سأقرأ ردك بعـد    ..  عليك من بعضهم   التساؤل، أظنه مدسوسا  
 . قراءة هذه الرسائل، وكذلك ديوان الحوائط

الجراد هي جانب من مشاريع عديدة أقوم       .. مرة أخرى 
 لأسباب مختلفة بعضها ثقافي وشعري،      – كما قلت لك     –بها  

وأغلبها لدفع الملل والجمود عن حياتي، وبعضها أيضا يرتبط         
، التـي تجعلنـي أفضـل       بتركيبتي النفسية وتجربة حيـاتي    

 . المواجهة والحسم على الانتظار، ولو كان مكسبا مضمونًا
أن الجراد لـيس    " تقريرك"الأمر الثاني في تساؤلك هو      

لا أتفق بداية مع هـذا      .. ظاهرة فنية أو سياسية أو اجتماعية     
كمجلة تمثل جـزءا    " الجراد"التساؤل المحسوم سلفًا، بالطبع     

كل عين، كما أنها ظاهرة اجتماعيـة       من ظاهرة فنية ظاهرة ل    
السياسي "وسياسية، ليس بالمعنى القديم والمتهالك عن ماهية        

أنا بالفعل لا أؤمن بأن التنظيمات السياسـية        ".. والاجتماعي
التي علمتنا هذه المفاهيم الساذجة كانـت ظـواهر سياسـية           

إن كل التنظيمات السرية وغير السرية التي حفلت بها         . أصلا
 فـي   – في العقود الأخيرة ليست إلا تجمعات مثقفـين          حياتنا

 وفي الحقيقـة لـم تكـن غيـر حركـات            –أحسن الأحوال   
احتضارية من ممثلي سواقط الطبقات والظواهر السياسـية،        



 أي من قبـل اسـتيلاء       –التي ماتت لأسباب عديدة من قبل       
" النضـالية " بدليل أن هذه التنظيمات      –العسكر على السلطة    

 بمجرد أن   –م الخيال العلمي أو قصص ألف ليلة        تختفي كأفلا 
 . توفر الدولة الوظائف لكوادرها وقادتها

 في العالم كله كانـت أكبـر ظـاهرة          ١٩٦٨إن حركة   
سياسية واجتماعية منذ ما بعد الحرب الثانية، رغم اخـتلاف          
الثقافات والتوجهات لشباب ذلك الزمن في مختلـف أنحـاء          

 أو السياسية ليست هـي نفسـها        العالم، الظاهرة الاجتماعية  
 التوجهات  – أو تكاد    –الحزب السياسي، الذي فيه فقط تتوحد       

 . إلخ... والشروط
 جانـب مـن ظـاهرة       – مرة أخرى    –شعراء الجراد   

اجتماعية سياسية ثقافية نمر بها، والسـلفيون والأصـوليون         
وغيرهم جزء من هذه الظاهرة، وهي ظاهرة يمكـن فهمهـا           

بسط طريقة لفهمها هي قراءة التاريخ الذي       لمن يريد ذلك، وأ   
يصاحب فترة ما بعد سقوط الأيـديولوجيات الكبـرى فـي           

) وسياسة واقتصاد (ونحن عشنا ثقافة    ) أو الشمولية (التاريخ،  
شمولية منذ الخمسينيات حتى منتصف الثمانينـات، وكانـت         

 أي  ١٩٦٨المحاولة الأولى لتدمير هذه الثقافة محاولة جيـل         



، ولكنه كما نرى الآن فشل في ذلـك لأسـباب           "تالسبعينيا"
عديدة، ربما أبرزها طرحهم لرؤى شمولية مناقضة لما كان         

بشعرية "إلى تبني ما أسميته     " اضطروا"موجودا، وربما لأنهم    
أي شعرية المعارك مع أنصـار الثقافـة والإبـداع      " الخنادق

 ـ         ة السابقين، وها هي المحاولة الثانية للخلاص من هذه الثقاف
البغيضة والتي تمثل الجراد رأس رمح لها؛ أي إنها لا تمثل           

حتى لا نبالغ في تحميلها مـا لا يمكـن لهـا            (الظاهرة  " كل"
 ). تحمله

ومن الطبيعي أن يضم الجراد عديـدا مـن التيـارات           
 كـل   –والأجيال من الذين يؤمنون بحرية الثقافة والإبـداع         

حمد حسان، أحمد    فهناك كما قلت بشير السباعي، أ      –بطريقته  
طه، محمد بدوي، أسامة الديناصور، محمد متـولي، أحمـد          
يماني، ياسر عبد اللطيف، شحاتة العريان، مجدي الجابري،        

، بهاء عواد، إيمان مرسالي، هـدى       ) عاما ١٦(يوسف رخا   
حسين، علية عبد السلام، غادة عبد المنعم، سـارة عنـاني،           

إلـخ؛ أي أن    ... هيثم الشواف، أمجد ريان، ماهر صـبري      
شعرية جديدة، وإنمـا    " مجموعة"الأمر في النهاية ليس ميلاد      



في " القديمة"هو مخاض لثقافة جديدة، بعد أن أصبحت الثقافة         
 . حاجة ماسة لمن يجهر عليها

 ـ  لا يمكن اتهـام هـذا الاتجـاه        ".. نحن"عن صيغة ال
 مع إنها فـي نهايـة       –بمحاولة طرح تلك الصيغة الجماعية      

 لقـد وضـعهم الآخـرون فـي ذلـك           –تهمة  الأمر ليست   
؛ لأنهم لا يستطيعون التعامل بغير ذلـك، بـل إن           "الكورنر"

يضم سـتة قصاصـين،     " شرقيات"هناك كتابا صدر من دار      
إنها صيغ تشـبه    "... بمجموعة الستة "أصبحوا الآن يعرفون    

" هم"نحن نقول عن الإسلاميين     .. تقسيمات الأجيال في ثقافتنا   
لافات بينهم تبلغ حد التناقض، ولكن إذا كانت        بينما هناك اخت  

 وأختلف  –تلك الصيغة لم تثبت جدواها في إضاءة وأصوات         
مثلا، وفي السريالية   " أبوللو" فقد أثبتت جدواها في      –في ذلك   

وفي حركة الهيبز فـي     ) رغم انتشارها على مستوى العالم    (
 ،"أنـا "ولا نقـول    " نحن"أمريكا، إنه منحى إنساني أن نقول       

إنه تيار وليس حزبا،    .. وهذا لا يتعارض مع تعدد الأصوات     
ويعلم كل واحد مع هذا التيار أن هناك من هم معه ومن هـم              

 . ضده



ومحاولة الإيهام بأن هؤلاء النـاس لا يملكـون رؤيـة           
إنهم ليسوا كتابا   .. نظرية لما يفعلون محاولة مضللة وساذجة     

خلالهـا علـى أي     فلهم رؤيتهم التي يعرفون من      ".. عفويين"
أرض يتفقون مع هذا أو ذاك، وفـي أي جانـب يختلفـون،             

وإصدار مجلة  . والكل يعلم من هو نقيضهم الثقافي والإبداعي      
مطروحـة  " الـنحن "تضم جانبا من هذه الظاهرة، يعني أن        

 ـ    تشـبه جماعـة أبوللـو، أو       " نحـن "بشكل مادي، هذه الـ
دو موحدا فقط    أي أنها توجه حر، يب     – كما قلت    –السرياليين  

فهنـاك عديـد مـن      .. أما داخل هذا التيـار    . أمام نقيضهم 
إنها ما يمكن   .. المفهومات، التي تخص كل مثقف من هؤلاء      

والإيمان بالتعدد، وهذا هو ما     " التجاور"أن نطلق عليه فلسفة     
حقـوق  "تطرحه الثقافة الجديدة في العالم، انطلاقًا من مفهوم         

 تجاهله، ونحن نسكن فـي قلـب        ، الذي لا يمكن لنا    "الإنسان
 . العالم

حقوق الإنسان الآن يسـتخدمها الساسـة وتسـتخدمها         
سائر الأمـم،   " فوق"الإمبريالية ودول الغرب لتبرير موقعهم      

ولكن هذا لا يعني أن حقوق الإنسان ليست واقعا في العـالم            
لقد غير هذا المفهوم تعريف متلقـي الفـن والفنـان           .. الآن



لخ؛ أي أن هذا المفهوم في الأدب يعني أن ما          إ.. وماهية الفن 
يحبه ويفهمه الناس أو بعضهم لا يمكن القول عن أنـه فـن             
هابط، وما يتعامل به الخاصة لم يعد هو الفـن السـامي أو             

سيكون للنخبة أدبهم وفنهم، ولكن لن يكـون هـو          .. الراقي
 . لتعريف الفن وتحديد موقعه وقيمته" المعيار"

دب الرسائل الشخصية أدبا مهما الآن،      لهذا أصبح مثلا أ   
.. وليس شيئًا جانبيا يمارسه الكاتب أحيانًا وينشر بعد موتـه         

، وعندما سألتهم عما يكتبونـه،      "الكتاب"لقد قابلت عديدا من     
وكنت أداري تعجبي فـي بدايـة       .. خطابات: أجاب بعضهم 

أيضا هناك أدب الضحك أو السخرية      .. الأمر، ثم تعودت ذلك   
 بالإضافة إلى الخيـال العلمـي وأدب        –لواسع جماهيريا    ا –

إلخ، وما أريد أن أقولـه إن مفهـوم         ... الحب بمعناه الجنسي  
كل أدب مـن هـذا لـه أتباعـه     ".. التجاور"الثقافة الآن هو  

وجمهوره، والناقد يتعامل مع كل تلك الآداب بالجمال نفسـه،   
مـن قبـل    " محيـدا "والإحساس بالقيمة والجمهور الذي كان      

أصبح الجمهور هو السيد    .. باعتباره جمهور الأشياء الخفيفة   
؛ أي إن البدهي أن يكون      ..في سوق وصناعة الثقافة والإبداع    

كتاب الجراد مثلا، معا في المجلة في الوقت الذي يختلفـون           



فيه فنيا أو فكريا، ولكنهم لا يمكن أن يكونوا أعداء لمفهـوم            
 . فنالتجاور في الثقافة وال

 –عن المنحى التنظيري في العـددين الأول  والثـاني           
 أختلف جذريا معك،    –المقصود طبعا الموضوعات النظرية     

في ( بحثًا أساسيا    – في الأول    –الموضوعات النظرية كانت    
يناقش ما بعد الحداثة كفلسفة شاملة فـي العـالم          ) العالم كله 

حمد حسـان   إلخ، وترجمه أ  ... المعاصر ومفهومها وأبعادها  
واحتل ربع المجلة تقريبا، وكان الموضوع الثاني مجموعـة         
من المقالات التي كتبها جورج حنين، وهو اهتمام مشـترك          

.. بين الجميع لإصدار تراث هذا الشـاعر والمفكـر الهـام          
الموضوع الثالث دراسة كتبتها أنا عن محمد متولي، وهـو          

متولي؛ لبيان  مقارنة بين قصيدة لعبد الصبور وقصيدة لمحمد        
الشعر الجديد، وإنما   " علامة"أن التفاصيل اليومية ليست هي      

وجهة النظر والكيفية التي يملكها الشاعر فـي تنـاول هـذه            
التفاصيل بالضبط، كما أن نثر بعض الكلمات الجنسـية فـي           

بل ربما يكون الحقيقـي أنهـا       .. قصيدة لا يعني أنها خارجة    
لبعض فـي الأدب الآن؛     ساذجة أو محافظة، وهو ما يفعله ا      



لأن الأمر هو في وجهة النظر، والكيفية التي تدار بها بنيات           
 . القصيدة، وليس بتعليق لافتات الخروج أو الحداثة

، وهو بحـث    "اللغة العامية "كان هناك موضوع    .. أيضا
مكتوب بالعامية لعثمان صبري، وهو كاتب من الأربعينيـات   

 كل هذه الموضوعات التي     ..ومهتم باللغة العربية وتطويرها   
ضمها العدد الأول لا أعتذر عن نشرها، بـل أراهـا جـد             

، التـي   "الأجيـال الجديـدة   "ضرورية سواء اتفقت أم لا مع       
يتحدث عنها الجميع، ويعرف الجميع كيف يفكرون وفي ماذا         

 فالمجلة ليست مخصصة    – بالطبع   –وما أيديولوجيتهم إلاَّ هم     
، وهذا مفهوم وواضـح لمـن       "الاتجاه م "، وإنما   -لجيل ما   

 . يقرأها
 للشـعراء   – إبداعا   –لهذا السبب خصصت العدد الثاني      

الجدد؛ حتى لا يتحدث عنهم الآخرون وحتـى لا يصـبحوا           
أشباحا يتكلم عنها الجميع في غير حضورها، ويدعى الجميع         

!! المبدعين الشبان " جهل وسطحية "الثقافة والمعرفة في مقابل     
وصهم تثبت العكس تماما، بالإضـافة إلـى        مع أن قراءة نص   

اهتراء وتهالك الادعاءات المثارة ضدهم؛ لأنها سبق وقيلـت         



.. في مواجهة كل جديد يهدد القائم والثابت العفـن بـالموت          
 . وراجعي تاريخ الأدب في كل مكان، وسوف يثبت لك ذلك

نسيت أن أقول إن بالعدد الأول أيضا كانت هناك دراسة          
 د عبـد الكـريم، يحلـل فيهـا أكثـر قصـائد            لعبد المقصو 

وهو يحلـل   " شنق زهران "عبد الصبور شهرة، وهي قصيدة      
القصيدة ليس لهدم صلاح عبد الصـبور، وإنمـا لبيـان أن            
جمالياته ليست هي التي ادعاها ويـدعيها الملتفـون حـول           

" بتوظيـف "قصائد جيل الخمسينيات، وإنما قام عبد الصبور        
تي بدأها الرومنتيكيون منذ بداية هـذا       جديد للبلاغة نفسها، ال   

القرن، كما كان هناك موضوع لي يدور في الاتجاه نفسـه،           
وهو من الإنشاد إلى الكتابة، وفيها أيضا تحليل مـن جانـب            

أعتقـد أن   .. واحد لقصيدة شهيرة من قصائد عبد الصـبور       
الأمر واضح الآن إذا تتبعت الخيط، الـذي يـربط المـواد            

فليس هناك موضوع نظري تـم نشـره        .. النظرية في العدد  
 تؤلـف معـا     – جميعها   –لملء الصفحات بل الموضوعات     

 . خطًا فكريا، هو الغطاء الثقافي للشعر الجديد
الذي يقرر إن كان هذا خطأ أم لا هو محـرر المجلـة             
والملتفين حولها، وليس أعداء كل ما لا يدور حول نفوسـهم           



أصيل اتجاه ما وتكريسه    الهشة، وجدوى المادة النظرية في ت     
لا تحتاج إلى موافقة أولئك، الذين يعتقدون أن كل فكر نظري           

هؤلاء فـي   ".. ادعاءات مسبقة " مجرد   – مهما كان اتجاهه     –
حاجة إلى إعادة تثقيف شاقة ومضيئة، وستنتهي كالعادة إلـى          
الفشل؛ لأن المشكلة في النظام العام الـذي يحكـم عقـولهم            

 ". بيولوجيا"اد أن يكون ونفوسهم، وهو فساد يك
لم أجد في العدد الثاني ما يمكـن أن يكـون ادعـاءات             

هناك مجموعة من المقدمات تشمل عديدا من       .. نظرية مسبقة 
ثم مجموعة من الدراسـات والترجمـات،       "!! الأيديولوجيات"

، وهو  "أورهان فالي "ومنها ترجمة شبه كاملة للشاعر التركي       
 ثـم   – نعرفه علـى الإطـلاق       ولا. رائد الحداثة في شعرهم   

وهو أن يكـون    : موضوع طلبته من أمجد ريان بشكل محدد      
موضوعا أقرب إلى الأكاديمية في مبناه، يركز على قضـية          

؛ لما كان   )باعتبار أن هذا تخصصه العلمي    (المجاز وتحولاته   
يثيره هذا المفهوم من جدل بين الشباب والآخرين، ولسـوء          

هوم، ولم يكـن موضـوعا جـاء        الفهم الذي أحاط بهذا المف    
 . بالصدفة



هناك أيضا دراسة وبعض القصائد لأدريـان ريـتش،         
لها عديد من الكتب فـي      .. وهي شاعرة أمريكية شهيرة جدا    

، ومجموعة كبيرة من الدواوين، وهـى       "الادعاءات المسبقة "
 والذي ترجم منه شوقي –تعرف نفسها في أحد كتبها الأخيرة      

؛ أي  "ليزبيان وشيوعية ويهوديـة   "ا   بأنه –غريب الموضوع   
إنها تبدأ بتقديم ما سـوف يهاجمهـا مـن أجلـه التـافهون              

 . والفاشست
هناك الرسائل وهي رسالة من تروتسكي إلـى دوايـت          
ماكدونالد بشأن مجلة جديدة، ثم رسالة أخرى مـن جبـران           
خليل إلى نعيمة بخصوص موضوعات عديدية إحـداها مـا          

ك الوقت؛ مما ينفي كـون الشـعر        يقوله جبران عن العقاد ذل    
المهجري هو الذي أثر في مسـيرة التحـديث فـي الشـعر             
المصري، كما يزعم الأغلبية من الببغاوات، ثم رسائل مـن          

وكل هذه الرسائل ليست شخصية في مجملها، وكـان         .. وإلى
هذا هو الخط الرابط بينها في ذلك العدد، فهي كلهـا تنـاقش             

لرسائل والقضايا كلها ثقافيـة،     قضايا تربط بين أطراف هذه ا     
 . وكلها تهمنا الآن بأكثر من أي وقت مضى



فقد قدمه الشباب بما يمثلهم، وبالتأكيد      .. أما العدد الثالث  
لابد من وجود اختلاف بيني وبينهم، فنحن نلتقـي الآن فـي            

ولا ). ربما لا تكون موجـودة غـدا      (عديد من نقاط الاتفاق     
حدا منهم أو أن يكونـوا تحـت        أعتقد أنني يمكن أن أكون وا     

أنا كتبت كل موادي المنشورة حتـى الآن، وهـم          .. زعامتي
 وهم يكتبـون كتابـاتهم      – كما قلت    –مازالوا في علم الغيب     

 – وسنفهمها نحن مـع الوقـت        –بتأثيرات ودوافع تخصهم    
والذي يجمعنا الآن هو وجود أعداء مشتركين على المستوى         

، ستقولين وهـل يمتلكـون      ..افيالبلاغي أو السياسي أو الثق    
 – أو معظمهـم     –إنهم مثلي   .. سأقول لك نعم  .. حسا سياسيا 

يرفضون فكرة القومية العربية، بل ويسخرون مـن مجـرد          
وهم أيضا لا يشعرون بأي فـارق بـين الفصـحى           . طرحها

 وهم أيضـا غيـر مصـابين        – من ناحية القيمة     –والعامية  
يشـون مجتمعـا صـغيرا      كراهية اليهود، وهم يع   " بفيروس"

صحيا يضم سائر الأجناس، وليس مجتمعـا ذكوريـا يشـبه           
المعسكر، كالذي يعيشه أو عاشه من سبقهم من المثقفين، وهم          

 ولا أقصـد    – وهذا عندي فارق جوهري      –من أهل المدينة    
الحط من شأن أهل القرية، بل أقول إن القروي الـذي كـان             



لمدينة، ومع الوقت يصبح   يأتي إلى القاهرة كان يكتسب ثقافة ا      
 فـي العقـود     – أو أحـد حامليهـا       –أحد رموز هذه الثقافة     

اختل الميزان؛ نتيجة لإخلاء الريف من مقومـات        .. الأخيرة
الحياة كإحدى نتـائج فلسـفة الحكـم عنـد البيروقـراطيين            
العسكريين، وبالتالي كان على مثقف المدينة أن يغيـر مـن           

ريف؛ أي تم ما يسميه بعـض       انتمائه المدني لصالح ثقافة ال    
هذه المشكلة لا يدركها الكثيـرون      " تزييف المدينة "المفكرين  

 . ولا يدركون خطورتها
إن تزييف الثقافة المدينية في مصر أحد الأسباب الأولى         
لتخلفنا الفكري والإبداعي طوال النصف الثاني مـن القـرن          

 . العشرين، حتى خمس سنين أو أكثر قليلا
ماتها العامة في كل مكان في العالم، حتـى         المدينة لها س  

لقـد لاحظـت   .. لو اختلف نمط الحياة ومستوى المدن التقني  
وأحسست بالعلاقة بين الحياة في القاهرة والحياة في شيكاجو،         
وكذلك بالفرق بين القاهرة وشيكاجو من ناحية ومدينة تشـبه          

التي أعيش فيهـا الآن، رغـم       " أثنس"القرية الصغيرة، وهي    
 . ور هذه القرية التقني بالقياس إلى القاهرةتط



إذًا القوام الأساسي للشعر الجديد وللثقافة الجديـدة فـي          
 –مصر هم أهل المدينة أساسا، وهذا ما يقرب بين الجميـع            

 .  وهو ما سنشعر به مع الوقت–رغم اختلاف الأجيال 
ولكن يبقى الأمر الأكثر أهميةً في لقاء هذه المجموعـة          

، وهو طموح الجميع لكتابـة جديـدة، ورفـض          "ابالكتَّ"من  
الجميع لكتابة سائدة، وهو ما جمع السبعينيين من قبل، ولكني          
أعتقد أن مصير الكتابة الجديدة سيكون أفضل مـن مصـير           
محاولة السبعينيين، التي لم يقدر لها المضي في طريقها الذي          

موذج بدأ بنجاح، ولا يمكن إنكار أن للسبعينيين فضل هدم الن         
التفعيلي التقليدي في الشعر، وكذلك الإيغال في التجريب الذي         
ربما أضر بهم، ولكنه مهد الطريق لمن جاء بعدهم؛ إنني لا           

السبعينية، ولكني أراها قابلة للتطور ولـيس       " أصولي"أخفي  
 . للتحنيط

سوف أنهي هذا الخطاب الآن رغم أنه لم ينته         .. عموما
 في خطـاب واحـد، أرجـو أن    بعد، لا يمكن قول كل شيء   

تتذكري أن هذه الرسالة تمثـل وجهـة نظـري فقـط، وأن             
 سوف تكون   – أو بنصها    –الإجابات الواردة بها عن أسئلتك      

 . متناثرة في أجزاء مختلفة من الرسالة



 أحمد طه
 ١٩٩٦إبريل 

 )نيويورك(



    !!(*) 
اقتـراح،  ليست القصيدة في ذاتها، فمازالـت مجـرد         

وإمكانية للتحقق أو للفشل، لكنه السياق الملتبس والصـاخب         
بكل محاولاته السلطوية لفرض دلالات سابقة الوجود علـى         
النص، وبكل ادعاءاته عن ثقافة جديدة أو حساسية شـعرية          

 . مختلفة، لقصائد لم تتبلور، ولشعراء لم يبنوا هويتهم بعد
 ).. الجراد(مجلة تدعى 

حمد طه، ذلك العنوان العبثـي لمجلـة        يقترح الشاعر أ  
شعرية جديدة، تنزع إلى الحرية، دون تحديد واضح لماهيـة          

سوى الإشارة العابرة لابتعادهـا عـن الفهـم         ) الحرية(تلك  
البيروقراطي، والشروط التي تربينا عليهـا منـذ اسـتيلاء          

 !! العسكر على السلطة
 مجموعة من الشـعراء   ) للحرية(ويشاركه الفهم المبهم    

 .. الجدد، مقدمين أنفسهم في بيان يتصدر مقدمة العدد الثالث
 مجلة تدعى الجراد 

مجلة تدعي القدرة على تحطيم كل الأطـر والقوالـب          
التقليدية الجاهزة، يزعم المشاركون فيها، أنهم لا يمثلون أية         

                                                 
 .م١٩٩٦ – القاهرة – جريدة أخبار الأدب (*)



مذاهب أو تيارات سياسية، وأنهـم يعبـرون عـن أنفسـهم            
لشعراء، ليفرزوا أخضر غيـر     كالجراد تماما، يأكلون يابس ا    

 .. مستساغ من ذوي الذوق التقليدي
ماذا يكمن وراء هذا الاسم العجيـب، وهـذا الشـعار           

 !".جرادة تركب على دراجة نارية؟: الأغرب
والجراد ليست تعبيرا عن جيل شعري، فالمجايلة تحديد        
قاصر وغير دقيق، حيث تضم المجلة، أجيالا مختلفة، يتجاوز         

 التروتسكيين القدامى بشير السـباعي وأحمـد        فيها مجموعة 
حسان إلى جوار كتاب النهضة المصرية جورج حنين، طـه          
حسين وشعراء أبوللو، وعديد من الشـعراء الجـدد، الـذين           
يمتلكون وجهة نظر في الإبداع قريبة من الجانب الراديكالي         

 . الذي يفترض أصحاب المجلة أنهم يتحركون خلاله
، ليست مذهبا أو تيـارا سياسـيا،        والجراد كما يحددون  

وهم لا يمثلون ظاهرة سياسية واجتماعيـة بـالمعنى القـديم           
لماهية السياسي والاجتماعي، لكنهم إبداعات مصاحبة لفتـرة        
ما بعد سقوط الأيديولوجيات الكبرى في التـاريخ بكـل مـا            
تحتويه من تشرذم وتفتت وتشظي على المسـتوى الجمـالي          



 في شـهادتها عـن شـعراء        – حسين   والفكري، فتنفي هدى  
 ).  الوعي–التاريخ (، والزمان )الانتماء( المكان –الجراد 

ويحدد أحمد طه بدقة أوضح موقف المجلة السياسي في         
يرفضون فكرة القوميـة    "صيغة أمريكية الصنع، مؤكدا أنهم      

العربية، بل ويسخرون من مجرد طرحها، وهم أيضا غيـر          
ويتحركون وفقًا لمفهوم   !! يهودمصابين بفيروس كراهية ال   

حقوق الإنسان السائد في الغرب الآن بكل ما أحدثـه مـن            
ويعني .. تغيير في تعريف متلقي الفن والفنان وماهية الفن       

أن ما يحبه ويفهمه الناس أو بعضهم لا يمكن القول عنـه            
إنه فن هابط وما يتعامل به الخاصة لـم يعـد هـو الفـن               

بهم وفنهم، ولكـن لـن يكـون        سيكون للنخبة أد  .. الأرقى
 ". المعيار لتعريف الفن وتحديد موقفه وقيمته

 الجراد ليسوا مذهبا أو تيارا سياسـيا، لكـنهم معطـى        
شعري وفقًا لمقتضيات السوق، يفتقد الهويـة والـوطن بمـا     
يسمح بإدراجه تحت برنامج عمـل السـلطة والمؤسسـات،          

امة، كل إمكانية   ونظام عالمي يخفي وراء كليته الإنسانية الع      
هكذا يتنـافس   .. لتحديد مواقف واضحة تجاه كائنات وقضايا     
سمير سـرحان   . الكثيرون على دعمه وتكريسه، فيخصص د     



خيمة لإبداعات الجراد بمعرض الكتاب السابق، ويستضيفهم       
مركز الهناجر للفنون في أكثر من ندوة ثقافية، ويدافع أحمـد           

م تحفظه الفني علـى     طه عن هؤلاء الشعراء وكتاباتهم برغ     
 . إنتاج الغالبية فيه

والجراد أيضا ليست صيغة فنية متجانسة، فهي مساحة        
إننـي  "مفتوحة يختلف أفرادها فنيا وفكريا، فيشير أحمد طه         

لا أعتقد أنني يمكن أن أكون واحدا مـنهم ولا أن يكونـوا             
الـذي يجمعنـا الآن هـو وجـود أعـداء           .. تحت زعامتي 

 ".توى البلاغي والسياسي والثقافيمشتركين على المس
مجلة تعرف فقط أعداءها أو نقيضها الثقافي، دون قدرة         
على تحديد معطياتها الثقافية والإبداعية، هي مساحة للخروج        
دون أن تمتلك الفكرة إمكانية للتجسد عبر تجربـة إبداعيـة،           

السبعينية نفسـها،   " شعرية الخنادق "تدخل الفكرة في التاريخ،     
 . ة المعارك مع أنصار الثقافة والإبداع السابقينأي شعري

الخطأ السـبعيني الشـعري نفسـه، نفـس المنهجيـة           
الأيديولوجية والمفاهيم نفسها، التي تحركـت مـن خلالهـا          

في بيانات نظرية عن حساسية     ) وأصوات) (إضاءة(جماعات  
 . جديدة، وشعرية مختلفة، من قبل أن تختبر القصيدة



 للإبداع والتلقي، بكل محاولات     المصطلح نفسه المربك  
إدماج القصيدة داخل صيغة جماعية، الحركة المختبئة نفسها        
في صيغتها الجماعية لتواري هشاشة الصوت المفرد، وفقدان        

 . تمايزه الشخصي
في البداية اختار الشاعر أحمد طـه، إصـدار مجلـة           

الكتابـة  "، خروجا من مـأزق مجلـة        ١٩٩٢عام  ) الجراد(
روعه السابق، والذي انتهى إلى خلافات حـادة،        مش" السوداء

تراشق خلالها الغضب بين أصحابه من شعراء السـبعينيات،         
 ؟ )بديل(وهو ما انتهى إلى محاولة الانتصار برأيه بمشروع 

بداية ملتبسة لشعراء جدد من حيث تتحرك هويتهم فـي          
ضوء التأسيس الفكري لآخرين مغـايرين، بكـل مفـردات          

الأيديولوجية، ورغبتهم السلطوية فـي لعـب    ثقافتهم ورؤاهم   
 ".  الأب"دور 

بداية لا تنتمي للقصيدة التي تحـاول رصـد وتشـكيل           
هويتها إلا في صـورتها، امتـدادا لمـا تطرحـه قصـيدة             
السبعينيات ومسارات وعيها الضدي، حيث يصيغ أمجد ريان        

المعنية أساسا بالقصيدة الجديـدة،     ) الفعل الشعري (في مجلته   



) كمـا يحـدد   (ه النظري عن تجربة شعراء التسعينيات       دفاع
 . كأقصى راديكالية متحققة لشعراء السبعينيات

بداية لا تنتمي لتيار شعري قادم، أو لإبـداع متحـرر           
حقيقي بقدر ما هي أقرب إلى إعـلان حضـور أصـحابها            

المجلات وسيلة   "– يقول أحمد طه     –السبعينيين وتناقضاتهم   
وهي محاولـة   "..  أكثر إثارة وحيوية   لتجميل حياتي، وجعلها  

للخروج من مأزق الاغتراب الثقافي والشعري، بحثًـا عـن          
 . متغيرات جديدة للإبداع

أحمد طه  (وهنا ينبغي الالتفات، لاغتراب كلا الشاعرين       
حيث عمل  .. عن حركة الواقع الثقافي المصري    ) وأمجد ريان 

ية، ويغيب  أمجد ريان لسنوات طويلة بالمملكة العربية السعود      
 ! سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية٦أحمد طه منذ 

وهنا ينبغي أيضا الالتفات إلى تناقض السياق، وتناقض        
تلك الأفكار المطروحة مع طبيعة القصـيدة التـي يسـعون           

فينفي أمجد ريان عن القصيدة     .. لتقديمها أو يسعون لتكريسها   
صـارت  (الكلي  الجديدة كل أشكال المعرفة بمعناها المطلق و      

المعرفة لا تتخلق إلا في لحظة صنعها، تبـدأ مـن الشـك،             
ونهايتها غير محدودة بحد، ولا يخجل الشاعر من إعلان عدم      



معرفته، ولا يملك سـوى تقليـب الاحتمـالات والممكنـات      
 ). المتاحة

مرجعية الخطاب الشـعري لـدى      (ويؤكد أحمد طه أن     
ية واللغوية وثقافـة    الشعراء الجراد بعيدة عن المرجعية الأدب     

اتساعا بمرجعيات بصرية،   .. الكتاب كما كان يحدث من قبل     
.. خاصة المشهد السينمائي الذي يعد محصلة لفنون العصـر        

ثقافة الصورة أو النمط الثقافي الأمريكي السائد فـي أنحـاء           
 )! العالم

وينفي المعرفة عن القصيدة، نفي للقصيدة ذاتهـا بمـا          
م ومعرفة شعرية ضرورية بأدواتهـا،      تمتلكه من رؤية للعال   

وهو ما يتناقض مع فهم المؤسسين السابق للقصيدة كامتـداد          
راديكالي لشعراء السبعينيات، ويتناقض أيضا مع ما يقولـه         

نحن إذًا نضيف إلى    (الشعراء أنفسهم حين تكتب هدى حسين       
 ). من سبقونا، ولسنا منقطعي الصلة بهم
لشعراء إلـى معـارف     وتستند كثير من قصائد هؤلاء ا     

تقليدية أو إلى شروط ثقافية مستعارة، هـي فـي الأغلـب            
تأثيرا ملموسـا   ) الترجمات(أمريكية أو أوروبية، حيث تلعب      

فبينما تتمايز قصيدة محمد متولي     .. في بنية القصيدة ورؤاها   



بمشهدها البصري؛ حيث تحل العين محـل الـذات لتلـتقط           
ع قدسيتها، يبقى هو الصوت     مفردات الحياة اليومية بعد انتزا    

الأكثر تأثرا بالنمط الثقافي الغربي، دون قدرة على استكمال         
 . حرية صوته

وتستند قصيدة إيمان مرسـال علـى مفـردات ثقافيـة           
ومعرفية سابقة، فيأتي صوتها متمايزا في تجسيده لرؤية عالم         
مكتمل لامرأة مهشمة، تحيا علاقات مبتسرة على المسـتوى         

نفسي، فترى العالم فوضى، وتتجسد هذه الرؤيـة        الجسمي وال 
من خلال لغة شعرية مجازية، وبنية متواترة تمتلك إيقاعاتها         

 . الخاصة
وينفي أصحاب السياق التأسيسي أدوات القصيدة، ينفون       

يقول أمجد ريان   ).. الرؤية(،  )الموسيقى(،  )المجاز(،  )اللغة(
لغـة بدئيـة    اللغة التي يكتب بها الشاعر الجديد قصـيدته،         "

تدشينية، لا يهم أن يستخدم طاقتها المجازية، بل إنـه يكـاد            
ينفيها، أو ينفي على الأقل أن تكون المجازيـة هـي العلـة             

 ". الأولى للإبداع، ومن هنا قيمة التجربة وتوهجها
أنهم أبناء اللغة العربية المعاصرة التي      (ويرى أحمد طه    

لذا فـإن الجانـب     قبض عليها النثر أكثر مما فعل الشعراء،        



الصوتي من هذه اللغة لا يمثل قيمة عندهم، كذلك المجازات          
 ). المستمدة من البيان القرآني

قراءة متناقضة حين لا يمكننا الحديث عن شعرية دون         
حتى القصـائد   .. الحديث عن لغة مجازية أو مشهدية مجازية      

التقريريــة المثقلــة بتفاصــيل الحيــاة اليوميــة الصــغيرة 
، مهما بدت دقتها الفوتوغرافية، فهي تجاوز لتلك        والشخصية

وهي نوع من خيانة هذا الواقع،      .. التقريرية اليومية وعمليتها  
 . ووجهة نظر محددة فيه

) والمجـاز ) (اللغـة (، نفي   )والثقافة(،  )المعرفة(وبنفي  
) والتــاريخ) (المكــان(إضــافة إلــى نفــي ) والموســيقى(
مطلقة، تنفـي الكتابـة     نكون أمام عدمية شعرية     ).. والوعي(

ذاتها في حركة قوامها السلب وتحطيم الأطر لتخرج إلـى لا           
 ! شيء

يصبح السياق بملابساته والتباساته خطورة، ويكون من       
فالأحكام مطلقـة وقاطعـة،     .. الخطأ تلقي القصيدة من خلاله    

.. وتداعيات الفكرة المجردة تباعد بين القصـيدة وقراءتهـا        
ثـم أخيـرا    .. ها ومع القصيدة أيضا   وتتناقض الأفكار مع ذات   



تأتي القراءة المسبقة المشروطة بسلطة منتجيها أو رغبـتهم         
 .. والمشروطة بمقتضيات السوق العالمي الجديد.. في السلطة

ويغوي صخب السياق الشعراء الجدد، لكتابة مجانيـة،        
تكشف إمكانياتهم الفنية والفكرية المحـدودة، كمـا تغـريهم          

 لمطابقـة السـياق ومعطيـات السـلب         بمحاولات السـعي  
وتهشيم .. المطروحة، فيمعنون في مقاطعة الموسيقى والرؤية     

اللغة، والاستغراق في المشهد الجنسـي والكتابـة الحسـية          
المباشرة، دون أن يمتلك الجسد داخل القصيدة القدرة علـى          

 . الاختلاف، وعلى أن يكون نصا في ذاته
 تسمح بطرح أسئلة    هل نحن أمام شعرية وتجربة جديدة     

جذرية حول الشعر واللغة والعالم؟ هل نحن أمام صيغة فنية          
أو صيغة سياسـية    .. متماسكة الملامح يمكننا رصد تجانسها    

 يسمح بالحوار معه؟ .. وموقفًا اجتماعيا
ليس ثمة إجابات واضحة، فالقصائد تتفاوت مسـتوياتها        

ود النثـر   والكتابة تقع بـين حـد     .. الفنية وإمكانيات شعرائها  
والشعر، بين القصيدة والمشهد السينمائي أو اللوحة التشكيلية        
دون خصوصية لنوع، تسمح بإدراك قيمة جمالية تفصل بين         

 . الفوضى والحرية



 ) الجراد(
حرية في فراغ   .. ظاهرة شعرية لم تكتمل ملامحها بعد     

 !!أو جرادة تركب على دراجة أمريكية
* * * 



   (*) : 
مسة شعراء إسرائيليين وعبد القادر الجنـابي ليسـوا         خ

وحدهم كل الصور السوداء، أيضا خمسة شعراء مصـريين         
شاركوا في صياغة العتمة، وتقدموا بمسـاهماتهم الخاصـة         
أقصد خيباتهم الخاصة في الدورة الثانية لمهرجـان البحـر          
المتوسط الشعري الذي أقيم في لوديف بالجنوب الفرنسي منذ         

 ).  يوليو٢٧: ٢٠(ع أسابي
وقف عبد القادر الجنابي الشاعر العراقي المقـيم فـي          

وقف يـوزع هـداياه     .. باريس لترويج البضاعة الصهيونية   
) ولدت فـي بغـداد    (كتاب  : وهويته المفتوحة على الفضيحة   

والذي يضم أشعاره وأشعار الإسرائيلي روني سونيك، وتـي         
 أصـدقائه   شيرت طبعت فوقه بعض أشعار الجنابي وأشعار      

 !!!من الإسرائيليين باللغة العبرية
ليس غريبا أن يقبل أحمد طه تي شيرت الجنابي، هـو           

ومنذ سنوات  (الذي حسم اختياره منذ اليوم الأول بالمهرجان        
مفضلا مصاحبة الإسـرائيليين علـى الشـعراء        ) أبعد كثيرا 

العرب، ومنتهيا إلى التأكيد العلني علـى محوريـة الدولـة           

                                                 
 . ٢٢/٩/١٩٩٩ القاهرة – جريدة أخبار الأدب (*)



يلية، وعلى ليبراليته البريئة من غوغائيـة القـوميين         الإسرائ
إلى آخر منظومة انهياره، منـذ      .. وثقافة الستينيات الشمولية  

ركوبه العربة الأمريكية واطمئنان سائقها إلى عـدم إصـابة          
 . الراكب بفيروس معاداة اليهود

فعلتها مثله هدى حسين بوعي أقل انفتاحا على حركـة          
لى المجاهرة بانتفاء الصراع المصـري      السوق لتنتهي أيضا إ   

 !الإسرائيلي
هنا لا الفعل ولا الفاعل يستحقان عناء الاهتمام حيـث          
الضجيج طموح لكليهما، يبحثان فيه عن مكبر صوت يحتـل          
حيزا من الفراغ، وحيث الضجيج طموح لاحتمالات القبـول         

 .في السوق المفتوحة
تي ترصـد   تلك العلانية ال  .. فقط نتوقف أمام المجاهرة   

فمنـذ  .. تحولا ملموسا في آلية التعامل والعلاقة مع إسرائيل       
تراكم الخيبات على موائد المفاوضات، منذ التدشين السياسي        

بأقل من العلانية   ) الثقافي(لإيقاع الهرولة، لم يعد مقبولا من       
 . كشرط لاكتمال الفعل

* * * 



وبينما انشغل حسن طلب وجمال القصـاص بملاحقـة         
في شوارع لوديف، وقـف عفيفـي مطـر المتشـدد     الهدوء  

والمترفع عن كل ما يلوث نقاء جلبابه الشعري ليدشن دخوله          
 . إسرائيليين والجنابي" ٥"المتوسط في حضور 

لم يكن رفض عفيفي مطر لسنوات طويلة المشاركة في         
المؤتمرات الدولية التي تحضرها إسـرائيل، ولكـن أيضـا          

 حياتنا الشعرية هو مـا يسـتدعي        إدراكنا لقيمته الحقيقية في   
السؤال بحدة مضاعفة عن المتغير الذي حدث لمراجعة موقفه         

احتجاجـه الغاضـب    .. هذا العام والقبول بالمفارقة الجارحة    
ومقاطعته للإسرائيليين وعبد القادر الجنابي في لوديف، لكن        
حين يحمله القطار شمالا إلى باريس، يشارك الجنابي مسكنه         

 !! يقينًا سبقه إليه الإسرائيليونالخاص والذي
* * * 

فوضى من الأفكار والمواقف يفقد خلالها المشهد الثقافي        
 .. دوره وفاعليته حين يفقد تمايزه وخصوصية سؤاله المستقل

يبارك المثقف خطأ السياسي والخطاب السائد على مائدة        
التنازلات المجانية بما يلحقه دائما بهامش ردود الأفعال غير         

هكذا يصعد مثقف السـلطة لتأكيـد الثقافـة         .. دير بحريته ج



كمـا أن   .. الاستهلاكية وتأكيد وظيفتها كأداة امتياز اجتماعي     
نقد المثقف للواقع الراهن يتم بطريقة هي إعادة إنتاج للوعي          

وعي المؤسسات والسلطة القائمة بمـا ينتهـي        .. السائد نفسه 
 . نجرارهلاحتواء الخطاب الثقافي وإعلان تبعيته وا

ينفلت المشهد الثقافي في سوء فهم متواصل بين كليـة          
الموقف المجرد من التطبيـع وتفاصـيله اليوميـة الجزئيـة        

هـذا مـا سـمح      .. المشروطة على واقع محكوم بالاستهلاك    
الناطقـة باسـم    ) الاتحـاد (لفريدة النقاش بالكتابة في جريدة      

لـبعض  الحزب الشيوعي الإسرائيلي فيما اعتبـره ا      ) راكاح(
اجتهادا، بينما اعتبره الكثيرون شكلا مـن أشـكال التطبيـع           

 . والهزيمة الثقافية
تختلط المواقف، تنزلق مـن الصـواب والخطـأ دون          
وضوح كاف حتى الدعوة للوضوح وإعمال العقـل مهـددة          

هكذا ارتبك الكثيرون من قراءة     .. أيضا بالتشكيك والمخاوف  
لتطبيـع، ودعوتـه    صلاح عيسى العقلانية لحركة مقاومـة ا      

الهادئة للبحث عن إطار تنظيمي يفك التباس العلاقـة بـين           
.. الموقف وتفاصيله بين مقاومة التطبيـع وشـروط إقامتـه         



وتساءل الجميع من أين هدوءه هذه السـاعة؟ كيـف يمكـن            
 للصقور أن تحمل أبجدية الحمام دون أن يصيبها الوهن؟ 

لطارئة فـي   يحتاج الأمر إلى مناقشة واعية للمتغيرات ا      
دعوة لميثاق شـرف بـين      .. ظل الثوابت الأساسية الوطنية   

المثقفين للوصول إلى حد أدنى من الاتفاق حول قضايا عديدة          
المشاركة فـي المـؤتمرات     .. تهدد المشهد بأكمله بالانفلات   

والمهرجانات الدولية التي تشارك فيها إسرائيل، الموقف من        
.. يسـار الإسـرائيلي   ال..  وكيفية التعامل معهم   ١٩٤٨عرب  

.. الكتابة في الصحف الإسرائيلية العربية    .. السلطة الفلسطينية 
 .. إلى آخر القوس المفتوح على الفوضى والارتباك

أن نواصل قتالنـا    .. يحتاج الأمر إلى فك التباس المشهد     
لنصدق قناعاتنا ونحافظ على بضعة مفردات كالوطن من أن         

 . تتحول إلى وجهة نظر
* * * 
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    
" .." ! 

حين وقف الشاعر حلمي سالم، داخـل لجنـة الشـعر           
 محمد التهـامي،  –بالمجلس الأعلى للثقافة، يدافع عن قصيدة  

العمودية التقليدية المحافظة، والتي يختلف عنها فكريا وجماليا        
 الشـروط   – كما يقول    –وشعريا، كان يقبل باقتناع ومرونة      

 !! لعمل داخل المؤسسة الثقافيةالقومية ل
 داخل مجموعـة    – حلمي سالم    –وحين وقف هو نفسه     

 يدافع عن قصـيدة عـلاء عبـد الهـادي           – (*)مجلة إضاءة 
 كمـا   –التجريدية المبهمة، كان يعي باقتناع ومرونة أخرى        

 شروط وخصوصية المشروع الشعري الذي يـدافع        –يقول  
 . عنه وتحاول أن تبلوره مجلة إضاءة

.. س ثمة تناقض في وضع الأقدام وانحراف الصوت       ولي
لكنها المراوغة التي تسمح بالعمل طوال الوقت خلف الأقنعة         
وبمنهجية السوق السائد، فلا القصيدة الأولى شروط عامـة،         

                                                 
 . م١٩٩٨ / ٢ / ٢٢ –دب  أخبار الأ(*)



ولا القصيدة الثانية خصوصية ولا القصـيدتان تنـوع فـي           
الحركة الشعرية، لكنه الخلل والشهادات المضطربة، والتـي        

اج هي ذاتها إلى ضبط إيقاعها الشـعري إذا كـان ثمـة             تحت
 . مشروع حقيقي تطالب به وتدافع عنه

تلك بعض الفوضى، وبعض مفردات السـوق الثقـافي         
والتباس العلاقة بالمؤسسات الرسمية تعود من خلاله مجلـة         

بعد  توقف عشرين عاما على تأسيسـها الأول،         " ٧٧إضاءة  "
ي سالم، جمال القصـاص،     حلم"بتشكيل جديد يضم الشعراء     

وهو ما يعنـي    " ماجد يوسف، فريد أبو سعدة، صلاح اللقاني      
حسن طلب، رفعت سلام، أمجد ريان، وليد منيـر،         "خروج  

 !!)".لأسباب متباينة(محمود نسيم، محمد خلاف 
تعود إضاءة إلى الضرورة الملحة نفسها التي طرحتهـا         

 ومؤسسـاته   الاستقلالية عن أجهزة النظام   "منذ عشرين عاما    
لكن بتعديل لا يخلو من دلالـة، وهـو ضـرورة           ".. الثقافية

 ". التمايز الفكري عن المؤسسات الرسمية"
مسـافة  " للتمـايز "والـدعوة   " للاستقلالية"وبين الدعوة   

للالتباس، خاصة أن جميع شعراء إضـاءة يعملـون داخـل           
يمارسـون  .. شروط أو أطر المؤسسات الثقافيـة والحزبيـة    



، ويمارسون الطاعة هناك، أو يـدمجون الطاعـة         التمرد هنا 
".. إضـاءة "بالخروج في نشاط مأزوم وهروبي، تصدر عنه        

فالاستقلالية ليست لفظة للاستهلاك ولكنهـا مسـئولية فـي          
مواجهة البرنامج الإعلامي والثقافة الرسمية تسـتدعي إدارة        

 .. الظهر عنها، والعمل على تقويض شروطها
ئولية الأصعب في تقديم قـراءة      تلك مسئولية، لكن المس   

نقدية للواقع، هز سكونه واستقراره واستغراقه بالخرافة، وهو        
ما يستدعي جذرية جمالية على مستوى النصوص الشعرية،        

 . ومستوى مراجعة الذات ومراجعة الآخر
يقدم عدد إضاءة عشرين قصيدة، يزعم أصحابها إنهـا         

قصيدة المعبرة عن   الكتابة الجديدة، وتقدمها إضاءة كنموذج لل     
ولعل محاولة رصد التجريب في     . اتجاهها الجمالي والشعري  

القصائد المنشورة بالعدد تظل ادعاء نظريـا لا تحققـه أيـة            
فالكثير من القصائد   .. شرعية جمالية داخل معظم النصوص    

المنشورة هي إعادة إنتاج لعلاقات شعرية سابقة، تفتقد حتـى          
والكثير مـن   .. ينية في بداياتها  ما سبق وحققته القصيدة السبع    

 –وبعضـها   .. القصائد لا تمتلك المقومات العميقة للتجريب     
 تحمل مفردات ورائحة شاعر آخـر، وبعضـها         –كالجريمة  



يتجاوز سؤال التجريب إلى ضرورة مراجعة سؤال الكتابـة         
 . ذاته

الصراع بـين المقـدس     "ولعل دراسة حسن طلب حول      
د ورؤيته المغـايرة فـي      تظل هي خصوصية العد   " والجميل

كذلك قصـيدة   .. محاولتها لفك الارتباط بين كل يقين ونهائي      
برغم نشرها المقتطع من    " قداس للخادم "عبد المنعم رمضان    

 ". يناير"وهو قصيدة طويلة بعنوان .. سياقها الأكمل
تعود إضاءة تحت وطأة الإحساس الحاد بأزمة القصيدة        

رها، من خلال بيان نظري     في الواقع لتؤكد هامشيتها وانحسا    
يتعمد التبسيطية والتباعد عن كل تصور فكـري وجمـالي،          
ويتجاهل ما سبق أن تبلورت جماعة إضاءة من خلاله، وهو          
ربط مفهوم الثقافة بجملة العلاقات الاجتماعيـة والسياسـية         

ويبقى شعار التنـوع وتوسـيع      . والثقافية السائدة في المجتمع   
.. لشعرية المختلفة داخـل الواقـع     أفق الحوار مع التيارات ا    

ادعاء آخر لتبرير عشوائية الاختيار وهشاشته، فلـيس ثمـة          
تنوع حقيقي داخل النصوص المنشورة ذاتها، ولـيس ثمـة          
منظور نقدي واضح يحاور تلك التيارات ويراجـع معارفـه          



ومفاهيمه، ويحقق صلة مغايرة مع الواقع بمزيد مـن الفهـم           
 . والحضور والفاعلية

 التنوع دوره ودلالته، فليس كل تجاور وحدة كمـا          يفتقد
أن مجموعة التيارات والممكنات ليس حريـة، خاصـة وأن          
سؤال الرحابة الذي تطرحه إضاءة العائدة ضاق بالخلاف مع         
جماعتها من الشعراء المؤسسين، إلى حد استبعاد أمجد ريان         
عنوة من هيئة التحرير، كما أن توسيع أفق المفهوم الشعري          

 يعني التخلي عن الشرعية الجمالية والقبول بآليات السوق         لا
 . حيث كل شيء مطروح ومباح

" ضبط الإيقاع في حياتنا الشعرية    "ويشي الشعار الآخر    
والذي تطرحه إضاءة في مقدمة العدد، بموقف نقيض حيـث          
يتضمن محاولة للإمساك والتسلط وفرض الهيمنة على تلـك         

وهـو  .. التي ينفتحون عليهـا   التيارات والاتجاهات الشعرية    
موقف نقيض أيضا من كـل كتابـة جديـدة هـي خارجـة              

فمـا المعيـار الضـابط      .. بالضرورة عن كل تنظيم وضبط    
للإيقاع في حياتنا الشعرية؟ والذي تقدمـه إضـاءة كإحـدى           

 أستعيد صوت محمد خـلاف لأصـدقائه مـن          –مسئولياتها  



قة، لكن  نحن نعرف حرية أن نملأ بياض الور      "شعراء إضاءة   
 ". يجب أن نعرف أيضا مسئولية أن نملأ هذا البياض

* * * 



 " "  " "(*) : 
لا يحتاج حلمي سالم إلى تبرير قصيدته عن الانتفاضـة          

، أو بتأكيد قدرة الحـدث علـى        )حداثتها(الفلسطينية بإعلان   
ولا يحتاج إلـى مواصـلة      .. الارتفاع إلى مستوى الاستعارة   

نهجية السبعينيات في تحريك جماعات الحمايـة الشـعرية         م
من بعـض شـعراء جيلـه والتـي         ) جيتو الحداثة (باختراع  

 .. يحرص دائما على استدعائهم
 .. الأسماء نفسها
نفس السعي وراء خلق إجماع ما أمـام        .. نفس الشعراء 

 .. كل سؤال يواجهونه
يستعصـي هـذه    ) الحداثة(وسؤال  ) الحدث(لكن سؤال   

رة على الإجماع؛ خاصة مع اختلاف الشعراء في مواقفهم         الم
) الـنحن (واخـتلاف صـيغة     ).. الشعرية(و) الأيديولوجية(

وتناقضها مع المعنـى الحـداثي فـي دعوتـه للتخصـص            
والخصوصية، والانكفاء على الـذات والانفـراد بـالغرف         

 . المغلقة

                                                 
 . م٢٠٠١ / ٢ / ٢٦ – القاهرة – جريدة أخبار الأدب (*)



يفرض أسلوب  .. يفرض حلمي سالم الشرفة على الجميع     
يحدد زاوية النظر؛ حيث الانتفاضة الحدث تنطوي       المعالجة و 

تشوه النسب والأحجام   "ميدانيا على معطيات حداثية من حيث       
الطبيعية وتنطوي على المفارقة والابتكار وجبروت اليـأس        

 ". والسريالية وتمجيد الفقد والخسارة
ينصب حلمي سالم من نفسه مسئولا بتعسف للدفاع عن         

 .. شعريا. الشعراء) حداثة(نيا وعن الانتفاضة ميدا) حداثية(
لكن ماذا لو تبنى شاعر الرؤية التقليدية فـي معالجـة           

 ! الانتفاضة، هل يفقد الحدث حداثته؟
وماذا لو تحفظ شاعر حداثي أمام الانتفاضة، هل يفقـد          

 !حداثته الشعرية؟
* * * 

 هل الانتفاضة الفلسطينية صالحة لكتابة قصيدة حداثية؟ 
على حين تأتي إجابات    .. ؤال سوى بديهيته  لم يختبر الس  

حلمي سالم مساحة مغرية لمراجعة المشهد الشعري، وفرصة        
 .. لمناقشة بعض مفرداته

آخر سياسيا كـان أو عاطفيـا،       ) موضوع(شأن أي   * 
معيارا صالحا لهوية القصيدة أو لحداثتها،      ) الانتفاضة(ليست  



ده هو  فالجوهري وح .. من حيث هي معطى خارجي محتمل     
الـواقعي، الزمنـي،    ) الحـدث (قدرة القصيدة على تحويـل      

الجوهري هو كيفية تعامل الشـاعر      ).. شعرية(التاريخي إلى   
 .. كيف يذهب به؟ وإلى أين؟).. الحدث(مع 

أم .. القصـيدة ) تقليدية(فتكون  ) الماضي(يذهب صوب   
 ).. حداثتها(فتكون ) المستقبل(يذهب صوب 

فإن .. مال وارد بالقصيدة  محض احت ) الحدث(وإذا كان   
ذلك لا ينفي تأثيراته المتعددة الحضور حتى علـى الأدوات          

ففي أحـداث الانتفاضـة     .. الجمالية، التي يستخدمها الشاعر   
الأخيرة فرضت التقنيات الحديثة للصورة، من خلال شاشات        
التليفزيون والفضاء المفتـوح إمكانيـات جديـدة للاقتصـاد          

الأمر الذي يفتح مجـالا أوسـع       .. الجمالي ولتكثيف القصيدة  
لمناقشة تأثيرات الصورة والتقنيات التكنولوجية الحديثة على       

 . القصيدة
لشعراء (إن الجماعة الشعرية التي شكّلها حلمي سالم        * 
هي جماعة افتراضية بحاجة إلـى إعـادة النظـر؛          ) الحداثة

خاصة في ضوء إصراره على تضـييق المشـهد الشـعري           
ما يشبه الجميع ومكتفيا ببضعة شـعراء مـن         بأكمله، حاذفًا   



لم ) شعار(وفي ضوء حداثة شاحبة هي محض       .. أبناء جيله 
يمتلك أصحابها من الشعراء القدرة علـى تجسـيدها داخـل           

وفي ضـوء انعـدام     .. مشروع شعري له تجلياته في الواقع     
التجانس بين أفراد تلك الجماعة الحداثيـة، حيـث يتنـاقض           

ثة كما يحدده حلمي سالم أو كما يحـدده      بعضهم ومفهوم الحدا  
فالحداثة حداثات، لكل شاعر فهمه الخـاص لهـا أو          .. غيره

 . خروجه عليها
وإذا كانت الجماعات الشعرية، والتي يتحرك من خلالها        

قد أثمرت في   ) أصوات(و) إضاءة(حلمي سالم ومنها جماعة     
بداية السبعينيات معلنة عن تيار شعري مختلـف، وجماعـة          

ة تحاول أن تبلور خطواتها ورؤاها صـوب قصـيدة          شعري
فإن سنوات النضج والخصوصية سـمحت بتمـايز        .. جديدة

أصوات البعض وخصوصية قصـائدهم، وسـقوط معظـم         
الأصوات الأخرى وتراجعها وسمحت بتفكك تلك الجماعـة        

وشرعيتها ) الحداثة(يتجاوز البعض منهم تقاليد     .. والجماعية
الآخر أمام أصـولها وقواعـدها      إلى ما بعدها ويقف البعض      

 .. محافظًا على ضوابطها ومعاييرها



ومع اختلاف حداثتهم أو فقدانها يحتمي الجميـع داخـل     
عزلته وانعزاله، غير قادر على تحمل مسئولياته والانشـغال         

 .. بالواقع أو بالآخر
 .. قطيعة تامة

صحيح إن المجتمع لا يزال محكوما بقيم تقليدية محافظة         
لكن الشـاعر الحـداثي     .. فية، لم يتم زحزحتها بعد    وبنى سل 

أيضا قد قبل انسحابه ويأسه، عاجزا عن الفعل بل عاجزا عن           
إدراك القيمة الدلالية للكتابة، من خلال العلاقة والحوار مـع          

 . الواقع
حتى حلمي سالم نفسه أكثر شـعراء جيلـه حضـورا           

وغة والأكثر  وانخراطًا بالواقع وسجالية، هو نفسه الأكثر مرا      
فعلـى حـين    .. تشتتًا وانفلاتًا في تعامله مع مفاهيم الحداثـة       

على رؤيتها الكلية الشـاملة المطلقـة فـي         ) الحداثة(تحافظ  
تجاوز الماضي إلى المستقبل، يصر حلمي سالم فـي كتابـه           

على تعـدديتها وتجـاور أسـاليبها       ) الحداثة أخت التسامح  (
ز للحداثة ذاتها إلى مـا      واختلاف أدواتها، وهو الفهم المتجاو    

 . بعدها



التعددية لا ينتجها الحـداثيون المشـغولون بإنتـاج         * 
ذواتهم، ولكن تكتبها الأجيال الجديدة في أشـكال خروجهـا          

كتابـة  .. وتخريبها المتواصل لكل فرضيات ومعايير الحداثة     
 . جديدة مقتحمة المشهد الشعري بعشوائية ركيكة

، لا تثبيت فيها لمعنى، بل      كتابة بلا كتّاب، بلا تمايزات    
كتابة مؤجلـة تفتقـد الكيـان       .. تنطوي على استحالة المعنى   

لا تمتلـك حتـى     ) جهالـة (يبدأون من   .. المتبلور في حركة  
أدواتها الجمالية والمعرفية، فترتد إلى أصحابها خائبة لا أحد         

لا تـأثير، ولا تـأثر،      . يدري بها بما يفضح انتشارها الهش     
ليس باعتباره الأكثر   ) الحداثة(تًا على مشهد    وليظل المشهد ثاب  

 . تأثيرا ولكن باعتباره الأكثر تماسكًا
وإذا كان حلمي سالم قد راجع موهبة شعراء جيله أمـام           

فعليه أن يراجع أيضا حداثتهم المعزولـة       .. حدث الانتفاضة 
 . والشاحبة

* * * 



     
  ..  

لآن ما الذي تبقى؟ سؤال لـم يطرحـه الشـاعر           وا… 
شعبان يوسف، وهو يستعيد الضجيج في كتابه الصادر حديثًا         

 عـن   (*)"  الحركـة  – الجيل   – السيرة   –شعراء السبعينيات   "
 شاعرا مـن جيـل السـبعينيات        ١١. المجلس الأعلى للثقافة  

يقدمون شهاداتهم في الكتاب، وكانوا قدموها سابقًا في الورشة         
. ١٩٩٣ وأوائـل    ١٩٩٢بداعية في منطقة الزيتون أواخر      الإ

قدم أحمد طه، حلمي سالم، حسـن طلـب، رفعـت سـلام             
شهاداتهم شفاهية مرتجلة، بينما قدم بقية الشـعراء شـهادات          

ووليـد منيـر    ) أصوات(مكتوبة مسبقًا، وباستثناء أحمد طه      
التـي  " جماعة إضاءة "فكل الشعراء يمثلون    .. وأحمد زرزور 

 . ١٩٧٧ام تأسست ع
وعلى رغم غياب بعـض شـعراء السـبعينيات عـن           

محمد سليمان، عبد المنعم    (المشاركة بشهاداتهم داخل الكتاب     
 –وجميعهم  ) رمضان، عبد المقصود عبد الكريم، ومحمد عيد      

إلا أن  .. الشـعرية " أصـوات " مـن جماعـة      –بالمصادفة  
                                                 

 . م٢٠٠١ / ١٢ / ١ – القاهرة – جريدة الحياة (*)



الشهادات التي يقدمها الكتاب كافية للحديث عن حركة جيـل          
لسبعينيات؛ خصوصا مع وجود أبرز شعرائها الذين كـانوا         ا

دائما المعبرين عن عقل الحركة ومفاهيمها وقيمها الجماليـة         
حلمي سالم، حسن طلب، أحمد طه، ماجد يوسف، رفعـت          (

 ). سلام
 تشكك الكثيرون في مصداقية مصـطلح السـبعينيات،        

اسـتخدام  ) أحد الرعـاة الرسـميين    (وفضل إدوار الخراط    
 – ربما   –رغبة منه   " حركة شعر الحساسية الجديدة   "لح  مصط

. في نزع أية أبعاد سياسية واجتماعية عن الحركة الشـعرية         
لكن الكثيرون أيضا ومنهم الشعراء أنفسهم قـاموا بإلحـاق          

يحدد شـعبان يوسـف مفهـوم       . المصطلح بالمعنى السياسي  
 ـ   إنه جيل تكون علـى أرضـية       "مصطلح جيل السبعينيات ب

، "١٩٦٧اقع الاجتماعي والسياسي الرافض لهزيمة      رفض الو 
يتضمن تحديـدا   "وهو ما يؤكده حلمي سالم من أن المصطلح         

ويشير الشاعر فتحي عبد االله فـي نـدوة         ". اجتماعيا سياسيا 
الحديث عن شـعر    "إلى أن   " حاضر الشعر في مصر   "الكتاب  

السبعينيات هو حديث سياسي، أي إنها مقولة سياسية أكثـر          
كما إنها مجرد تنويع أو استكمال      . تخص الشعر الحديث  مما  



لمشروع الستينيات، مشروع قصيدة الريادة الـذي اكتشـف         
شكله الأساسي السياب ونازك الملائكة، وحسن فـي فتـرة          

 ". السبعينيات في شعر العالم العربي
ومع كل فاعلية السبعينيات وقوة حركتهـا الدافعـة، لا          

 إضافات محورية وتحولات شعرية     نستطيع فعليا الحديث عن   
حقيقية ومغايرة عما سبقها من قصائد، بل هي في كثير مـن            
الأحيان امتداد مباشر لقصائد سابقة بل وأيديولوجيات سـابقة         

لا نستطيع قراءة حسن طلـب بعيـدا عـن السـياب            . أيضا
وحجازي وأمل دنقل، ولا نستطيع قراءة محمد سليمان بعيدا         

ر ومطر، كذلك جمال القصاص، بـل       عن صلاح عبد الصبو   
بأكملها بعيدا عن قيم جمالية تقليدية      " إضاءة"لا نستطيع قراءة    

سابقة؛ خصوصا في ذلك الاعتناء الشديد باللغـة والإيقـاع          
 . والقيمة الصوتية للمفردة

من هنا كان السؤال الجمالي ملحقًا بأسئلة سابقة عليـه،          
 ـ  .  طرح السـؤال   أسهم في توسيع  " دوي سياسي "وإن حظي ب

فلا نستطيع قراءة حركة السبعينيات الشـعرية بعيـدا عـن           
الحركة السياسية السبعينية، بخاصة أن كثيرا من شعرائها هم         

 . أبناء وعي سياسي، ينتمي بوضوح إلى تلك الفترة



يتكلم حلمي سالم عن انتمائـه إلـى منظمـة الشـباب            
 فـي   كذلك يؤكد أحمـد طـه     . الاشتراكي وانتمائه الناصري  

شهادته عضويته في منظمة الشـباب بينمـا أخفـى جانبـه            
وكتب أمجد ريان عـن التـأثيرات الماركسـية         . التروتسكي

حتى حسن طلب المنسحب دائمـا مـن        . وكذلك محمود نسيم  
الواقع، والمشغول بقضايا جماليـة بحتـة وهمـوم كونيـة           
ووجودية عامة، ظل الواقع هو سؤاله المرعـب وهاجسـه          

اهتدى إلى إجابة شافية، تتأسس فيها رؤيتـه        المطارد؛ حتى   
المقـدس  .. داخل مشروع يعمل على جعل المقـدس دنيويـا        

السلطة السياسية، السلطة البطريركية، السلطة     (بمعناه الأوسع   
، وبذلك اطمأن إلى تحقيـق البعـد        )الأحادية والسلطة اليقينية  

أحكـم حسـن    .. الاجتماعي الذي أحس دائما أنه يهرب منه      
الحصار حوله معزولا داخل بنيته الجمالية، حتى إنـه         طلب  

يعترف في شهادته بأنه ظل يخشى دائمـا قـراءة أدونـيس            
وقد تكون إجابته عـن تجربـة       . ومطر خوفًا من التأثر بهما    

الصراع بين المقدس والجميل إجابة متعاليـة أو اسـتمرارا          
  ظل سؤالا  – حتى في هذا المعنى      –هروبيا آخر، لكن الواقع     

 . مسيطرا



فالمفارقـة انتهـت بـالوعي      . لم يكن حسن طلب وحده    
السياسي الحي لدى غالبية الشعراء إلـى التقوقـع والعزلـة           
والانسحاب، داخل قصيدة مشـغولة بخصوصـيتها الذاتيـة         

ولهذا فقدوا  . وتفاصيلها الشخصية اليومية، داخل غرفة مغلقة     
ومعـاداة  " القارئ"جماهيرهم الشعرية، قانعين بالسعي وراء      

 ـ  " الجمهور" فـي  " قصيدة الـوردة  "قابلين بالفهم الأدونيسي ل
فـي مواجهـة    " قصيدة الغربـة  "أو  " قصيدة البندقية "مواجهة  

 ". قصيدة الميدان"
كانوا دائما يساريين على مستوى الشـعار والمقـولات         
النظرية، يمينيين على مستوى القصـيدة المشـغولة بـذاتها          

وهكذا بمراوغة يجيدها، يحدد    . اوالمتعالية على كل ما حوله    
حلمي سالم إن شعر السبعينيات لم يكن دوره التعبيـر عـن            

 (!).الجماهير ولكن عن أشواق الجماهير 
التجليـات فـي    "ويتوقف شعبان يوسف في دراسته عن       

أمام حلمي سـالم كـأبرز      " الأيديولوجية في شعر السبعينيات   
بـد المعطـي    شعراء السبعينيات مستندا إلى مقولة أحمـد ع       

حلمي سالم هو   " بأن   ١٩٩٢" أحفاد شوقي "حجازي في كتابه    
ويرصد تحولات قصـيدة حلمـي   ". أكثر شعراء جيله تجريبا   



حبيبتـي مزروعـة فـي دمـاء        "الجمالية منذ ديوانه الأول     
 متابعا البنية المغايرة والمتشابكة في اللغـة        ١٩٧٣" الأرض

وربما يكون  . يريةوالإيقاع والصورة واللغة الاستعارية التقر    
حلمي أكثر تجريبية ومغامرة لكنـه أيضـا أكثـر جموحـا            

 هكذا ينتهي في ديوانـه الحـادي عشـر الصـادر           . وانفلاتًا
إلى الانتقال من قصيدة النثـر إلـى        " يوجد هنا عميان  "حديثًا  

 . النثر ذاته
 

 ..  : 
أعتقد أن التـأثر بـين الجيـل        "يقول الشاعر أحمد طه     

عضه أكثر بكثير من التأثر بالماضي أو بالجيـل السـابق،       وب
لأن الشعراء في الجيل الواحد أكثر قربا من بعضهم بعضـا           

وأظنها فكرة لامعة هي جزء     ". عن تأثرهم بالشاعر الماضي   
من تلك الطاقة الفاعلة، التي دفعت دائما بحركة السـبعينيات          

 يقول أمجـد    –" كان الهم الجماعي يشغل الجميع    "إلى الأمام   
صيغة شـرعية تنطـوي علـى       " الجماعية" وكانت   –ريان  

 . الحماية



كان العمل الجماعي هو الحـل الأنسـب لكثيـر مـن            
الشعراء، خصوصا في مواجهة حصار المؤسسات الثقافيـة        

وبالفعـل فهـم أصـدروا مطبوعـاتهم        . والإعلام الرسمي 
ات، إضاءة، كتابات، أصو  (ونشراتهم الدورية بقروشهم القليلة     

، وسعوا إلى تأسيس منابر لرؤاهم الجماليـة        )الكتابة السوداء 
ندوة الخمـيس فـي منـزل أحمـد طـه           (عبر ندوات ثابتة    

واستمرت أكثر من خمسة عشر عاما متواصلة، ندوة سـيد          
حجاب، وندوة عبد المنعم تليمة الذي شكل مرجعيـة نقديـة           

 "). إضاءة"لكثير من شعراء السبعينيات وخصوصا جماعة 
كانت الأنشطة الثقافية جزءا من فاعلية الحركة، التـي         
ظلت دائما أقوى من مبدعيها بحكم حركتها الفاعلة وخروجها         

يقـول  . المدوي من خلال الكثير من البيانـات والتغيـرات        
إن أبرز ما في الحراك الشعري السبعيني إنه لم         "محمود نسيم   

الـوعي  وحقيقة كـان    ".. يطرح أسماء بقدر ما طرح تفاعلا     
الثقافي لدى كثير من الشعراء يسبق وعيهم الشعري، ولهـذا          
أفرزت حركة السبعينيات ربما مثقفين أكثـر ممـا أفـرزت           

وأحدثت مـن  ) محمود نسيم، وليد منير، رفعت سلام  (شعراء  
الضجيج النظري أكثر مما أحدثت مـن الفعـل الشـعري،           



وحققت من الجدل والسجال أكثر مما حققـت مـن إضـافة            
ة إلـى مسـيرة الشـعر العربيـة والمصـري علـى             حقيقي

فـإن السـبعينيات هـي دور    .. وبهذه الفاعليـة  . الخصوص
 . منسوب إلى حركة أكثر مما هي تنسب إلى شاعر فرد

تضمنت شهادة حسن طلب مسـاحة متسـعة لتوضـيح        
وحرصه منذ البدايـة    " إضاءة"أهمية الحركة الجماعية حتى     

ء في مقابل رفعت سلام،     على الاحتفاء بالاختلاف بين الشعرا    
الذي أراد التشديد على جماعية الصوت وأن يجعل الأصوات         

 مبررا  –" إضاءة"ويصف محمود نسيم    . المتعددة صوتًا واحدا  
بأنها كانت تُستخدم لترويج الذات، فضلا      "ربما خروجه منها    

عن تبريرها وكانت أحيانًا جسرا لمطامح لئلا أقول مطامع،         
رها المجاملات والأخطاء وكانت الغوايات    وشابت آليات إصدا  

" إضـاءة "وإذا كـان وصـف      " الإعلامية لمحركيها مفسدة  
فإن الحركة ذاتها بلـورت     ".. تراشق"بالانتهازية هو محض    

ملامحها في حيوية ثقافية وشعرية فاعلة ربما كانت الأكثـر          
، لكنها أيضـا كانـت      "أصوات"في مواجهة جماعة    " تقليدية"

 أكثـر  " أصـوات "ا من الواقع، بينما بدا شعراء       الأكثر اقتراب
انعزالا ووحشية وأكثر جرأة في اقتحام المناطق المسـكوت         



 كانوا صـوتًا    – وفي كثير من الأحيان      –عنها، لكنهم أيضا    
مستعارا، فهم ليسوا إنتاج تجربة حية بمقدار ما هـم أبنـاء            

ة حيـة   الكيمياء، كانوا صوتًا مستعارا، فهم ليسوا إنتاج تجرب       
 . بمقدار ما هم أبناء الكيمياء، وخصوصا محمد عيد إبراهيم

وانتهــت " أصــوات"وانتهــت " إضــاءة"الآن انتهــت 
اشتقاقاتهما وأفرزت الحركة عددا قليلا جدا مـن الأصـوات          

حسن طلب، حلمي سالم، محمد سـليمان،       (الشعرية الخاصة   
سن الموجودة بقوة الموهبة وإن توقف ح     ) عبد المنعم رمضان  

زمـان  "و" سيرة البنفسـج  "فمنذ دواوينه الجميلة مثل     .. طلب
في أوائل التسعينيات، وهو لا يحقق أية       " آية جيم "و" الزبرجد

بينما أغلق حلمي سالم ومحمد سليمان أفق       .. إضافات شعرية 
قصيدة التفعيلة، باحثين عن خصوصية شعرية داخل قصـيدة         

 . النثر
قليلة، وانتهت أيضا   انتهى شعراء السبعينيات بتمايزات     

فهم الغالبية الشعرية   .. في صدارة المشهد الإعلامي الرسمي    
حلمـي سـالم،    " (المجلس الأعلى للثقافة  "في لجنة الشعر في     

وهم الغالبيـة المشـاركة فـي       ) حسن طلب، فريد أبو سعدة    
عبد المـنعم رمضـان،     (المؤتمرات والمهرجانات الشعرية    



صاص، فريد أبو سـعدة،     حلمي سالم، رفعت سلام، جمال الق     
، وهم أيضا الغالبية المشرفة علـى الصـفحات         )حسن طلب 

حلمي سـالم،   (الثقافية في الجرائد والمجلات وقنوات التنوير       
حسن طلب، جمال القصاص، ماجد يوسف، رفعـت سـلام،          

وليس بالإمكان الحديث عـن     ). محمود نسيم، أحمد زرزور   
لبية مـن دون أن     حصار ثقافي لشعراء السبعينيات، فهم الغا     

يعني ذلك أنهم الممثلون الحقيقيون والوحيدون لحركة الشعر        
 . المصري

* * * 



 ..   !(*) 
لم يعد ضروريا أن نلحق اسمه بالشـاعر        .. حلمي سالم 

 علـى فـك الارتبـاط       – حاليا   –وهو الحريص   ) السبعيني(
 وهــو أيضــا المتجــاوز.. الجيلــي لشــعراء الســبعينيات

 )! الحماية( تلك الجماعية –بتفرد  موهبته  – 
مغـامر، مرتبـك،    .. يشبه قصيدته تماما  .. حلمي سالم 

هو أكثر الشعراء تجريبا وانتقـالا مـن جملـة          .. وفوضوي
من قصيدة التفعيلة إلى قصـيدة النثـر،        .. جمالية إلى أخرى  

ومن الموقف السياسي الساطع إلى الموقف الجمالي الساطع،        
، كمـا رصـد     )التسامح(إلى جماليات   ) اللكم(ومن جماليات   

 . بنفسه تحولاته الشعرية على امتداد أكثر من ثلاثين عاما
لكنه في الصـواب    .. يصيب حلمي سالم ويخطئ كثيرا    

شـاعرا  .. والخطأ دائم الحضور والفاعلية، متوهج الموهبـة      
دون استعارة محكومة بمرجعية غريبة باردة ودون       ) حداثيا(

 .. ليةعزلة متعا
مشـروط بوعيـه التـاريخي      .. شاعر متورط بواقعـه   

 .. ورغبته المحمومة في التغيير والخروج على ذاته

                                                 
 . م٢٠٠٢ / ١٠ / ٦ – القاهرة – جريدة أخبار الأدب (*)



 في كثير من مفردات حياتك تبـدو ابنًـا للمغـامرة            -
والتجربة الحياتية علـى الـرغم مـن انتمائـك للنظريـة            

 وللماركسية تحديدا؟ 
كان أبي يستأجر حـدائق البرتقـال مـن         .. هذا صحيح 

وكان يغـامر بـل كـان أول        .. كها، وهي لازالت زهرا   ملا
 .. المغامرين

لم تكن هناك مدرسـة أو      ) كفر عشري (وفي قرية أمي    
وكـان خـالي    .. كان البحر ومراكب الصيادين فقط    .. أرض

يأخذني علـى مركـب     ) للشيخ الصغير (الزناتي وهو أقرب    
الصيد نستمع إلى أغاني أم كلثوم، وهو يرمي الشـبك فـي            

أكد خـالي   .. كان يصيد بعمرة  .. وينزل وراءه عاريا  البحر  
حيث الـرزق   ) التعدد(كما أكد   ) الانفساح(و) الريفية(عندي  
 .. للجميع

هذه البدايات هي التي صانتني وأنقذتني من أن تصـبح          
الماركسية بالنسبة لي قفصا حديديا، مثلما كانت عند الآخرين         

 .. يةولست ابن النظر) فأنا ابن الحياة(ولهذا 
 
 



  كيف انعكست تلك الحياة المغامرة على القصيدة؟ -
.. أنا لا أحب أن أبقى في مكان شعري واحد لأمد طويل          

هـذا الغـرام بالانتقـال      .. أحب أن أنتقل من مكان لمكـان      
والتجريب هو المغامرة التي أعيشها جماليا دائما، وهو يأخذه         

 – مـثلا  –فتلـك  .. علي العقلاء من أصدقائي ومن الـرواد    
ملاحظة حجازي وحسن طلب علي . 

  ملاحظة العقلاء أم ملاحظة المحافظين؟ -
إنها وجهة نظرهم، فهناك مذهب في الإبداع الشـعري         
أنه حين تكتشف طريقًا يجب أن تمتاح منه وتشـرب وتقـيم            

أنـا  .. بـالطبع " المحافظة"وهو مذهب لا يخلو من      .. وتمكث
 . لست كذلك

شاعر فتاح سكك وليس مقيما فـي       لقد رأيت دائما أن ال    
 ! السكك، حتى يتكلس

 
   : 

الماركسي والـذي   ) الصراع( كيف انتهى بك مفهوم      -
كما تقول فـي كتابـك      ) التسامح(تبنيته سنوات طويلة إلى     

 ؟ )الحداثة أخت التسامح(



هناك من يؤمن بالصراع ولكن لا يؤمنون بتقاليد له، أنا          
.. اليده، وأن للحرب ميادينها وأسـلحتها     أؤمن بالصراع وبتق  

فلا أستطيع أن أدخل على شـخص وأتجاهلـه أو أخاصـمه     
في ) لعب عيال (هذا ليس صراعا، ولكن     .. لمجرد أنه تقليدي  

عبد اللطيـف عبـد     (الصراع عندما أدخل على     .. الحواري
أحترمه وأقدره كإنسان، فتلك مسألة لا علاقـة لهـا          ) الحليم

لو كان ما   (أكون معه في ندوة ويقول لي       بالشعر لكن عندما    
نعم كلام  (فأقول له   ).. تفعلونه شعرا يكون كلام العرب باطلا     

 . وأختلف معه)! العرب باطل
زمان كنت أعتقد أن الشعر الذي أكتبه هو الشعر، وأن          

لكني مع الوقت فهمت التـاريخ      .. ما دون ذلك خارج التاريخ    
أخـت  ) لحداثـة ا(وفهمت المجتمـع؛ ولـذلك اعتبـرت أن         

 ).. التسامح(
أو ..  رحابتك تثير الاستفزاز حين لا تمتلـك معيـارا   -

 تحديدا حين تبدد المعيار؟ 
 .. كيف لا يكون لها معيار



احترام الآخر دينيا وسياسيا وجماليا وعرقيـا وجنسـيا         
مبدأ أنك لست عليهم بمسيطر، وأنك لا تملك الحقيقة         .. معيار
 . معيار.. وحدك

 أن الأشكال الفنيـة جميعهـا هـي بنـت واقعهـا        مبدأ
الاجتماعي، ومن ثم ليس من حقك أن تلغـي وجـود تيـار             

والاعتراف بحق الآخر لا يلغي الخلاف      .. جمالي آخر معيار  
 . أو الصراع، ولكن الفكرة أن الخلاف له أصول

  كيف كانت معاركك؟ -
عبد القادر القط، وفـي عـز احتفالنـا         . تساجلت مع د  

" أدب ونقـد  " قدمت ملفًا كاملا فـي       ١٩٩٦ عام   ٨٠بوصوله  
وتساجلت مع أحمد عبـد المعطـي       . انتقدت كثيرا من أفكاره   

) أحفـاد شـوقي   (حجازي أكثر من مرة، وحتى عندما كتب        
أولاد (لنكـون   ) أحفاد شـوقي  (كتبت أنتقده، وقلت إنه عملنا      

وحول موقفـه   ) قصيدة النثر (واختلفت معه حول    ).. حجازي
الرقابـة علـى    (ومرة رابعة وخامسة حـول      ) أدونيس(من  

حجازي لـيس   (لكني أيضا كنت الوحيد الذي قال إن        ) الشعر
 ). شاعر سلطة



وتساجلت مع عفيفي مطر وانتقدت أعمالـه الشـعرية         
صديقي التاريخي حـول    ) أمجد ريان (الكاملة، وتساجلت مع    

وتساجلت مع رفعـت سـلام      ).. من التعدد إلى الحياد   (كتابه  
لقصاص وحسن طلب، وهناك سجالنا الدائم مع أمل        وجمال ا 

 . ١٩٨٣دنقل، وإن كنت قمت بتعديل موقفي الجمالي منه منذ 
وأحيانًا ) هادئًا(يبدو  ..  لكن صراعك منزوع الأظافر    -

 ؟ )مائعا(
من يعتبرني غير مصارع هو من يطالبني بالعنف فـي          

ض أن  اللغة، وأنا لا أشتم ولا أسب ولكن أقول رأيا ولا أفتر          
الحداثة أخت  (ومن ينتقد عنواني    .. رأيي هو الصواب الكامل   

لأنهـا رأسـمالية،    ) الحداثة(؛ فذلك لأنهم يكرهون     )التسامح
أنا مصارع لكن مشكلتي    )! طبطبة(لأنه  ) التسامح(ويكرهون  

أني منصف ولا أغض الطرف عن الطيبات فـي خصـمي،           
وأنـي  أقول السيئ والطيب، وأزعم أني أنظر بنظرة شمولية         

لكـن  ) مبحبح(أراعي أصول الصراع وهذا ما يجعلني أبدو        
 . ذلك هو السجال الرفيع

 
 



   : 
القصـيدة  ) وضـوح ( كنت دائم الاعتـراض علـى        -

وعلـى  ) المباشـرة (وسطوعها، وعلى القصيدة السياسية و    
وكنت أيضا أكثـر شـعراء جيلـك        .. تناول القضايا الكبرى  

  الموضوعات؟ تعاملا مع كل هذه
 . نعم أفعل الآن ما كنت معترضا عليه

منــذ أول .. أنــت تفعــل ذلــك منــذ البدايــة..  لا-
القضـايا  .. المباشـرة .. القصيدة السياسـية  .. الاعتراض

 !الكبرى
في البداية كنت أغلب التنظير الجميل على الشعر نفسه،         
وكان لدي مجموعة من الاعتقادات بـأن شـعري وشـعر           

عر، وحتى الشعر المباشر الذي كنا نكتبه لـم         زملائي هو الش  
لكن هذا التقييم تطـور وتوسـع،       .. نكن نعتبره شعرا حقيقيا   

فرسمنا خطّا يجمع عفيفي وأدونيس، وشعرنا منحازين إلـى         
 . الشعر المركب

  تقصد شجرة عائلة؟ -
ثم مع الوقت والزمن والتجارب، بدأت إدراك أن        .. نعم

وأن الوحدة  .. وع لا ينفي الوحدة   الشعر عديد وكثير وأن التن    



كما أن ماركسيتي   .. لا تنفي التنوع، وأني لست عبدا لنظرية      
أفهم التيارات المختلفة باعتبارها ألحانًا متنوعـة       .. تقول ذلك 

لقد حدث لي اتساع في الرؤية؛ شمل       .. في أوركسترا واحدة  
 . وجهات نظر كثيرة

  أنا أحدثك عن كتابتك للقصيدة؟ -
دث عـن اتسـاع رؤيتـي النظريـة للشـعر           وأنا أتح 

.. أنا أتكلم عن اتساع تصوري للشعر ولجمالياته      .. واتجاهاته
 كتبت شعرا مباشرا،    ١٩٧٣لكن كتابة القصائد أمر آخر ففي       

 . ١٩٨٢ – ١٩٨٠) سيرة بيروت( وكتبت ١٩٧٤وفي 
لكن ما تغيـر    .. نعم كتبت القصائد السياسية والمباشرة    

وما كنت أعترض عليـه     .. شعرهو تصوري النظري عن ال    
نظريا وأمارسه جماليا على مستوى الكتابة الشعرية تطـابق         

لقد كانت دائما ممارستي للشعر متنوعة، ولهذا شعرت        .. الآن
 .. بارتياح شديد عندما اتسعت رؤيتي

السبعينية في كثير مـن الأحيـان       ) الجماعية( كانت   -
ى الأغلب فرادة   لحركة شعرية لم تمتلك عل    ) حماية(و) مظلة(

ربما كنت أكثـر الشـعراء حرصـا علـى تلـك            .. الموهبة



الجماعية برغم أنك أقلهم احتياجا على المستوى الإبـداعي         
 للحماية؟ 

كالعمل الحزبي أو العمل    .. الجماعية كانت احتياجا عاما   
التطوعي، حتى منتصف السبعينيات كانت احتياجا عاما ثـم         

 ٦٨وفي  " كتاب الغد "نت جمعية    كا ١٩٧١في  . ساء استخدامه 
، كان العمل الجمعـي فـي تلـك الفتـرة           "٦٨جاليري  "كان  

) مظلة(بعد ذلك أصبح    .. ضرورة فكرية واجتماعية وسياسية   
ولـذلك  .. تحمل العاطل على الباطل ويحتمي بها الضـعفاء       

تجدينني في الفترة الأخيرة حريصا على فك الارتباط الجيلي         
افة إلى أن الزمن أحـدث حراكًـا،        إض.. ليتبقى فقط الشاعر  

لكني حـريص   .. فالبعض توقف تماما وجمد، والبعض تقدم     
 ). المظلة(على رفع 

ــية  - ــة والسياسـ ــرورة الثقافيـ ــن الضـ   وأيـ
 المفترضة الآن؟

الجماعية مطلوبة في كل وقت وفي كل عصـر وكـل           
الاستقلال عن المؤسسات الرسمية مطلـوب دائمـا،        .. لحظة

لكنـه يـنجح فـي      .. المؤسسات ثورية حتى لو صارت هذه     
الآن مع ضرورته نحـن غيـر       .. فترات ويفشل في فترات   



قادرين على إنجازه؛ بسبب تفسخ النخبة وفقدان الاتجاهـات         
 . والانهيار الشامل

بينما جماليات  ..  الجماعية ضرورة سياسية وثقافية    -
قصيدة السبعينيات كانت دائمـا تبشـر بمعـاداة الموقـف           

 السياسي؟ 
لا يوجد نـص نظـري      .. م نقل يوما إننا ضد السياسة     ل
ليست القضية هي المهمة، ولكن كيف      : لقد أكدنا دوما  .. بذلك

 . نكتبها
  دائما تتكلم عن النظرية وأنا أتكلم عن القصيدة؟ -

لكن طوال الوقت كان لدينا فـي       .. لقد تم تعديل الموقف   
 ـ        تويات الشعر هذا الهم الاجتماعي والسياسي والـوطني بمس

كنشيد، بعـد أن عـدلنا      ) بالمباشرة(وتجليات مختلفة، سواء    
) سيرة بيـروت  (، وهو ما تبدى في ديواني       )النشيد(رأينا في   

والذي كتـب فـي     ) لا نيل إلا النيل   (وفي ديوان حسن طلب     
السبعينيات ونشر بالعدد الثاني من إضاءة وديـوان محمـد          

)  الجميـل  الخراب(وقصيدة رمضان   ) سليمان الملك (سليمان  
أو المستوى  ) أيها الولد الجميل اضرب   (وقصيدة أمجد ريان    

قصيدة تجمع مع الهم الوطني هما عاطفيا أو        .. غير المباشر 



الأبـيض  (رفعـت سـلام،     ) إشـراقات (هما اجتماعيا مثل    
 . عبد المنعم رمضان) الوالدة باشا(حلمي سالم ) المتوسط
اعيـة   وأنت الحريص الآن على فـك ارتبـاط الجم         -

من .. ما الذي تبقى  .. السبعينية خاصة مع تزايد استثماراتها    
توقف ومن أكد حضوره؟ هل يمكن الحديث عن خصوصـية          

 القصيدة السبعينية؟ 
وخصوصيتنا تتجلـى   .. كل جيل له خصوصيته   .. طبعا

، وجعله مفتاحا للمضمون وعلامة     )للشكل(في إعادة الاعتبار    
، قـدم   )اللغة(لمتنوعة مع   وفي الاجتهادات ا  .. على الإضافة 

جيل السبعينيات عملا متنوعا مع اللغـة باعتبارهـا أسـاس           
فهناك إطلاق أكبر للطاقة اللغوية عند حسن       .. التشكيل الأدبي 

طلب، وهناك تعامل محايد مع اللغة، تخليصها من عاطفيتها         
وبلاغاتها كما عند عبد المنعم رمضان، وهناك جهـد ثالـث           

قبيحات الحياة المعاصرة، تلويثها وجعلها     اللغة ب ) توليف(وهو  
 . خشنة كما عند عبد المقصود عبد الكريم ورفعت سلام

وهناك خصوصيتنا الموسيقية من وصل بالوزن التفعيلي       
الموسيقى كمـا   ) أمات(أو من   ) حسن طلب (إلى أقصى ذراه    

من حاول أن يسـتنبط موسـيقى       .. يفعل عبد المنعم رمضان   



لخليل ابن أحمـد بخلـط التفاعيـل        شعرية بعيدا عن وزن ا    
.. ببعض، واختراع علاقات موسيقية بين الحروف والكلمات      

كما في الكثير مـن أعمـالي       ) غير خليلية (أو خلق موسيقى    
وكما لدى رفعت سلام ومحمد سـليمان       ) الأبيض المتوسط (

 . وجمال القصاص
  تتوقف كثيرا عند حسن طلب؟ -

 . ن ورفعت سلاموأتوقف أيضا عند عبد المنعم رمضا
  هل هؤلاء فقط هم من تبقى من شعراء السبعينيات؟ -

نعم، هؤلاء هم أصحاب الجهود الأساسـية والمسـتمرة         
البارزة في تجربة شعر السبعينيات، وهم في رأيي شـعراء          
كبار، حتى وإن كان لي على شعر كل واحـد مـن الثلاثـة              

 وذلك لأنهم ضـربوا   .. ملاحظة أو ملاحظتان أو ملاحظات    
 . في كل اتجاه بسهم؛ أي إن إنجازهم متنوع وعديد

 
 

  : 
.. هل تعاني لحظـة الكتابـة     ..  تبدو قصيدتك بسيطة   -

 أقصد كيف تأتيك القصيدة؟ 



ولـو  .. لا أعرف أصلا إذا كانت قصيدتي بسيطة أم لا        
كانت كذلك، فتلك ميزة من حيث قدرتها على الوصول إلـى           

 حيث أني قاربت حل المشكلة      قطاع أعرض من الناس، ومن    
 . بفك التركيب والتعقيد في القصيدة لتصل للناس

وبالفعل أنا أكتب بيسر ودون عناء؛ لأني أشتغل كثيـرا          
على القصيدة قبل كتابتها، دائما في حالة كتابة، في حالة عمل           

إنني أعمـل   .. سواء في سلوكي، حركتي، عملي    .. مع الشعر 
ولهذا تجـيء   ..  قبل إنتاج القصيدة   كثيرا بالقوة وليس بالفعل   

كما أني أكتب أحيانًا قصائد على مـدى        .. لحظة كتابتها سهلة  
لا أؤمـن بالإلهـام     .. قطعة قطعة ثم أقوم بمزجهـا     .. طويل

ولهذا فالعين الثانية   .. القصيدة ليست مقدسة  .. والدفقة الأولى 
فالقصيدة تتخلق لـيس فـي لحظـة        .. بالنسبة لي هامة جدا   

 . لكن في اللحظة التي يراها الشاعر بعينهنزولها، و
كيف تقيم المـزج    ..  كيف تكتب القصيدة قطعة قطعة     -

 والاتصال بين لحظات متناثرة في أوقات مختلفة؟ 
لأني أقيم نسقًا تكون الصلة بين أطرافه إما انسـجاما أو           
تنافرا، وكلتاهما علاقة، مثلما أعتبر في الموسيقى أن النشاز         



، ولـيس   "التوتر"وسيقى الحقة، في نظري، هي      موسيقى، فالم 
 . المنتظم" الوزن"الذي هو سمة " التواتر"

 كتـب   ٦ ديوانًا شـعريا     ١٣ تلك الغزارة في الكتابة      -
 هل هو الاستسهال؟ .. نظرية

أنا أعمل دائما، وهذه أعداد غير غزيـرة فـي زمـن            
 ..  عاما٣٠يتجاوز الـ

فلم تكسـب   . . العمل الصحفي هل أخذ منك شاعريتك      -
 الصحافة شاعرا بل كسب الشعر صحفيا؟ 

) فقـه اللـذة   (أنا مختلف وتقديري أن دواويني الأخيرة       
نقلة شعرية في مشواري    ) يوجد هنا عميان  ) (سراب التريكو (

استخدمت فيها الصحافة والمفردات السياسية والحياة العامـة        
لكن في ظنـي عملـت      .. استخدمت ما استخدمت  .. واليومية

لابا على نفسي، أعتبره للأمام من حيث هو علاقة قـدرة           انق
) النثر(إذا كان الحديث عن الصحافة بسبب وجود        .. واتساع

في دواويني الأخيرة، فـذلك لـيس جديـدا ففـي ديـواني             
 .  كان هناك نثر مبكر١٩٧٧) دهاليزي(

وانقلابك المتواصل على   ..  ما شكل تحولاتك الجمالية    -
 نفسك؟ 



أما إذا كان المقصود أن     .. جملة مكتملة ليس في الشعر    
التجربة في هذه المنطقة أو تلك تكون وافية أو شبه وافيـة،            

 . فهذا قد حدث
فالفترة التي عايشت العنف السـبعيني رغبـة الصـدام          
ورغبة الفتح الأول أظن أنها أوفـت نفسـها فـي ديـواني             

، وأصـبح مـن     )الأبيض المتوسط (و) سكندريا يكون الألم  (
 . كرارهاالصعب ت

بعد هذا الاعتراف الجاف الشديد لفتـرة السـبعينيات،         
دخلت تجربة حصار بيروت في أوائل الثمانينات، وقد عبرت         

وكتـاب  ) سيرة بيـروت  (هذه المرحلة عن نفسها في ديوان       
وأهـم مـا    . هذه أيضا جملة مكتملة   ) الثقافة تحت الحصار  (

شـاعر  حاول أيها ال  : (أعطاه لي حصار بيروت رسالة، تقول     
بين التشكيل الجمـالي الـذي      ) تؤلف(أن تجد صيغة مؤالفة     

تدعو إليه، والموقف السياسي والفكري والوطني الذي تنتمي        
 . وفي هذا الإطار كانت التجربة جملة مكتملة). إليه

وهي أهم فتـرة    ) ١٩٨٨ حتى   ١٩٨٣(وفي الفترة من    
بحياتي الشعرية، حدث الجسر الانتقالي الذي تم فيه السـعي          

الأداء الشعري بين صدامية العنف الأول، وحصـار        ) لتليين(



بـدأت محـاولاتي    .. بيروت، ومحاولة إيجاد صلة بينهمـا     
حيث لان العنـف    ) الشغاف والمريميات (وتجسدت في ديوان    

السبعيني الأول وسلست الأدوات وظهرت بعـض الملامـح         
الرومانتيكية الجميلة الخفيفة غير الضاغطة، وقد عبر هـذا         

البائيـة  (جاه عن نفسه تعبيرات أكثر نضجا في ديـواني          الات
 . ، وهذه جملة مكتملة)وفقه اللذة) (والحائي

في الديوانين هناك رومانتيكية ولعب فني، وهناك شيء        
من النثر والتوزين العالي، وهناك موقف اجتمـاعي وكسـر          

في أنف القارئ، كمـا     ) لكمة(لتابلوهات ليس بطريقة إعطاء     
تي في أوائـل السـبعينيات، والتـي أسـميتها          كانت جماليا 

، ولكن من خلال جماليـات غيـر        )جماليات اللكم في الأنف   (
زاعقة وموقف سياسي غير زاعق، وذلـك نتيجـة طبيعيـة           
للخبرة والتجربة والتمكن من الأدوات والتمكن من الموقـف،   

 . وكانت أيضا جملة مكتملة
 تلـك   بعد ذلك أحسست أني قطعت شوطًا لا بأس به في         

، وأصبحت في حاجة شديدة إلى كسرها والانقـلاب         )الليونة(
، ولم أكن أنقلب كليا على نفسي،       )سراب التريكو (عليها فكان   

 في ديـوان    ١٩٧٧بل كنت أواصل خطا أو نقطة بدأتها عام         



 فـي بعـض قصـائد       ١٩٧٤، بل وقبل ذلك عام      )دهاليزي(
 ). حبيبتي مزروعة في دماء الأرض(

و سعيي الدائم هو إنضاج المتطرفات،      ويبدو أن عملي أ   
 هو سعي لتليين النتوءات  ٨٣وأستطيع أن أقول أن عملي بعد       

الحادة بين تلك التطرفات السابقة وكسر بروزاتها فـي نهـر           
واحد، وأنا أعتبر أن التجلي المهم لهذا السـعي كـان فـي             

 ). يوجد هنا عميان(الديوان الأخير 
إحــدى ) لالشــك( بــرغم أنــك داعيــة جماليــات -

خصوصياتها، إلا أن تحولاتك تكاد تكون أيديولوجية فكريـة         
 وسياسية؟
/ اجتماعي/ التحولات الجمالية ذات أصل سياسي    .. طبعا

لأننـي لسـت    .. لا توجد تحولات في الهواء الطلق     .. ثقافي
ليست هناك جماليات في الفراغ     .. عابدا للجماليات في الفراغ   

بل .. اجة اجتماعية حضارية  الحاجة الجمالية بنت ح   .. أصلا
إن لم تكن في سبيل التقدم المجتمعي، ستظل أيقونة معلقة في           

 . الفراغ
هل كان صرعة ورغبة    ..  اندفاعك نحو قصيدة النثر    -

 في الالتحاق بالجديد أم كان هما جماليا؟ 



لست مندفعا نحو قصيدة النثر بدليل أن آخر مخطـوط          
 هو ديوان تفعيلـي يضـم       كتبته بعد رحلتي الأخيرة لباريس،    

لكن كل ما هنالك أنني أسقطت عنـدي     ..  قصيدة موزونة  ٣٠
واحدية الشرعية لقصيدة التفعيلـة، كمـا أسـقطت واحديـة           

لم أعد أؤمن بأن التفعيلـة والـوزن        .. الشرعية لقصيدة النثر  
 كحـل   –لم أتبن قصيدة النثـر      .. وحده هو موجب الشعرية   

دة التفعيلة، فكل مـا      ولكن كسرت قدسية قصي    –نهائي وحيد   
 . هو متاح للشاعر من أدوات موسيقية ممكن

  وهل قصيدة النثر الآن هي مشروعك الجمالي؟ -
هو .. أنا مشروعي هو الشعر وليس الموسيقى أو عدمها       

أنا من الناس الذين    .. الشعر الجميل من حيث يأتي وبأي أداة      
ه هـو   فالذي أعمل .. يعتقدون بأن الشعر هو ما يكتبه الشعراء      

الشعر، وعلى الآخرين أن يبحثوا عن تبريـر أو تنظيـر أو            
 . تفسير أو تحليل

سألني أحد كيف تكتب قصائد عن الحداثة، وتكتب عـن          
يفيدني ) الطوب(لو أن   .. الانتفاضة، قلت ما أفعله هو الحداثة     

في العثور على شعر جميل، استخدم الطوب فأنـا مرهـون           



ع و التقليـب الـدائم      بالشعر الجميل، ومشروعي هو التنـو     
 . والمستمر

  
   : 

 تحتفي باللغة والموسيقى وبالقيمة النغمية للمفردة،       -
أي إنـك   .. جماليات تقليديـة  .. وجميعها قيم جمالية سابقة   

 تعمل فيما تم إنجازه؟ 
لأنه بهذا المعنى ليس هنـاك جديـد   .. أنا لا أشعر بذلك  
يطـورون الإرث الموجـود     الشعراء  .. ولا أحد يخترع شيئًا   

دائما حتى من يقدمون نقلات كبرى، يعملون عبـر تطـوير           
 . ولهذا لا أظن أني أنجز في المنجز.. الآليات الموجودة

 الملاحظة السابقة ربما تخصك، وربما تخص جماعة        -
أصـوات  (الشعرية في ضوء التميز التقليدي بين       ) إضاءة(

قى واللغـة   في اهتمامكم فـي إضـاءة بالموسـي       ) وإضاءة
لـم يهـتم    ) أصوات(والتراث والبعد القومي، بينما جماعة      

 شعراؤها كثيرا بالموسيقى والنغمية والبعد القومي؟ 
.. طوال عمري لا أعتقد أن هذه التوصيفات صـحيحة        

لم يتخلوا عن الموسيقى كلية؛ خاصة      ) أصوات(فحتى جماعة   



وكسر الوزنية سـابق فـي جماعـة        ) وسليمان) (رمضان(
، أما التراث فقد كان مشتركًا بين الجميـع، ولكـن           )ءةإضا(

طريقة المعالجة هي التي كانت مختلفة من جماعة لجماعـة،          
أيـا  (أما اللغة فهي عمل الشاعر الأول       .. ومن شاعر لشاعر  

وأنا أعمل على اللغة؛ لأنـي أكتـب        ) كانت طريقة المعالجة  
 ..راشعرا، والذي لا يعمل على اللغة هو الذي لا يكتب شع

لكنك تنتقل  ..  ومع ذلك أنت أكثر شعراء جيلك تجريبا       -
 – فـي ذاتـه      –قبل أن تكمل جملتك الجمالية، هل التجريب        

 هدف؟ 
عندما أقول أنتقل، لا أقصد أن أقول إني أنتقل قبـل أن            

أنا كاره للتمترس أو المكوث     ).. فرقع لوز (أنا لست   .. أكمل
لتـي الكاملـة أو     ما أن أقـول جم    .. طويلا في المكان نفسه   

أتصور ذلك، حتى أذهب إلى جملة أخرى جديدة، ولذلك أنـا           
 .. أكمل جملة بالتجريب

والتجريب ليس هدفًا ولكنه وسيلة للوصول إلى جملة ما         
والجملـة  ) طريق(التجريب  .. أن تكتمل حتى لا تصبح هدفًا     

ولـيس  ) الطريـق (، والشعر نفسـه هـو       )طريق(الشعرية  
 ). الوصول(



 
   : 

فـي  ) الأب( كيف ساهم الصراع المستمر مع سلطة        -
 تشكيل رؤيتك الجمالية؟ 

علاقة معقـدة وملتبسـة فـي العائلـة         ) بالأب(العلاقة  
لأن هـذه الثـورة     .. والسياسة والطبقات والاجتماع والفلسفة   

على الأب تكون عادة جدلا مرهقًا وحساسـا بـين الوصـل            
هكذا رأيت المسـألة    ..  أشياء والقطع، نأخذ منه أشياء ونترك    

لا هي قطع كامل ونهـائي؛ لأن مثـل هـذا القطـع            .. دائما
ميكانيكي وعدمي ومستحيل، ولا هو انـدراج كامـل فيـه           

لأنه أيضا عدمي، ولذلك كان موقفي      ) للأب(واستئناف كامل   
وثمة نوع من الإحياء هـو فـي        . مزيجا من الإحياء والقتل   

وجهده في  ) الأب(نا هو وضع    وأعني بالقتل ه  .. جوهره قتل 
سياق إحيائـه بـإبرازه ووضـعه فـي سـياقه التـاريخي             
والموضوعي، وإعلاء المساهمة الكبرى التي قدمها في حينه        

هذا الإحياء نفسه ينطوي على     .. مشروطة بلحظته التاريخية  
الإعلان بأن اللحظة التاريخية قد مرت ورحلت؛ أي ماتـت          

ة وأبناء جددا، وأنـا لا      وصارت للحظة الراهنة شروط جديد    



أحب قتل الأب بإلغائه والوقوف على جثته فذلك ليس موقفًـا           
.. الأصيل هو إقامة قامة الأب ومطاولتها لتجاوزها      .. أخلاقيا

أستفيد من الأب بالعناصـر المسـتمرة المضـيئة الباقيـة،           
واستئصال العناصر التي عبرها الزمن وماتت مع لحظتهـا         

 .. الراهنة
 يس موتًا كاملا أو قتلا كاملا؟  إذًا ل-

ليس .. ليس هناك موت مطلق كامل في الثقافة والفنون       
ذلـك  ).. عمارا(وليس كل جديد بذاته     ) خرابا(كل قديم بذاته    

 .. هو الجدل والصراع وأصوله
 ومن هم أباؤك الذين قتلتهم أو استخدمتهم لحسـاب          -

 نسيجك الشعري الراهن؟ 
 ـ(،  )علي بن أبي طالب   ( أبـو  (،  )الجـاحظ (،  )ريالنف
، )صـلاح عبـد الصـبور     (،  )جبران خليل جبران  (،  )نواس

 .. وكثيرون) أدونيس(، )السياب(
علي بن أبي طالب أخذت منه جملته الباهرة في ديواني          

جمـع  : " فهو القائل  أنا النقطة تحت الباء   ): الواحد والواحدة (
الكون في الكتب الثلاث وجمعت الكتب الثلاث في القـرآن،          

مع القرآن في سورة التوبة، وجمعت سورة التوبـة فـي           وج



، وجمعت باسم االله الرحمن الرحيم      "باسم االله الرحمن الرحيم   "
.. في الباء وأنا النقطة تحت البـاء      " باسم"وجمعت  " باسم"في  

أي فكر رفيع وأي شعر عال وأي توحد صوفي مع الكـون،            
 سـبق الصـوفيين   .. وأي ذاتية عظمى، وأي اعتداد بالنفس     

 . وفلاسفة الذات، وفلاسفة الوجودية، وأي اجتراء لغوي
  هذا هو الإحياء فأين القتل؟ -

طبعا هذا إحياء، وهناك أيضا قتل يتمثل في أني خلعتها          
وفرغتهـا مـن سـياقها      ).. الديني) (اللاهوتي(من إطارها   

الفلسفي الشيعي، وجردت هذه الجملة من كونها سلاحا فـي          
الشيعة في التاريخ الإسلامي، واستبقيت     المعركة بين السنة و   

 . منها فقط النزعة الشعرية الإنسانية الرفيعة
كـل  (وابن عربي الذي نستند جميعا على جملته الباهرة      

، واتخـذناها منطلقًـا للكتابـة       )مكان لا يؤنث لا يعول عليه     
الجسدانية والحسية في شعرنا كله، أنت تحييه نعـم، لأنـك           

اتنة المتقدمة التي هي أسبق من الفلسـفة        تبرز هذه الجملة الف   
النسوية، ومن جوليا كريستيفا، ومن قول بعـض الفلاسـفة          

 ). الإحياء(وهنا يكون " أن الحضارة مؤنثة"المعاصرين 



الـديني  ) اللاهـوتي (لكننا خلعنا هذه الجملة من سياقها       
المرتبط بفلسفة ابن عربي الصوفية الإشراقية في المعرفـة،         

بـل القتـل    ) القتل(إطارنا الراهن وهنا يكون     ووضعناها في   
ووظفناهـا  ) اللاهوت(لأننا خلعنا هذه الجملة من      .. المركب

ووضـعناها فـي    ) السماء(؛ أي خلعناها من     )الأيروتيكا(في  
 ).الجسد(ووضعناها في ) الروح(؛ أي خلعناها من )الأرض(

* * * 



 
 

 عبد المنعم رمضان 
 

 ين البانيو المرة الأولى التي أغلقت فيها ع
 وملأته بالماء والبخار والصابون السائل 

 وغطست فيه، اكتشفت أن العري علم 
 إنساني بغير فقه وبغير شريعة، وأسدلت 

 جفني وجازفت في اتجاه الواضح الواضح 
 
 
 
 
 ديوان 

 ) غريب على العائلة(
  



    :(*) 
 .. لا أحب قصيدته كثيرا

تواريخ أو أسـماء أو وجـوه أو        .. ليس ثمة مشتركات  
 ..عوالم أو ذائقة

 .. ربما يعشق الشمال
الأعين الزرقاء، والروايات المترجمة، ولوحات دالـي       
وماجريت وجريدة النهار ودار توبقال، وأدونيس، وقرنفلـة        

 . سعيد عقل الحمراء
 عبد المنعم رمضان 

 . بامتياز) خارجي(
 )... للأيديولوجيا(شاعر مضاد 

ولكـل  ) للرسالة(،  )للمعنى(،  )للوظيفة(،  )للغاية(مضاد  
يسـخر مـن فكـرة      .. الجمل المكتملة أو حتى شبه المكتملة     

 . من الازدحام العام إلى الرأي العام).. الجمهور(
ويتأسـى  ).. عروبـي (و) قـومي (يناهض كل ما هو     

 ..!!وضحاياها) العربية(لحركات الاستقلال 

                                                 
 .م٢٠٠٢ / ١٢ / ١ – القاهرة – جريدة أخبار الأدب (*)



:  أجـاب مؤكـدا    ..قلت على استحياء لعلي أراك هكذا     
 .  وذلك مديحي–هذا هو أنا .. تماما

 . عبد المنعم رمضان
 .. ومتناقض جدا جدا.. ومركّب جدا.. شاعر شائك جدا

أفكـار  .. أبادره بالسؤال فيخرج إلـى أمـاكن بعيـدة        
ونظريات وحكايات وآراء شديدة العمومية، وأحكام لا يحـب         

 ـ     .. أن يذهب إليها كثيرا    يل القصـيدة   لكنه يفـر مـن تفاص
 . والحديث عن شعره وجمالياته

أن يكـون   .. (تلك التي تمناهـا يومـا     .. ولعلها الحيلة 
 )..!خفيا

 . عبد المنعم رمضان
 حاضر بقوة الموهبة 
 عميق بقوة الاختلاف 

هـي  .. في القصيدة وفـي الكـلام     ..  دائما الحكاية  -
 مرجعية أساسية لديك؟ 

زداد اشتعالا إذا   أبي كان حكاء، وكانت شهوته للحكي ت      
وجد حوله نساء بصفة خاصة، وكثيرا ما استمتعت بحكاياته         

لكن الفارق الأساسي بينـي وبـين       .. في وجود هؤلاء النساء   



أبي أن أبي كان اجتماعيا نشطًا، بينما أنا اجتماعي خامـل،           
ولذلك أصبحت الحكاية ضرورة أكبر منها عند أبـي، فأنـا           

أيضا كـان   .. أن تحدث أستعيض بها عن حوادث كان يجب       
أما أنا  .. لكنه ينتصر عليها بالإيمان   .. أبي تتهدده فكرة الموت   

فأواجه الفكرة وليس معي أي سـلاح فأصـبحت الحكايـة           
عنصر آخر أن الشعر العربي طويل العمـر        .. ضرورة أكبر 

وطويل التقاليد ومستقر، والإضافة الكيفية فيه محدودة مهمـا         
عي ذلك جيدا، وأحتـال عليـه       أنا أ .. كانت موهبة صاحبها  

 . بمحبة الحكايات
 لا هدف ولا أمثولة؟ ..  الحكاية التي تأتي لذاتها-

الفن كله عندي غير غائي، لا يهدف إلى شيء موجـود           
في ذاته، وعندما تظهر غائية الفن بوضوح أشعر أنني أفقده          
بوضوح أيضا، والحكاية عندي كسبيل للانتصار على الموت        

شعر، تأتي أيضا دون غاية وإلا فقدتها قبـل         وعلى رسوخ ال  
 . أن تبدأ
 أنت مولـع باسـتخدام الأسـماء الحقيقيـة داخـل        -

ــات وصــديقات وأصــدقاء وشــعراء .. القصــيدة محبوب
 ما كل هذه الأسماء ولماذا؟ .. ورسامون



رغبة أولى ساذجة أني أحب ذكر الأسماء، ولكني أنشئ         
 تخلق حولهـا أفقًـا   علاقاتي أو أريد بقصيدتي عندما تقرأ أن  

موضوعيا إلى حد ما، أن تصنع مسافة بينها وبين القـارئ،           
أن تنبه بطريقة المسرح الملحمي قارئها دائما إلـى أن هـذا            
العالم ليس عالمك، إنه عالم صاحبه وصـاحبه لا يحـب أن            

لا يحب أن يكون وكيلا أو نائبا لأحد مهما كان،          .. يعبر عنك 
فالأسـماء التـي    .. عة المسافة هذه  والأسماء تقوم بمهمة زرا   

ليست رغبـة   .. هي أسماء تخصني  .. أذكرها لا تعني القارئ   
إنهـا  .. ليست إعلانًا عن محبوبات أو مكروهين     .. فضائحية

 . فقط رغبة زراعة مسافة
..  لكن هناك عديد من الأسماء العامـة والمشـتركة         -

 ؟) اسما لكتاب لبنانيين٤٠في قصيدة بيروت مثلا ذكرت (
بعا أسماء الكتّاب بعضها يخصني ولا أحـد يعرفـه،          ط

.. وبعضها من التراث ومن المشاهير المعاصرين والمؤثرين      
لكنني في كل مرة إنما أحاول أن أجعلها شخصيات أمتلكهـا           
أنا، وليست تلك الشخصيات التي تصلح أن تكـون مشـتركًا           

 . بيني وبين قارئ ما



المعنى البريختي  ب) التغريبية( هذه المسافة المتعمدة     -
هل وراء استخدام مفردات مستعارة من عوالم أخرى علـى          

وجميعها مفردات  )  الإمبراطور – الحطاب   –الكوخ  (الأغلب  
 بعيدة عن الواقع؟ 

فعنـدما  .. المسافة بالنسبة لي مبدأ جمـالي ضـروري       
إذا اقتربنا منها أكثر مما ينبغي لن نراها، وإذا         .. نشاهد لوحة 

نحن مطالبون  .. ر مما ينبغي أيضا لن نراها     ابتعدنا عنها أكث  
بضبط المسافة بيننا وبينها، حتى في العلاقة مع المؤسسـات          

أتصور الأمر على الشاكلة ذاتها أن بيني مسافة إذا         .. الثقافية
الشـعر أيضـا    .. اتسعت ضاع أحدنا وإذا ضاقت ضعت أنا      

ليس هناك موضوع شعري أو لا شـعري، ولكنـي          .. كذلك
ط المسافة بيني وبين ذاتي، وبـين ذاتـي وبـين           أعتقد بضب 

 . موضوعي لأني إذا اقتربت جدا ضعت كشاعر
 كيف تقيم المسافة بينك وبين ذاتك أو بينـك وبـين            -

موضوعك، وأنت تستخدم أسماء حقيقية وحكايات وتنسـج        
 عالما يخصك بمفردك؟ 

أعتقد أن الكاتب عموما بحاجة إلى تعليم النـاس كيـف           
ن إحدى أدوات هذا التعليم هو أن يقوم الشاعر أو          يقرءون، وأ 



أما ذلك  .. الكاتب بإيضاح السبل والطرق للدخول إلى عالمه      
التعارض الذي قد يبدو بين المسافة والأسـماء والحكايـات          
والأسماء والأنا والذات هي أكثر ما أعرفه في العالم، وهـي           

أن أكثر ما يجدر بي أن أتحدث عنه، وهي نفسها التي أحب            
هذا هو موضوعي أن أحول الأنا      .. يكون بيني وبينها مسافة   

وربما تكـون هـذه أكثـر       .. إلى موضوع بيني وبينه مسافة    
 . حيلي

  وماذا عن المفردات المستعارة؟ -
أنا لا أقيم من الواقع حجة على الشعر أو علـى الفـن             

أنا أجعل الشعر حجة على الشعر؛ لأنني أتصور أن         .. عموما
 مضاف لا يشبه الواقع ولـيس بالضـرورة أن          الشعر واقع 

والواقع المضاف قد يلجأ إلى لغة تظنين أنها غريبة         .. يشبهه
العالم غني بما فيه، فقير بما فيه والفـن يـدفع           .. أو تغريب 

 . بالعالم شيئًا ليس فيه
 لكن الحكايات الكثيرة والأسماء الحقيقية والحسـية        -

كلها مفـردات   .. عاشةالساطعة وتفاصيل الحياة اليومية الم    
 واقعية تماما، تنتهي دائما بتفريغ الواقع من واقعيته؟ 



قلت يوما إن إيزابيل الليندي الكاتبة الأمريكية اللاتينيـة         
عندما جلست إلى جوار سرير حفيدتها المريضـة، وأخـذت          
تحكي سيرتها الذاتية بأسرارها وفضائحها في كتاب، تحـول         

، ولكن الفتـاة ماتـت؛ أي إن        )ولاب(إلى فيلم فيما بعد اسمه      
ملاك الموت انتصر على إيزابيل الليندي، بينمـا شـهرزاد          

كانـت  .. بحكاياتها الليلية استطاعت أن تهزم ملاك المـوت       
إيزابيل تحكي ما حدث، تحكي الواقع، ولذلك لم ينتظر ملاك          

لكنه عندما استمع إلى شهرزاد أحس أنها تحكي ما         .. الموت
جلس كل ليلة إلى جوار شهريار ليستمع إلى        لا يعرفه، فكان ي   

 . لقد انتصر الخيال على ملاك الموت.. بقية الحكاية
 

  : 
.. إلى الشمال تحديدا  ..  تمد البصر دائما إلى الخارج     -

شعرك هناك، تهتم بالترجمات، بالأسفار،     . تنشر هناك، تقرأ  
 ؟...داتنسج عوالم وتنتسب إلى سلالات كلها تسكن بعي

في الفترة التي أعقبت إصابتي بما سمي أيامها بالذبحـة          
الصدرية، ثم ثبت فيما بعد أنه كاذب، ساعدني هيرمان هسه          
على الخروج من مأزقي، قرأته كاملا وتوقفت طويلا أمـام          



سيرته، واكتشفت أن كل كتبه تعالج الموت، وأنـه لا يحـب            
ء أصدقاء يحبونه   لأن الحضور إليها دائما إما شعرا     ) الندوات(

أو شعراء أعداء جاءوا لرؤية خيبته، أو جمهور يتصـور أن        
الشاعر شخص استثنائي، وجاء ليراه وهو ينكش أنفه مـثلا          

 . يعني وهو ليس استثنائيا
 خالية  – باستثناء ندوات الأبنودي     –الندوات في القاهرة    

من الجمهور، تزدحم فقط إذا كان الشاعر قادرا على توجيـه           
وة إلى أكبر عدد من الأشخاص أو تقديم خـدمات فـي            الدع

ما معنى ندوة أدخل إليها وأنا أعرف كل من         .. الحياة العامة 
الندوات لجمهور لا يعرفني    .. في الشمال .. في الخارج .. فيها

 . ولا أعرفه على الإطلاق
مـا  ..  لا أقصد تحديدا غيابك أو حضورك بالنـدوات   -

عن .. باط مع كل ما حولك    أقصده هو إصرارك على فك الارت     
 إقامتك هناك وليس هنا؟ 

دواويني التي نشرت في سوريا ولبنان والمغرب، والتي        
سأتخيل أنني أنشـر    .. تتصورين بها أنني أتوجه إلى الشمال     

دواويني في هيئة الكتاب أو المجلس الأعلى للثقافة وقصـور          



 إما أن أكون عميلا   .. الثقافة، وستقولين إنني عميل للمؤسسة    
 . للشمال أو عميلا للمؤسسة

أنـا لا أقصـد العمالـة لا        ..  كل هذا التوجس لماذا    -
أنا أتكلم فقط عن رغبتك المتواصلة      .. للشمال ولا للمؤسسة  

 في الخروج بعيدا عن مكانك؟ 
منذ فاتحة  .. سنعود إلى هواء الأيدلوجيا ونتنفسه بأسف     

ذ محمـد   ربما من .. القرن الماضي، ربما منذ الحملة الفرنسية     
علي وإسماعيل، وربما منذ عبد الناصر، ونحن نفكر في تلك          

نشأت لذلك ثنائيات عديـدة منهـا       .. الهوة بين الغرب وبيننا   
ــرب( ــرق والغ ــوب) (الش ــمال والجن ــالة ) (الش الأص

إلا أنها  .. ولأن الثنائية أحيانًا تكون ضرورية    ).. والمعاصرة
معنـى أنهـا    ب.. عندما تدخل من باب الأيدلوجيا تكون زائفة      

الشيطان هنـا   ) االله والشيطان (ثنائية تعني تمجيد الواحد مثلا      
والنثر هنا لتمجيـد    ) الشعر والنثر (موجود لتمجيد واحدية االله     

الغرب هنا لتمجيد عراقـة     ) الشرق والغرب (عظمة الشعر،   
 . هذه أيدلوجية زائفة لأنها لا تريد أن ترى.. الشرق

 الاسـتقلال   من كل الذين ذكرتهم أصـحبت حركـات       
ضرورية برغبة ردم الهوة بين الشرق العريق والغرب الذي         



قام بها شـبان    .. قامت حركات الاستقلال بالمنطقة   .. يغتصبه
ثوريون، تعلموا ثقافة الغرب وحاولوا إقامة أنظمتهم ببـرامج   
غربية، وانتهت المسألة إلى فشل ذريع، أدى إلى مـا نحـن            

بالإطاحة بالقيم الجميلـة    لقد تكفلت حركات الاستقلال     .. فيه
وإحلال العدم، في ظل هذا كان هناك شاعر يرافق ما يحدث،           
مسكون بالرغبة والثورة نفسها، فلما انهـزم الثـوار علـى           

مـرة  : مستوى الواقع، أصبح الشاعر مطالبا بالأمر مـرتين       
نيابة عن الشعر ومرة نيابة عن الثوار المهزومين، فأصبحت         

 وأصبحت كراهية الغرب نشيدا يحبه      أيدلوجية غليظة وزائفة،  
 . ضحايا حركات الاستقلال

وبصـفتك  ..  بصفتي إحدى ضحايا حركات الاستقلال     -
بريء من هوائها الفاسد، أكرر سؤالي عن إصرارك علـى          

 الانتساب للآخر؟ 
فأنا لا  .. كنت أتمنى أن يكون سؤالك صحيحا في حالتي       

ن فـوزي   ومع ذلك لا أنسـى أن حسـي       .. أمتلك لغة الغرب  
حـاولا أن يـدخلا     !!) صديقك(وبعده أنسي الحاج    ) صديقي(

فعلا ذلك بالالتجاء إلـى قـراءة       .. تعديلات على عمود اللغة   
الآداب والفكر باللغة الأخرى، وتعطيل قراءتهم للعربية؛ حتى        



إن الآخـر  .. يستطيعا هدم ذلك البنـاء الصـارم التـاريخي       
ا الفناء فيسـاوي    ضرورة لكي تعود إلى ذاتك مغيرا لها، أم       

 . إعادة إنتاجها دائما
 عن هدم عمود اللغة؟ ..  وهل تبحث أنت أيضا-

أنا لا أبحث عن هدمها، ولكنـي       .. اللغة أقدم منا جميعا   
قد يبدو هذا هامـا لأن اللغـة        .. أبحث عن خصوصيتي فيها   

الأكيـد  .. تحفل رغما عنا بأكبر مساحة من المشترك العـام        
، ولكن الأكيد أيضـا     )الحداثة(أو  ) تدميرلل(أنني لست داعية    

، سواء كان لغة أو     )للعام(فيه تدمير   ) الخاص(أن البحث عن    
 . تراثًا

 أقصد كيف كان هدمك وبناؤك في رحلة العلاقة مـع   -
 ؟ )الآخر(

تلك التي ترتـب    .. أأخذ على الأيديولوجيا سلطة الواحد    
وجيا لا  الشاعر الناشئ في إسطبلات الأيـديول     .. غياب التعدد 

يبحث إلا عن شبيه له سواء في تراثه أو في تراث الغـرب،             
لا يقرأ إلا شبيهه حتى حركة الحداثة الأخيرة، وقصيدة النثر          

 هواء  –أصبح شعراؤها الذين تخلل إليهم هواء الأيديولوجيا        



 أصبحوا لا يبحثون إلا عن شـبيه، وأحيانًـا     –سطوة الواحد   
 . ينقادون إلى من يتصورون أنه شبيه

أنـا لا أحـب     .. ما أحاول أن أفعله هو مخاصمة الشبيه      
 . أنت تحبين القرين.. أنا أحب خصمي.. قريني

 تخرج دائما بعيدا عن السؤال، وتتوجس وتنفعل وأنا         -
 أتساءل بوضوح كيف تبدع خارج شروط الواقع؟ 

هذا افتراض نظري، فلا يوجد من هو خارج شـروط          
لا يكـون عبـدا لهـذه       الواقع، لكن يوجد من لا يخضـع و       

 . فالشعر ليس فن العبيد.. يحاول أن يعترض عليها.. الشروط
 
 

   : 
الذي فقد  ) القارئ( أسئلة الواقع تدفع إلى البحث عن        -

ربما .. اهتمامه بالقصيدة، راجع جمهور الشعر وتوزيع كتبه      
أنـت  .. يعود ذلك لفقدان اهتمام الشاعر بـالجمهور نفسـه    

ولا ) بذيئـة (فكرة  ) الجمهور(حد من الشعراء الذي يعتبر      وا
الذي ) الآخر(فمن هو قارئك أو من هو       .. يكتب لقارئ محدد  

 تخاطبه؟ 



لأن الجمهور هو ذلـك     ) بذيئة(نعم فكرة الجمهور فكرة     
الكتلة المنسجمة غير المتفاوتة بشدة، المسترخية تتلقى كل ما         

 . يك الكامل للمبدعيقال لها بسهولة عكس القارئ ذلك الشر
الجمهور متلقي سلبي ينتج القيم التي يكتبهـا الشـاعر،          

القارئ ينتظر من الشاعر ما     .. وهو سيد الشاعر لأنه يحكمه    
.. لـذلك الجمهـور فكـرة بذيئـة       .. لا يعرف وما لا يتوقع    

قرين أيديولوجيات يجب أن    .. الجمهور قرين عصور انقضت   
وأنا أكتب  .. منى أن تظل  بينما القارئ قرين أبدية أت    .. تنقضي

لقارئ، وأظن أن الفنون الحديثة قد أطاحت بالجمهور لحساب         
 .القراء، وأطاحت بالندوات لحساب الحجرات المغلقة

  ومن هو تحديدا قارئك؟ -
هذا الافتراض الداخل في عملية الإنتاج الشعرية ستظل        

أحيانًا يكون الكشف   .. معالمه سرية وخفية على الشاعر نفسه     
كشف ملامح القـراء نهايـة لقصـة        .. كامل نهاية للقصة  ال

 . الكتابة
 .. التهويمات لا أفهمها..  دعنا نقف على أرض-

يحكي سارتر عن رجل كان يعيش مع زوجتـه، وقـد           
اعتاد الحياة، ولكنها في اللحظة التي اكتشفت فيهـا الكلمـة           



انتهت ) لا أحبك (اللازمة للتعبير عن مشاعرهما، وهي كلمة       
 !! القارئ سر فضحه فضيحة.. القصة
  هذه معاني صوفية؟ -

 . لا أنكر هذا
 

  : 
في مواجهـة   ) الحجرات المغلقة ( تحتفي دائما بشعر     -

فـي مواجهـة    ) بالشاعر الخاص (وتحتفي  ) شعر الميدان (
 مرة أخرى هي الثنائية التي ترفضها؟ ).. الشاعر العام(

حكى أنه  .. فوظذات مرة تكلم فتحي غانم عن نجيب مح       
في الخمسينيات كانت روايات محفوظ تبدو وكأنها تقليديـة،         
تتحدث عن الفتوات والدراويش والتكايا والحارات وسـيئات        

في الوقت ذاته كـان     .. السمعة، وكانت غير واسعة الانتشار    
يكتب عـن   .. إحسان عبد القدوس يرتبط أكثر بقضايا العصر      

الشوارع الواسعة والنساء   حرية المرأة والأندية والبوتيكات و    
.. وكان الأعلى توزيعـا   .. ذوات القبعات وحريتهن الجنسية   

المشاهد وقتها كان يظن أن نجيب محفـوظ كاتـب صـغير            
وإحسان كاتب كبير، الغريب أن محفوظ لـم يغيـر مسـاره            



لينتهي الأمر بزوال إحسان عبد القدوس وبقاء كثيف لنجيـب          
 . محفوظ

حداثة إحسان  .. الأيديولوجيةإذًا لنتخلص من الشعارات     
 ..أيضا كانت شعارا أيديولوجيا

صراع الكاتب الأكبر ليس أن يكون داخل مكانه وزمانه         
معظـم  .. فقط، ولكن أن يستطيع العبور خارج مكانه وزمانه       

ثنائياتنا هذه نشأت بدافع التمرد، وليس بدافع الفهم، وعنـدما          
 ـ(في مواجهة   ) الشاعر الخاص (أتحدث عن    ) اعر العـام  الش

لا أفكـر   ) قصيدة الميدان (في مواجهة   ) قصيدة الغرفة (وعن  
أفكر فقط فـي    .. في أنني بهذه الصيغ أحاول أن أكون حديثًا       

 . أنني أحاول أن أكون نفسي
  كيف تكون نفسك في مثل هذه الصيغ؟ -

سنضع عدة محاذير أن الشاعر     .. لنفض بعض الالتباس  
إن الشـاعر   ..  الخـاص  العام ليس أقل أو أعلى من الشاعر      

العام ليس ذلك الشاعر الذي يكتب عـن الـوطن والبندقيـة            
والاستعمار، وإن الشاعر الخاص ليس الذي يكتب عن الحب         

.. فالخاص والعام لا يتحـدد بالموضـوع      .. والوردة والمرأة 
نزار شاعر عام بامتياز، وهو شاعر الوردة والمرأة وقصيدة         



نزيه أبو عفش شـعر خـاص       ل) الولايات المتحدة الأمريكية  (
أيضـا لأن فكـرة النقـاء       .. بامتياز برغم موضوعه العـام    

 .مستحيلة فلا يوجد شاعر عام تماما أو خاص تماما
بعد ذلك أتصور أن الشاعر العام يتحقق حضوره بزيادة         
مساحة الاتفاقات الضمنية والصريحة بينه ويبن قرائه، علـى         

وأن ..  والفكـر  مستوى اللغة والمجاز والرؤيـة والصـوت      
الشاعر الخاص يتحقق بتقليل مساحة الاتفاق الضـمني بينـه          

 . وبين قرائه إلى أقصى حد ممكن
 أيضا الشاعر الخـاص وفقًـا لتصـورك لا يعـرف          -
 لا يستطيع تحديده؟ .. قارئه

الشاعر العام يعرف قراءه تمامـا،      .. هذه إضافة جميلة  
تب عليـه بـين     فما يتر .. وبالتالي يعرف الاتفاقات الضمنية   

الشعراء العامين يمكن انتخاب شـاعر أكثـر تعبيـرا عـن            
في الشـاعر الخـاص، لا      .. جمهوره ليصبح الشاعر الأول   

تصلح الانتخابات فلا يوجد شاعر خاص بديلا عـن شـاعر           
حالة الانتخاب في الشعر العام تؤدي إلى بروز        . خاص آخر 

النجوم، فيكون أحمد شوقي صلاح عبد الصـبور، محمـود          
 . درويش، الأبنودي



  وفي الشعر الخاص؟ -
يكون أنسي الحاج، وديع سعادة، حلمي سالم، نزيه أبـو          

هؤلاء الشعراء أحيانًا لا يتحملون طبيعـة شـعرهم،         .. عفش
 . فينهزمون كثيرا إما لحساب الشعر العام أو ينهزموا ويتوقفوا

  مثل من انهزم أو توقف؟ -
 . عر الخاصصمت أنسي الحاج مثلا هو هزيمة للش

 نفهم مـن ذلـك أن الشـاعر العـام أيـديولوجي             -
 بالضرورة؟ 

إنها إسـقاط   .. تعريفًا بسيطًا ) الأيديولوجيا(لنعرف أولا   
.. نتائج العقلانية العلمية التي نادى بها ديكارت لفحص المادة        

إسقاطها على مختلف أبـواب الفكـر البشـري والأخـلاق           
كومة بمعايير الخطأ   واللاهوت والشعر، بمعنى أنها تصبح مح     

 . لهذا أحاول إبعاد الشعر عن الأيديولوجيا.. والصواب
مثل سـميح القاسـم   .. الشاعر العام قد يكون أيديولوجيا   

وقـد  .. وتوفيق زياد وعبد الوهاب البياتي وأحمد فؤاد نجـم        
يكونون بعيدا عنها مثل أدونيس وصـلاح عبـد الصـبور           

 . وسعدي يوسف ومحمود درويش
 !شاعر عام؟ أدونيس -



.. فهؤلاء طبعة متقدمة وعالية للشاعر العام     .. لا نندهش 
 . إنه حالة التباس دائم.. صحيح أن أدونيس مواقعه متعددة

اقترابك ..  علاقتك بأدونيس  – الالتباس يشملك أيضا     -
 الشديد منه يضعك في الاتهام؟ 

هو واحد من أهم شعراء السلالة التـي أحبهـا، معـه            
الحاج، محمود حسن إسـماعيل، يوسـف       آخرون مثل أنسي    

جميع الشعراء يخـافون    .. الخال وسعدي يوسف وسعيد عقل    
تصورت دائما أن نضـجي     .. من أدونيس ومن اسمه الكبير    

يمكن أن يرتبط بحالة عدم الخوف من أدونيس ومن اسـمه،           
 . مهما كانت النتائج

 
  : 

هـل  !) مـا  عا ٣٠ دواوين في    ٤( أنت قليل الكتابة     -
أم أنك تحجـب الكثيـر      .. القصيدة مستعصية إلى هذا الحد    

 وتمزق القصائد قبل النشر؟ 
أنا فعلا مقل لأنني أشك كثيرا في بعـض مـا أكتبـه             

.. أو أفتقد الحماسة كثيرا فلا أستجيب للكتابة      .. فأتخلص منه 



وأحيانًا أنظر إلى وجه الشعر الحديث فأنزعج وأراه دميمـا          
 ! ن من صناع الدمامةوأخشى أن أكو

  ربما أيضا تكون الرغبة في العزلة والابتعاد؟ -
تمنيت .. لم أستطع أن أكون من أحب أبدا      .. أوافق تماما 

) معتـزلا (ولم أستطع، وتمنيت أن أكون      ) صوفيا(أن أكون   
فـي  .. لا أحب مثلًا الكلام عن شـعري      ).. خفيا(وأن أكون   

شعري .. روري أن أتكلم  أحيان كثيرة أيضا أرى أنه من الض      
كأنه معي حكاية مألوفة، أصبحت أعـرف جميـع خفاياهـا           

قراءة قصيدة لي تبدو    .. ولذلك لا أحب أن أعيد العلاقة معها      
كتابة القصيدة فقط هـي     ).. وجود(لا فعل   ) تذكر(لي كفعل   

 . هذه أمراضي ولا أريد أن أعالجها.. فعل الوجود الأصلي
 محتميا بالعزلة؟ ) يةالتجربة الحيات( لذلك ترفض -

الاعتـزال هـو    .. أنا أفصل بين الأدب والوسط الأدبي     
في أغلب أحوالنا يوجد الأديب لأنـه       .. اعتزال الوسط الأدبي  

أما التجربة الحياتية   .. في الوسط الأدبي وليس لأنه يكتب أدبا      
إنها إحدى سوءات الأيديولوجيا    .. أخرى) مشبوهة(فهي كلمة   

قافة فعل مكتسب جهـد مبـذول للفهـم         بطرائق مختلفة، الث  
بالنسبة لي معرفة الفن هي معرفة أصوله وأشكاله        .. ومعرفة



فلـيس  ) الحياتية(أو ثقافة التجربة    ) ثقافة الحياة (المختلفة، أما   
 !!سوى تبرير يقوم به الجهلة لجهلهم

هـل هـي    ..  تبدو خارجـا مـن الأوراق والكتـب        -
 !المسافة؟

بـورخيس وإليـوت    ليتني كنت كذلك حتى أصـاحب       
وجويس وبروست وصلاح عبد الصبور وأدونـيس وأنسـي         

 ! الحاج وحسن طلب
 

  : 
مفردات واقعية لتغيب   ..  كمن يعمل بمنهجية مضادة    -
تجابـه  .. تعتمد الموسيقى بالقصيدة ثـم تخفيهـا      .. الواقع

 الشاعرية بمراوغة النثر؟ 
 ولهذا أبدو   ..أنا مأخوذ في الفن بفكرة البناء أو المعمار       

قديما لدى أصحاب الحداثة أو ما بعـد الحداثـة، وهـذا لا             
ما أتصوره أن الكاتب هو من يعمل مـن أجـل أن            .. يعنيني

قليلون .. يكون كاتبا أي الإلمام والانشغال والمعرفة بهذا الفن       
من الروائيين في مصر من يفكرون في المعمار ولهذا تبـدو           

 . رواياتهم قديمة وركيكة



كثيـرا وأفكـر فـي      ) المعمار(ري أنا أفكر في     في شع 
والخفاء هنـا لا    .. إن سر الفن هو إخفاء لعبة البناء      .. إخفائه

أتـذكر  .. يعني الخفاء المظلم الذي لا يسمح بدخوله القـارئ        
حالة صديقي محمد عيد إبراهيم، الذي أظن دائما أنه أفضـل           

ن شعراء جيلي، في محاولة إقامة علاقات شاذة ومحرمة بـي         
المفردات لتبدو علاقات جميلة، ولكنه فشل فـي أن يرقـى           

 ! إنشائه ومعماره.. بقدراته هذه إلى مستوى بناء النص
وهنا أحب أن أسجل ملاحظة أخالف فيها حلمي سـالم،          
وهي أن محمد عيد هو المخلص الأول في جيلنـا لقصـيدة            

وللأمانـة أيضـا    .. سبق حلمي وأمجد وسبق الجميع    .. النثر
ه نافع جدا للشعراء، إذا تأملوا طريقته فـي إنشـاء           أسجل إن 

 . العلاقات الشاذة بين الكلمات
 تبذل مجهودا لتأكيد خدمات وآليات عمـل قصـيدة          -

 انتهت دائما إلى خيبات؟ 
حتى يحيى حقي انشغل بالناس الذين في الظل؛ ليـتمكن          

 . من رؤية الناس الذين في النور
 بـه شـاعرية     أحيانًـا تخفـي   ..  لنثرك خصوصية  -

باستعارة شكل قصيدة النثر داخل قصيدة موزونة، وأحيانًـا         



 مـا   –بتأكيد هذه الشاعرية في نثر جميل هو إبداع مضاف          
 سر الحفاوة بالنثر؟ 

انتهيت مبكرا إلى أن الشعراء المصـريين لا يحتفلـون          
.. بالنثر ويتعاملون معه وكأنه أداة توصيل لأفكارهم ورؤاهم       

هم مبدعون شعراء، وغير مبدعين فكريـا       وعلى الرغم من أن   
فقد بدا لي أن تعاملهم هذا مع النثـر وكأنـه ادعـاء             .. غالبا
وانتهيت مبكرا إلى أن تاريخ الأدب العربـي كـان          .. سمج

الشعر فيه يقف تحت الضوء دائما أي كان محكومـا وغيـر            
وكان النثر يعيش حريته الكاملة لأنـه يعـيش فـي           .. طليق

أنظـر إلـى    ..  العرب أكثر حرية من شعرهم     نثر.. الظلام
وانتهيت أخيرا إلى أن تمجيدي للنثر هو       .. كتابات الصوفيين 

 . تمجيد لأمي
  ولهذا كتبت قصيدة النثر؟ -

لست حريصا على أي شكل، قصيدة النثر عندي آلة لا          
قصيدة النثر عندي ليست    .. تتفوق ولا تقل عن كل آلة غيرها      

.. الحداثة تعيش في مكان آخر    .. دامةإمارة على الحداثة والق   
 . الأيديولوجيون هم الذين يربطون الحداثة بقصيدة النثر فقط



الـديني والجنسـي    ( الخروج الدائم وكسر التـابو       - 
 .. فأنت لا تخرج سياسيا بالقصيدة) تحديدا

 . ربما لأن ذلك يتطلب ضريبة فادحة
ــي  - ــرة ف ــعك مباش ــة تض ــا أو لأن السياس تمام 

عموما الخروج على المقدس هـو      .. ولوجيا الساطعة الأيدي
بينما أنت على مستوى الواقـع      .. أحد ملامح القصيدة عندك   

  كيف تناقضت وقصيدتك؟ – بقناعة –ملتزم 
قلت من قبل إنني لا أنشد محض التمرد، وإنني أنشـد           
نفسي، وقلت إنني أخاف الموت وأستعين عليه بالحكايـات،         

).. بالجسـد (ستعين عليه أيضا    وهرمان هسه وصورة أبي وأ    
تجاعيـد  .. ذلك البنيان الذي تقع عليـه أفعـال الصـيرورة         

وكرمشات وشعرات بيضاء وذاكرة تتخـبط وفتـوة نشـعر          
هذا الجميل يؤول إلـى العطـب،       .. أحيانًا الجسد .. بضياعها

إنها كتابـة   .. وأنا أريد أن أصطاده قبل أن يؤول إلى العطب        
مرد والخروج وكسر التـابو،     ليست لفضح الجسد وليست للت    

إنها أشبه بكتابة   .. ولكن لتمجيد الجسد، لترسم له صورة باقية      
 . وثيقة عن الجسد قبل أن يفنى



ومع الجسد تأتي تلك الذخيرة الكبيـرة مـن الأخـلاق           
وراءها جيش من   .. الراضية والعاصية، المقبولة والمرفوضة   

أصاحبه فـي   الملائكة وفوقهم جميعا يظهر االله الذي أحب أن         
االله الطيب سيد عزرائيـل     .. الأسواق، وأن أجعله يرى فتاتي    

وحاكمه، والذي بصحبتي له قد يتركني بعض الوقـت وقـد           
 . يبعد عني عزرائيل

أعلن أنني سأنهزم في    .. إنها معركتي الدائمة مع الموت    
 . لكني أتناسى.. النهاية

وكما أن الواقع ليس حجة على الأدب، فحيـاة الأديـب           
حياة الأديب مفردات متاحة، وأدبـه      .. ا ليست حجة عليه   أيض

مفردات مأمول فيها، حياة الأديب هي غرفته الضيقة وأدبـه          
هي ذلك الأفق الذي يحلم به      .. هو كل ما يعيش خارج الغرفة     

 . السجين داخل غرفته
وأنـت  ..  أنت قانع بالسجن وسعيد بالغرفة الضـيقة       -

  أيضا قانع وسعيد بالخروج عليهما؟
لا أنكر التناقض، وأتصور أننا لا يجب علينـا إنكـار           

أنـا  .. يجب علينا معرفتها وربما الصلح معهـا      .. تناقضاتنا
أنا متناقض فـي أمـور      .. متناقض، ليس في هذا الأمر فقط     



أشـعر  .. أحب أحمد عبد المعطي حجازي وأهاجمه     .. كثيرة
أن المتنبي كبير الشعراء العرب هو أكثـر المعبـرين عـن            

.. وح وعدم الخفاء، وكل ما أتصور أني أرفضه وأحبه        الوض
برنامجـه الشـعري    .. أحب مشروع صلاح عبد الصـبور     

أعيد إنتاج بعض جوانـب حيـاة       .. وأتحفظ على شعره كافة   
 . أبي، بينما أحب أمي أكثر ولا أعيد إنتاجها

 
 
  أظنك تكتب قصيدة واحدة بتعبير كاتب ياسين؟ -

يللر عن أدب الشـباب،    سئل الكاتب الأمريكي نورمان م    
فاعترف أنه يقرأه، ليس تعاليا ولكن لأن للشـباب همـومهم           

أظـن  .. الجديدة، والتي يجب ألا تشغله عن همه الذي اكتشفه   
.. أن تعب الأديب وكده وجهده هـو فـي تعـرف سـؤاله            

وموضوعات كثيـرة   .. والترددات الكثيرة بين أشكال كثيرة    
 . تداء إلى السؤال العامليست إمارة غنى، وإنما إمارة عدم اه

.. إني اهتـديت إلـى السـؤال      .. أخشى أن أكون مغترا   
أخشى أن أكتشف فيما بعد إنه ليس هو، ولكني على الأقـل            

 . أفكر بهذه الطريقة



لم أبدد جهدي في تجريف أراضٍ كثيرة       .. هذا هو فأسي  
.. وإصلاحها، سأسعى دائما لتعميق الحفرة التي بحجم جسمي       

 . وفيها فيما بعد مماتي.. تي فيها معاشيحفرتي الآن ال
  ما سؤالك؟ -

تلك الطريقة في رؤية    .. هو تلك الطريقة في رؤية العالم     
 أيضا أريد أن أصحح أمرا      –في التعامل مع التاريخ     .. الشعر

أن الانتقالات والفجوات، وحركـة الشـاعر ليسـت تلـك           
ا ، وهـذ  )آلـة النظـر   (الانتقالات في موضوعاته، ولكنه في      

غالبا ما يكون قليلا عند كل الشعراء أن اكتشافات الشـاعر           
 . قليلة وعليه تعميقها

* * * 



   : 
بينما حسمت قضاياها في عديد من البلـدان، لا تـزال           
قصيدة النثر في مصر تبحث عن شرعية الاعتراف بها، بل          

ولا .. تبحث عن فرصة للتعبير عن نفسها واختبار مساراتها       
تزال متهمة بالركاكة والـرداءة والخـروج عـن الشـعرية           
والخروج عن الكتابة والقيم الجمالية والخروج حتـى عـن          

التي تسم كتابة   ) الرديئة(وأظن أن الكثرة    .. العرف والأخلاق 
قصيدة النثر هي أول الأسباب وراء إنكارها، وأظن أيضا أن          

اكيـب  بين النصوص التي تنطق بـالمفردات والتر      ) التشابه(
 حتى يمكننا قراءة نص واحد نيابة عن كـل          –والرؤى ذاتها   

 . (*) هو أيضا أحد أسباب إنكارها–النصوص الأخرى 
صحيح إن تقييم القصيدة ليس حكما إقليميا يضيق بحدود         
الجغرافيا، دون قدرة على أن يمد بصره بعيدا إلى وطن أكثر           

 ـ       .. رحابة وأوسع مدى   اغوط يكفي أن نقرأ فيـه محمـد الم
وسركون بولس وأنسي الحاج ووديع سعادة وعباس بيضون؛        

لكـن هـواء    .. لنشعر بقوة حضور قصيدة النثر ونضارتها     
الغرفة الخانق والمختنق قد يحجب إمكانية الرؤيـة؛ خاصـة          

                                                 
 .م٢٠٠١ / ٥ / ١٧ – القاهرة – جريدة أخبار الأدب (*)



وأن قصائد هؤلاء الشعراء المذكورين غير متـاح تـداولها،          
رة داخل ثقافة مصرية مكتفية بذاتها إلى حد كبيـر، دون قـد       

فـي تبـادل    ) وحريتهـا (من جانب   ) قوميتها(على ممارسة   
 . الحوار، والانفتاح على الآخر من جانب آخر

 وصحيح أيضا أن الهبوط عام وشامل، لدى كثير مـن          
الشعر العمودي وشعر التفعيلة وقصائد النثر يتسم في غالبيته         

اختفت الاستثناءات بعدما اختفت البطولة والفرادة،      .. بالرداءة
وإن امتلكت قصـيدة    .. فرضت المشابهة ذاتها على الغالبية    و

التفعيلة والقصيدة العمودية إرثًا وتاريخًا جماليـا وعنـاوين         
ومواقع مختلفة في المدارس والجامعـات والمعاهـد تكفـي          
لحماية سلطتها وفرض سطوتها، وهو ما لـم تمتلكـه بعـد            

 . قصيدة النثر
ث لا يزال عـن     ومن ذلك الواقع الشعري البائس، الباح     

صاغ أحمد عبد المعطي حجازي أسـئلته       .. موضع لخطواته 
الحادة حول قصيدة النثر، والتي نشرها على مدى شـهرين          

وإذا كـان   .. ماضيين في مقالته الأسبوعية بجريدة الأهـرام      
بصورة مطلقة دون أن يسمى     ) قصيدة النثر (حجازي قد جابه    

نختلـف فيـه    شعراءها أو يجابه نصوصها الرديئة، فهو ما        



معه، متوقفين فقط أمام نصوص الشعراء فـي محـدوديتها          
 . وعجزها عن طرح تغير حقيقي على جوهر الإبداع

دون حاجة حقيقية أو    ) الشكل(ومثلما يكون التعامل مع     
ضرورة اجتماعية وفكرية يفرضها الواقع، محض مغـامرة        

 فإن التنديد بالشكل أيضا يظل موقفًا فيه كثير مـن         .. مجانية
 . التعصب والعصبية

في مواجهة حجازي، كان عنف الشعراء مـن كتـاب          
قصيدة النثر يعكس خطورة القضية ويؤكد قيمة من تصـدى          
لها، ويكشف في الوقت نفسه مساحات للاختلاف بما يمـنح          

 . السجال حيوية وعمقًا
يكشف السجال عن عنف اللغـة المسـتخدمة ودرجـة          

عدوانية، بل ودعـوة    حدتها، بما يحيل الحوار إلى تراشق و      
إلى السكوت وأحيانًا إلى الحرق وهو ما يتنـاقض وطبيعـة           

 . الحوار نفسه من حيث إقصائه للآخر ونفيه
ويكشف السجال أيضا عن أصحاب التراشق وغـالبيتهم        
من الشعراء، فيما يعكس بالضرورة رؤى منحازة وأحكامـا         

.. مجروحة بذائقة أصـحابها وهـواهم وموقـف قصـيدتهم         
فت أن السجال في معظمه متبادل بين حجازي وشعراء         واللا



السبعينيات، الذين انتقل كثيرون منهم في نوع مـن الهجـرة           
الجماعية من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر، دون أن ندرك          
معنى خطواتهم وأسبابها، ودون أن ندرك ملامح التغيير الذي         

 . أحدثوه داخل قصائدهم وفي جوهر إبداعهم
إن الانتقال من شكل إلى آخر حريـة يمتلكهـا          وبديهي  

فعلها من قبل شعراء التفعيلة منتقلـين مـن شـعر           .. الجميع
العمود إلى التفعيلة، ومن التفعيلة إلى النثر، وفعلها شـعراء          
العمود بالانتقال من الفصحى إلى العامية ومن العامية إلـى          

لماذا ينتقـل الشـعراء؟ أيـة       : الفصحى، لكن السؤال الأهم   
 ضرورة؟ وأية إضافة؟ 

خروج مؤكد عن الثابـت والراسـخ       ) الشكل(في تغيير   
والمستقر، بل خروج مؤكد عن كـل الـرؤى الميتافيزيقيـة           
المدافعة عن ثبات الجوهر واستقراره، وهو ما يعني تغييـرا          

 . جذريا في جوهر الإبداع
هل كان خروج الشعراء إلى قصـيدة النثـر         : ونتساءل

سفية وحاجة اجتماعيـة وتغيـر جـذري        تعبيرا عن رؤى فل   
 وحقيقي لجوهر الإبداع؟ 

 ! أشك كثيرا



السجال الدائر لا يزال بين حجازي وشعراء السبعينيات        
مرة بسبب كثرة تلميحات حجازي الانتقادية حولهم، ومـرة         
أخرى بسبب رغبتهم في الخروج عليـه ومنازلتـه وتأكيـد           

صـيدة النثـر    أما شباب الشعراء، أصحاب ق    .. اختلافهم عنه 
الخارجين على التقاليد والأعراف الجمالية واللغة والموسيقى       
والمجاز وكل شيء حولهم، دون قدرة على إدخال الفكرة في          

فهم في الأغلب صامتون، غيـر قـادرين        .. التجربة الجمالية 
عن الدفاع عن قصيدتهم شأنهم دائمـا فـي كـل القضـايا             

ارج الشعر، ويـدفع    والمواقف، بما يدفع البعض إلى نفيهم خ      
أو بتعبير  .. البعض الآخر إلى التحدث باسمهم والوكالة عنهم      

وهنـاك  ).. أصحاب القضية (هناك  .. أحد شعراء السبعينيات  
 )..!المتكلمون فيها(

بالسـلفية  ) حجازي(وبرغم دعاوى البعض في مجابهة      
فإن السجال الدائر حاليا هو جزء مـن حيويـة          .. والمحافظة

 بين جناحين فـي     – ولا شك    –، وهو سجال    الحركة الشعرية 
التيار الأكثر استنارة في حركة الشعر الحديث، ولعل ذلك ما          
أثار شهية التيارات الأكثر رجعية وتقليدية في الشعر لإعلان         

 . شماتتها



تشارك في السجال المفتوح بحيوية على      "وأخبار الأدب   
 الواقع، منحازة إلى حرية طرح السـؤال، وإعـادة النظـر          

.. ومنحازة إلى كافة الأشكال الجمالية بمعيار الإبداع وحـده        
) قصيدة النثـر  (وإن كانت تعطي مساحتها الأكبر لأصحاب       

فذلك دفاعا عن حقهم في التعبير؛ خاصة وأن كثيرين منهم لا           
يمتلكون المنابر، التي يعلنون من خلالها رؤاهم وأفكـارهم،         

لامهـم أو حتـى     ولا يمتلكون الرقعة التي يضعون فوقها أع      
 . يمكنهم المحاربة عليها

* * * 



 محمد الماغوط 
 

 تشبث بموتك أيها المغفل 
 دافع عنه بالحجارة والأسنان 

 والمخالب
 فما الذي تريد أن تراه؟ 

 كتبك تباع على الأرصفة 
 وعكازك بيد الوطن 

 أيها التعس في حياته وفي موته 
 قبرك البطيء كالسلحفاة 

  لن يبلغ الجنة أبدا
 الجنة للعداءين وراكبي الدراجات 

 
 من قصيدة 

 ) إلى بدر شاكر السياب(



  
 .. ..! 
 

 .. ليس هذا حوارا
بعد أن قـاطع صـاحبه كـل الأسـئلة، قـافزا فـوق              

مشغولا بهاجسه الكابوسي حيث    .. الموضوعات وفوق الكلام  
يزورونـه  . ريقالشرطة والكلاب والطوفان والفيضان والح    

 . كل يوم
ومـا فـي غيـر أن أشـرب         . كابوس كرهني عمري  "

لكن أشد ما يخيفني فيه أن أعود إلى بيتي يومـا           .. وأشرب
 ".فأجد أن كتبي جميعها قد سرقت

 ...(*)إنه بعض ضيق محمد الماغوط 
 ...بعض اكتئابه

 ....وبعض محبتنا الشديدة له ولشعره
* * * 

النوافـذ  .. الواحـدة ظهـرا   . كانت الغرفة مظلمة تماما   
) الكنبـة (بعض الملابس متناثرة على المقعد، بينمـا        . مغلقة
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الواسعة التي يجلس عليها، على طرفها الأول وسادة وعلـى          
وعلـى  . تدلى نصـفه علـى الأرض     ) لحافًا(طرفها الآخر   

كأس من الويسكي وبضـعة     ) الكنبة(الطاولة المستطيلة أمام    
 .. ائر امتلأت بأعقابهاأطباق من الفستق وطفايات سج

عندما ضغطت على جهاز التسجيل، انتفض صارخًا في        
 : وجهي

 ...تسجيل لا
 ..يذكرني بالشرطة والمحققين والمخابرات

 ..!!ولا تسجيل. اكتبي ما تشائين، لكن لا أسئلة
بداية مزعجة للغاية، استعنت فيهـا بالشـاعر ممـدوح          

 عدوان 
 .. ئنانليمنحه بعض الاطم) صديقًا للماغوط(

هناك فرقة مسرحية باللاذقية تنوي تقـديم       : قال ممدوح 
هـل تسـمح    . وقد طلبوا مني إعـدادها    ) العصفور الأحدب (

 :بتدخلاتي؟
 ..  افعل ما تشاء-
  قلت تشرب في الصباح؟ -



أحب أن أشرب، لكن عندما مررت بتجربـة الإدمـان          
وصلت إلى حافة الموت كان لابد لي أن آكـل، وأن أضـع             

 ). البراد (الأكل في
  من يصنع لك الطعام؟ -

 . آكل عندما يأتي الأصدقاء بالطعام
  تعاني الوحدة؟ -

كم تمنيت أن لا يعرفني أحد، وأن لا        .. أذهب إليها . أبدا
.. لكن بعد زواج بناتي ومرضي صرت أخشى      . أعرف أحدا 

 . العجز والمرض. لا أخشى الموت ولكن أخاف مقدماته
   ومن أين تعيش حياتك؟-

 ). الوسط(من راتبي بمديرية الثقافة وكتاباتي في 
، وراح  )الوسـط (مد يده ممسكًا بالعدد الأخير من مجلة        

 .. يقرأ بصوت مرتفع مقاله الأخير فيها
 .. أفتح جهاز التسجيل فينتفض مرة أخرى

.. أريد فقط أن أحتفظ بصـوتك     . لماذا تفعل ذلك  : أقول
 . ي يستحقهيهدأ قليلا من حيث أعجبه التقدير الذ

  يعجبك صوتك؟ -



أنا بدوي، جبلي أغني في أوركسترا الصحراء ويعجبني        
 . صوتي
 كيف تقرأ الآن؟ ..  ونحن أيضا-

أمامي كتاب  . أو على الأقل أقرأ بصعوبة    .. الآن لا أقرأ  
 .  أيام، أفتحه كل يوم ولا أقرأ شيئًا١٠منذ أكثر من 

 السجن،  في فترة من الفترات قرأت كثيرا، خصوصا في       
كانوا ).. يقصد زكريا تامر وسنية صالح    (كان زكريا وسنية    

 ٢٥قرأت في إحدى الحبسـات      . دائما يأتون إلي بكتب كثيرة    
 . الآن لا أقرأ لأني كسول وملول.. ألف صفحة

  أيضا لا تقرأ شعرك في الندوات العامة؟ -
طوال عمري لا أقرأ شعري في نـدوات أو أمسـيات           

ويحدث .. هذا مرة أو مرتين على الأكثر     يمكن حدث   . عامة
 . بسرعة شديدة لأني أريد أن أخلص وأنتهي

  ضيق حتى في شعرك؟ -
يمكن كتبت  ). وبيت) (قافية(ليس لدي خلق لأبحث عن      

) بـالوزن (لأنـي ضـقت     .. قصيدتي من باب ضيق الخلق    
 ). والقافية) (والعمود(

  مزاجك سوداوي؟-



ني من مدينة هدمت    أنا صاحب مزاج سوداوي لأ    .. دائما
 ..  مرة١٠٠

 . معقل القرامطة حتى المتنبي) السلامية(
 أظن أن تجربة السـجن أيضـا تركـت بصـماتها            -

 بوضوح؟ 
 .. فكرة السجن أكثر من مرعبة

. أتحدى أي إنسان، يدخل السجن ولـو يومـا واحـدا          
 . نحن جيل دشِّن فينا الإرهاب السياسي.. وينساه
  كم مرة سجنت؟ -

في المرة الأولى أيام مقتل عدنان المالكي واتهام        .. اكثير
 . القوميين السوريين

فكيـف  .  تكوينك يتناقض وفكرة الانضمام للأحـزاب      -
 تجربتك الحزبية؟ 

وبرد ومطـر   ..  عاما ١٣كان عمري   .. تجربة مضحكة 
 ). السلامية(في 

سألت ما  .. قالوا إن هناك أحزابا جديدة قادمة إلى البلدة       
بعيد عن بيتنا، ولـيس     ) البعث(اصفات؟ قالوا حزب    هي المو 



بينما الحزب القومي السوري كان قريبـا       ) مدفأة(لديه صوبا   
 )..!صوبا(ويمتلك 
  بسبب صوبة؟-

 . هذا ما حدث
 تشعر أن اسمك يحميك؟ ..  تكتب بشجاعة-

. أبدا تلك طبيعتي، فأنا لا أعرف الكذب ولا أخشى شيئًا         
 عاما تجعلني أكتب    ٥٠لخيال، وخبرة   ثم إن عندي نوعا من ا     

 . ما أريد
 أقصد تعرف جمهورك؟ ..  تعرف لمن تكتب-

مش مشغول بيمين أو    .. عندما أكتب ألغي ذاكرتي نهائيا    
لكن غالبية جمهوري من الطلاب والموظفين والطبقة       .. شمال

 . الكادحة
علق ممدوح عدوان ضاحكًا يعني شيوعي مش قـومي         (
 )!سوري
  نفسك شاعرا؟  كيف تعرفت-

لابـد أن   : لكن من استمع إلى شعري قـال      .. لم أتعرف 
 .. نشرت وإذا بهم يورطوني بقولهم شاعر.. ينشر



أول ما التفت إلى شعري كان نزار قباني، زكريا تـامر       
 ). النقاد(وسعيد الجزائري في مجلة 

  بالخمسينيات؟ -
عندما رأيت نـزار    ) شورت(كنت مجندا ولابس    .. نعم

  .قباني
 ". اللي بتعملوه شيء حلو: "قال لي.. أول مرة

  هذا أسعدك؟ -
، شاعر  )سليمان عواد (لكن أكثر من أثر في كان       .. جدا

 . مات بالسبعينيات
 .. هناك ارتباط عميق بينكما..  وزكريا تامر-

 أيام كان المعلمون    ٥٧،  ٥٦بدأنا بالخمسينيات   : قاطعني
ي بغـدادي وسـعيد   في الساحة الثقافية علي الجندي، وشـوق  

 . لكنهم كانوا جميعا محشوين بالأيديولوجيا. حورانيه
من هذا الفلاح القادم مـن أعمـاق   : (واحد منهم قال لي 

وكـان التعليـق مليئًـا      ).. الريف ليعطيني دروسا في الشعر    
 . بالسخرية وليس بالاعتراف

* * * 



على غلاف الصفحة الأخيرة من رواية زكريـا تـامر          
 كتـب محمـد     ١٩٧٨الصـادرة   ) ليوم العاشر النمور في ا  (

 . الماغوط
بدأ زكريا تامر حدادا شرسا في معمل، وعندما انطلـق   "

في دمشق بلفافتـه وسـعاله المعهـودين        ) البحصة(من حي   
ليصبح كاتبا، لم يتخل عن مهنته الأصلية، بل بقـى حـدادا            

لم يترك فيه شيئًا قائمـا      .. وشرسا ولكن في وطن من الفخار     
 وحطمه، ولم يقف في وجهه شيء سوى القبور والسجون          إلا

 . لأنها بحماية جيدة
عندما يأتي القارئ إلى نهاية هذا الكتاب العجيب، يشعر         
أنه محاصر كالقلم في مبراه، وأنه عار من كل شـيء فـي             
أقسى صقيع عرفه القدر، ولا يملك شيئًا سوى راحتيه يسـتر       

جلة تلك على رصيف    بها وسطه وهو في وقفته المطلة والمخ      
المئة مليـون أو أشـبه، لا ينقصـه إلا إطـار فـي قاعـة         
محاضرات، وبحاثة في علم بقاء الأنواع يشير إليه بطـرف          

قد كنا ندرس يا أولادي من قبـل        : عصاه أمام طلابه ويقول   
كيف يتطور المخلوق البشري في مناطق كثيرة إلى إنسـان،          

ي هذه المنطقة   والآن سندرس كيف يتطور المخلوق البشري ف      



من إنسان إلى قرد، وأهله وحكامه يتفرجون عليه من النافذة          
 ". وهم يضحكون

  منذ البداية ماذا كان مشروعك بماذا كنت تحلم؟ -
لم يكن لدي نظرية ولا حلم      .. لم يكن لدي مشروع ثقافي    

لم أحلم يوما أن أكون مثل شـوقي أو حـافظ           .. أريد تحقيقه 
 . ولا أسمي ما أكتبه. أنا فقط أخربط.. إبراهيم
 البعض رأى أن قصيدة النثر ذات مرجعيـة غربيـة           -

بينما البعض الآخر يبحث عن امتـداداتها       .. فرنسية تحديدا 
 ؟..في التراث

 . لا تسأليني نظريات
أنا لسـت مثقفًـا وشـهاداتي       .. لا أريد أسئلة وإجابات   

 . متوسطة زراعية
ني من كـل  وبهذا أعتبر أن االله رحم   .. ولا أعرف لغات  

 . هذا العبء
* * * 

في مقدمة الأعمال الكاملة لمحمد الماغوط كتبت سـنية         
 : صالح



إن موهبته التي لعبت دورها بأصالة وحرية كانت في         "
منجاة من حضانة التراث وزجره التربوي، وهكـذا نجـت          
عفويته من التحجر والجمود وكان ذلك فضيلة من الفضـائل          

 ". النادرة في هذا العصر
* * * 

كتب أنسـي الحـاج بيانـه       ) لن( في مقدمة ديوان     -
 أين كان بيانك؟ .. النظري لقصيدة النثر

 . أنسي كان واضحا في مشروعه
بينمـا  .. الأكل) البراد(أنا كل ما كان يشغلني دائما هو        

) والشـعر ) (ازراباونـد (كل مـن حـولي يتكلمـون عـن          
 ).. والنظرية(

 . لامالتنظير عمره ما كان يهمني ولا الك
). مجلة شعر (أنسي أيضا كان قليل الكلام في اجتماعات        

كنا تلاميذ أمام الأساتذة الكبار يوسف      .. كنا أكثر الناس صمتًا   
 . الخال وأدونيس

  ولا يزالون أساتذة؟ -
 ..لا



إنسان، غنـي   .. لكن يوسف الخال مختلف عن أدونيس     
 ـ) التسـكع (مرة كنت أعلمه    .. فكر وعلم وثقافة  . داخليا و وه

قلت له حل عن السـيارة، إذا كنـت         " اللورد"الأرستقراطي  
 . شاعرا فلابد أن تتسكع

قرأ لي قصيدة في بيروت، فطلـب مـن أدونـيس أن            
 .. يتعرف علي وطلب مني قصيدة

الحـزن فـي    (بكرة وكتبت له في الليلة نفسها       : قلت له 
 ). ضوء القمر

 !  يا سلام-
 .. ء إلا الشعر ليرة وقال لي لا تفعل أي شي٧٥أعطاني 

 : وكتب عني
لكن الوحيد الذي جاء إلينا كآلهة      .. كلنا كنا نحلم بالشعر   (

 ). اليونان هو الماغوط
 

  : 
 ..  لديك حساسية مفرطة في استخدام اللغة-

بالفعل عندي حساسية بتجاور الألفاظ جنبا إلى جنب في         
.. لو كان هناك خطـأ    ) يرن(في ذاكرتي جرس    . إيقاع معين 



لكن طوال عمري مشكلتي ليست فيما أريد أن أكتبه، ولكـن           
 . في كيف أكتبه

 هي العنصر الأقوى بقصيدتك؟ ) الصورة (-
قوته في سمعه   ) والأعمى(قوته في يديه    ) المكسح(لأن  

 . لأني لست مثقفًا) الصورة(كانت قوتي هي 
إلى الشيء البصري ولـيس إلـى       ) الصورة(لجأت إلى   

ي أفتقد الثقافة، يعني لو درسـت وتثقفـت         الشيء الفكري لأن  
 . كنت أكتب مثل أدونيس

  تعجبك قصيدة أدونيس؟ -
لا أحب القصيدة الفكرية، لو عندي فكرة أكتبهـا فـي           

 .. مقال
أدونيس يكتب أفكارا، كل شعره فكر يعـرف البدايـة،          

 . منظم ومرتب.. يعرف إلى أين يذهب وكيف يسير
 معاناة، أما شعره الحالي     شعره القديم أحبه لأنه كان فيه     

أدونـيس يـراك    : تدخل ممدوح عدوان ليسـأله    .. فلا أفهمه 
 رومانسيا؟ 

 !! شو ما أحلاها



 شباب الشعراء حتى المستندين فيهم على قصـيدتك         -
حداثتك شكلية بينما بنيـة القصـيدة،       .. يرونك الآن تقليديا  

جميعها تنتمـي إلـى     .. اللغة، الموسيقى، العاطفة، الصورة   
 ! هذا رأي البعض منهم؟.. قصيدة التقليديةال

 . هذا لا يغضبني
 فقط دفعك للكلام؟..  وأنا لا أريد إغضابك-

 ! وأنا لا أريد أسئلة
 عندما تظهر أجيال جديدة من الشعراء هـل تشـعر           -

 بالزمن؟ 
الزمن لا أفكر فيه على الإطلاق إلا بعـد زواج بنـاتي            

 . ومرضي
  أقصد على المستوى الثقافي؟ -

لأني لم  .. لكني لا أعرفهم  . يجوز أن هناك شعراء جددا    
 .أعد أقرأ
  تضيق لو سألناك عن سنية صالح؟ -

يمكن عمـن   .. لا، لكني لا أعرف أن أتكلم عمن أحبهم       
 . أكرههم أستطيع



) جبانًـا (لكن الشخص إذا كان     .. أحيانًا أرى نفسي بريئًا   
أيضـا  ) بخيلا (أو) لئيما(أو  ) كاذبا(ربما استوعبه، وإذا كان     

لكن إذا لم أعد أحترمه لا أتعامـل معـه          .. استوعبه واحتمله 
 . على الإطلاق

  في حياتكما هل كنتما متفقين؟ -
لكن هناك نوع   .. في حياتي لم أتفق معها على رأي أبدا       

 . من الألفة أكبر من الصداقة والحب
عالمها رومانسي حالم   .. نحن من عالمين مختلفين تماما    

بينما كل شـيء عنـدي الوحـل        . ، صوفي، صادق  روحاني
 . والأرصفة والشوارع والبول والسواد والقسوة

.. كان سعيد عقل يغضب من رائحة البول في القصـيدة         
حتى البول والبراز كلمة شاعرية لكن المهم كيـف         : قلت له 

 . معك حق: تستخدمها قال
  كيف تعرفت بسنية؟ -

 . في بيت أدونيس في بيروت
، )أخـت سـنية   (عند خالدة سعيد    ) الغداء(ل  كنت أتناو 

وكنت ناشرا لقصيدة جديدة، أعجبت سنية التي كانت ترانـي          
 . للمرة الأولى



  كان ذلك بالستينيات؟ -
بعـد ذلـك أرسـلت      ) بالرأي العام (نعم وكنت أشتغل    

حتى أقدم أوراقها إلى الجامعة بدمشق،      ) سنية(أختها  ) خالدة(
..  يعمل أبوهـا بالجامعـة     وتوسطت غادة السمان حيث كان    

 . وسارت العلاقة وتزوجنا
  شعريا كيف تراها؟ -

 .. قوة مهولة
بـل  .. نجد شاعرة كبيرة  ) ذكر الورد (لو قرأت ديوانها    
لا نازك ولا غادة السـمان ولا أي        . هي أكبر شاعرة عربية   

 . واحدة على الإطلاق
 ولماذا لم تحقق شهرة؟ أقصد لم يتم تقييمها نقـديا           -

 يليق بمكانتها؟ بما 
 ! يمكن اسمي طغى عليها

فإذا كتبت شيئًا وترددت أمامه ولو      .. كان رأيها جوهريا  
أيضـا كانـت    . كنت أمزقه أو أعيد كتابته من جديد      . لحظة

 . يخشى رأيها) أدونيس(الوحيدة التي كان 
 

 



  : 
التي فجرت يوما لـك     .. سعاد حسني ..  أخرى تحبها  -

إحدى الصحف على لسانك أنه لا يوجـد        أزمة حين نشرت    
 في مصر سوى سعاد حسني؟ 

لكن الجرائد تفعـل مـا      .. كنت أتكلم تحديدا عن السينما    
 . تريد

 وحيـدة  .  تعاني الآن هـي أيضـا مـن الاكتئـاب          -
 في لندن؟ 

 . هي التي منحتنا كل الفرح.. شيء مؤسف
دعانـا يوسـف    ).. التقريـر (كنا في القاهرة أيام فيلم      

يومها قـال   . ، فجاءت جلستي إلى جوار سعاد حسني      إدريس
لقد مثلت معها أجمل الأفلام،     .. لي حسين فهمي إني أحسدك    
 . ورغم ذلك لم تجلس بجانبي

، ورأيت سعاد حسني    )شريهان(بعدها كنت معزوما عند     
في اليوم نفسه، ودعتني إلى سـهرة فاعتـذرت لارتبـاطي           

لدنيا تدعوه سـعاد    حد في ا  : قال لي صديق  .. بالموعد السابق 
 . حسني ويروح لشريهان

 .. فعلا عنده حق-



* * * 
 . في الثامنة صباحا

رحت أفتش عن الماغوط فـي مقهـى الشـام بوسـط            
اعتاد منذ زمان أن يتناول قهوته، ويقـرأ جرائـد          .. المدينة

الصباح كل يوم من الثامنة إلى التاسعة، قبـل أن يبـدأ رواد         
 .  في الحضور وإزعاجه)خاصة المثقفين منهم(المقهى 
 صباح الخير يا أستاذ محمد استيقظت مبكـرا لأبـدأ     -

 . صباحي بك
 .اجلسي.. صباخ الخير

أرجو ألا يكون في كلامي أية إساءة إلى سعاد حسـني؛           
 . لأني أحبها

 . اطمئن.  ومن الذي لا يحبها-
لكن لماذا غيرت عنوانه من     ..  مبروك كتابك الجديد   -

 ؟)سياف الزهور( إلى )شرق عدن غرب االله(
أنا لم أغير شيئًا لكن ما حدا كان يقدر ينشـر العنـوان             

 . الأول
 
 



  تقبل تدخل الرقيب في شعرك؟ -
 لكـن  .. هـذا حـق الناشـر     . عنوان الكتـاب ممكـن    

 . القصيدة لا
* * * 

ومن قبـل كـان     .. صدور كتاب للماغوط حدث مهيب    
يكتـب  .. صدور الأعمال الكاملة حدثًا أكثر مهابة وإرهاقًـا       

 : ممدوح عدوان
إن صدور مجموعته الكاملة حدث مهيـب، وإرهـاق         "

سادي إذ من سيطيق أن يغامر بقراءة عذابات الماغوط دفعة          
 !واحدة؟

كم تستغرق منك قراءة المجموعة الكاملة؟ يوما؟ شهرا؟        
سنة؟ تصور أنك ستتحمل في مدة قصـيرة كهـذه عـذابات            

 ظلت روحه تئن تحـت      وقد.. رجل، كان يتألم عن أمة كاملة     
 .. هذه العذابات طوال خمسين عاما حتى نخخت قلبه وجسده

ــذر    ــن أح ــت، ولك ــدة إن رغب ــة واح ــرأ دفع  أق
 ".والرقابة.. القرحة

* * * 



 
 
 

 أنسي الحاج 
 

 كل واحد مني جزيرة 
 وصحراء وإخوة وأشرار 

 كل واحد مني واحة 
 بعمق الماء واستراحة الجنون

 
 
 
 

 ) قمحور الزئب(قصيدة 
 ) ماضي الأيام الآتية(ديوان 



   !! 
 

 بأنـه   ١٩٨٠) فاتحة لنهايات القرن  (وصفه أدونيس في    
 .. حيث الآخرون ملوثون بالتقليد.. بين الشعراء) الأنقى(

فقصيدة النثـر   ).. بالشاعر الملعون (ووصف هو نفسه    
نتاج شاعر ملعون، ابن عائلة من المرضى علـى رأسـهم           

) نهب المسـافات  (و) الجنون(حدد  .. الشاعر الفرنسي رامبو  
أسلوبا لمقاومتـه   ) الهسترة المستميتة (و) التعزيل المحموم (و

 .. وكل البلاد المتعصبة لرجعيتها وجهلها... هذه البلاد
 ...(*)أنسي الحاج 

وصاحب البيان النظـري    .. شاعر قصيدة النثر الأشهر   
 . ١٩٦٠ )لن(الأول لها في مقدمة ديوانه 

، )لن(كان في الثالثة والعشرين يوم أصدر ديوانه الأول         
ولـم  ) حداثيا(فقد خلق   .. لم يجرب قبله كتابة شعرية أخرى     

 . يصبح كما يتباهى
بـالجنوب اللبنـاني عـام      ) قيتولة(ولد أنسي الحاج في     

ماتت أمه وهو في السابعة من عمره بالسـرطان،         .. ١٩٣٧

                                                 
 . م٢٠٠١ / ١٢ / ٦ – القاهرة – جريدة أخبار الأدب (*)



وحين تـزوج   .. ذنب وأربعة إخوة  تاركة له إحساسا عميقًا بال    
عمـل  .. والده مرة أخرى، صار له إخوة آخرون لا يعرفهم        

 . وإلى اليوم.. ١٩٥٦بالصحافة منذ عام 
* * * 

في الطابق الثامن من بناية جريـدة النهـار، بمنطقـة           
الحمراء في بيروت وخلف مكتب أسود أنيق، جلـس أنسـي           

اللبنانيـة  الحاج رئيس تحرير جريدة النهار أكبر الصـحف         
 . وأوسعها انتشارا

عمل ملف خاص عنه،    ) أخبار الأدب (حين بادرته بعزم    
لم يكتف بالاعتذار، ولكـن     .. ورغبتنا في إجراء حوار معه    

 . واصل استطرادات مخيفة
 !  أنا أحتقر الصحافة وأنفر من الإعلام-
ولسـت  .. كفيروز لتلاحقني الصـحف   ) نجما( لست   -

 !!لنفسيكأدونيس لأروج ) مهرجا(
لأكتب الشعر وأمارس الصـحافة وأرد      (.....)  لست   -

 ! على أسئلة وأروج لحالي
 ..!! لم يكتب عني ناقد مصري واحد-



بدا المشهد مضطربا، وفي مساحة أخرى بدا استعراضيا        
في مبالغته؛ خاصة مع وجود الشاعر عباس بيضون والفنان         

.. اوليد عوني، الذي تصادف وجودهما في اللحظـة نفسـه         
فالـذي يحتقـر    . ليكونا شهودا على ذلك المشهد الكابوسـي      

الصحافة لمجرد طلب الحوار معه يعمل فيها منـذ خمسـين           
عاما، ولا يشعر باحتقارها، وهو يسكن قمتها متربعـا فـوق           
رئاسة تحرير أكبر الصحف، متمتعا بكامل سلطتها ومكانتها        

 ! وأموالها
 انزعاجا مبالغًا من    والذي ينفر من الإعلام، أبدى أمامي     

بترجمة حوار معه عـن الألمانيـة، دون        " الحياة"قيام جريدة   
 . نشر صورته والتنويه عن الحوار في الصفحة الأولى

* * * 
 .. أنسي الحاج لا يعرفه أحد في مصر

ذلك هاجس الاقتراب وسعي التواصل، في ضوء رفضه        
نـات  الدائم لكل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والمهرجا      

واللقاءات الشعرية مع عدم توافر كتبه أو ارتفاع أسعارها إن          
وعدم ) التعزيل المحموم (ثم أخيرا مع إصراره على      .. وجدت

 . التواصل



ولا أريـد أن أعـرف      ..  لا أريد أن أعرف في مصر      -
 !على الإطلاق

وكتبـت الرسـائل الجامعيـة      ..  ملأ جبران العـالم    -
 عرف دائما مجموعة مـن      والمقالات عنه بكل اللغات؛ لأنه    

 ..!!قاموا بالترويج له) النسوان(
صحيح إن جبران خليل جبران كان صديقًا لمي زيادة         (

لكن من الفجاجة اختصار    .. ولماري هاسكل التي أعانته ماديا    
 ). مجده في علاقات نسائية قام بتوظيفها

قطع أنسي انفعاله الحاد بضحكة عالية موجها حديثه هذه         
الشـعراء يتكـالبون   ..  عباس بيضون ووليد عوني  المرة إلى 

 !على إجراء الأحاديث الصحفية، بينما أغضب أنا لإجرائه
الحزن في ضـوء    (كتب قصيدة   . تحرك الماغوط قبلك  

، بينما كتبت أنت البيان التأسيسي الأول       ١٩٥٩عام  ) القمر
وقـد اعتبـرت    .. ١٩٦٠عام  ) لن(لقصيدة النثر في مقدمة     

 الأصح شعريا من حيث ابتعـاده عـن         أنت موقف الماغوط  
 فماذا عن همومك الثقافية؟ .. الهموم الثقافية

 .. مرة أخرى غضب أنسي
 ). قبلك(الماغوط و) تحرك(أبدى استياءه من مفردة 



 أنا صاحب أول وثيقة في قصـيدة النثـر المكتوبـة            -
هو الكتـاب الأول المعـرف نفسـه        ) لن(ديوان  .. بالعربية

والمتبني لهـذا   .. كتوب بهذه الصفة تحديدا   بقصيدة النثر والم  
 . النوع تبنيا مطلقًا

تلك خصلته الأساسية،   ..  أنسي الحاج هو الأول دائما     -
 .. وذلك سعيه المستمر

في صفه  ) الثاني(كان يصاب بالمرض الفعلي إذا صار       
وكـان والـده يسـتنجد بالأسـاتذة        .. الدراسي وليس الأول  

 ). الأولىسيموت لو لم تعطوه الدرجة (
نشـرت  .. لكن محمد الماغوط كتب قصيدة النثر قبلـه       

).. حزن في ضوء القمر   ( مجموعة   ١٩٥٩عام  ) مجلة شعر (
كذلك نشرت المجلة لجبرا إبراهيم جبرا فـي العـام نفسـه            

ونال المـاغوط أول جـائزة      ).. تموز في المدينة  (مجموعته  
  ليـرة  ٥٠٠لجريدة النهار، تمنح لأفضل قصيدة نثر، وقدرها        

 . لبنانية
 ١٤وكتب أدونيس دراسته حول قصيدة النثر في العدد         

قبل صدور ديوان   .. ١٩٦٠من مجلة شعر في السنة الرابعة       



) دوره(حقائق لا تفسد عن أنسي الحاج       .. لأنسى الحاج ) لن(
 . غير المحددة في حركة الشعر العربية) مكانته(ولا تزحزح 

* * * 
، ١٩٦٠) لـن (..  دواويـن بالعربيـة    ٨لأنسي الحاج   

، ١٩٦٥) ماضي الأيـام الآتيـة    (،  ١٩٦٣) الرأس المقطوع (
، ١٩٧٠) ماذا صنعت بالـذهب، مـاذا صـنعت بـالوردة         (
كلمـات،  (،  ١٩٧٤) الرسالة بشعرها الطويل حتى الينـابيع     (

 . ١٩٩٤) الوليمة(، ١٩٩١) خواتيم(، ١٩٧٨) كلمات، كلمات
* * * 

يـة  وصل أنسي إلى انتهاك خطاب الهو     ) لن(في مقدمة   
العربية بشكل عاصف، وهو ما استحق دائما نقمة العروبيين         
عليه أكثر من أي شاعر آخر؛ خاصة في رؤيتـه الشـعرية            

وفي .. كشرط أساسي للكتابة  ) المجانية(المستندة على شروط    
 .. موقفه الحاد من الثقافة العربية

قراءة العربيـة   .. أشعر بالغربة في المقروء العربي     (-
 ).  حد لهتصيبني بملل لا

 ما أبحث عنه أجده في اللغة الفرنسية، لأن الفرنسـية           -
 ).. مقدسات(بينما العربية لغة ) الانتهاك(هي لغة 



ليس شرفًا لنا وحسب، بـل      .. إن تخون تقليدا عربيا    (-
لقد ظلمنا هذا التقليـد،     .. هو قبل ذلك عمل طبيعي إحساسي     

وشـرط  .. جنولا يقدر إلا أن يظلمنا فهو سجين، بل هو الس         
الحرية هدم هذا السجن، هدمه على من فيه، إن لم يسـتطع            

 ).. تخليص من فيه من أنفسهم
 العباسـي   – الأمـوي    – لا علاقة بالشعر الجـاهلي       -

لأننـا شـاهدو    ).. المعاصرون(الرجعي المعاصر لأننا نحن     
 . حياة مختلفة مستقلة

وحول التأثيرات الفرنسية على أنسـي الحـاج، يكتـب          
 : بكندا) البرتا(يب أستاذ الأدب المقارن في جامعة محمد د
اتكاء الحاج على رامبو واستشهاده به بوصفه مختـرع         "

لغة وشكل، وبوصفه ممثلا بـارزا لعائلـة مـن المرضـى            
استطاعت أن تخلق قصيدة النثر، يعززان اعتقادنا بأن الحاج         

ه كما أن اسـتخدام   .. يقرن نفسه بهوية رامبو فكريا وفنيا معا      
واسترساله في تفريعاتهـا    ) شاعر ملعون (للعبارة المشهورة   

 –يؤكد لنا أنه واقع كذلك على نحو ما تحت تأثير الشـاعر             
 فيرلن وتحت تأثير مفهومه لمـن أطلـق         – الفرنسي   –الناقد  
 ". الشعراء الملعونين"عليهم 



 بدينه لكتاب سوزان   – مقدمته   –يعترف أنسي الحاج في     
 بتلخيص كلي تحديد ماهية قصيدة النثر       إنني أستعير : (برنار

قصيدة النثر من   : من أحدث كتاب في هذا الموضوع بعنوان      
لكنه يعـود   ) بودلير إلى أيامنا للكاتبة الفرنسية سوزان برنار      

أكتوبر (في عدد الآداب الأخير الذي تناول تجربة مجلة شعر          
 : لتوضيح ذلك الاستناد على المرجع الفرنسي) ٢٠٠١
ا ذلك ظنًا منا أن الاستشهاد بباحثـه أكاديميـة          لقد فعلن (

.. رصينة قد يعيننا على ترسيخ ما لا وجود لمثله في تراثنـا           
ولا .. ولكن الحقيقة إننا لم نكن في حاجة إلى هذا الاسـتقواء          

 ). أحد في مشاريع الخلق يحتاج إلى مراجع
ولعل أنسي أحد الذين وصفهم الماغوط مـن شـعراء          

يسـقط  .. المتنبـي : دهم ثلاث مـرات   قل لأح ) (مجلة شعر (
بينما قل له على مسافة كيلو متر جاك بريفيـر          .. مغشيا عليه 

كأنه شرب حليـب    .. فينتصب ويقفز عدة أمتار عن الأرض     
 ). السباع لأن هذا غربي وذاك عربي

* * * 



 ١٩٦٤) مجلة شعر (تولى أنسي الحاج سكرتير تحرير      
كان من أكثر   .. في إصدارها الثاني بعد خروج أدونيس منها      

 .. الحريصين على الهوية اللبنانية المنفصلة عن كل الهويات
وحين خصصت المجلة بعض أعدادها لقضـايا قوميـة         
كالثورة الجزائرية والقضية الفلسطينية، أعتبر أنسـي ذلـك         

ورأى أن الأمـر    ) المراعاة للمزاج السائد  (استسلاما لإغراء   
كل واثـق   .. نى عنها المجلة بغنى عنه، كما هو في غ      (كانت  

 ).. من صدقه وإخلاصه
 بعـد أن وصـل      ١٩٦٤خرج أدونيس من مجلة شعر      
تلـك التـي    ) جدار اللغة (التناقض منتهاه؛ خاصة في قضية      

فـي  ).. مجلـة شـعر   (تبناها الشاعر يوسف الخال مؤسس      
استخدام الفصحى دون اسـتخدام الحركـات، أي اسـتخدام          

وهو ما ظنه   .. ليوميةالفصحى المحكية كما تنطق في الحياة ا      
 ). دعوة إلى العامية(البعض 

 لكن لماذا يتحامل أنسي الحاج على أدونيس؟ 
 كمـا   – لكن أنسي يظن دائما      –) جدار اللغة (ليس فقط   
 أن أدونيس يتآمر عليـه والـدليل واقعـة          –يؤكد أصدقاءه   



حين رتب أدونيس منذ سنوات أمسية شـعرية فـي    .. باريس
 .  الحاج وعباس بيضونباريس، دعى إليها أنسي

فكيف لـه أن    ) إهانة(لم يذهب أنسي حيث اعتبر الأمر       
أو كيف له أن يقرأ الشعر مع عبـاس         .. يقرأ الشعر مع آخر   

. وسافر بيضون إلى باريس وشارك في الأمسية      (!!) بيضون  
 سنوات، ٤لكنه ظل غاضبا من موقف أنسي الحاج لأكثر من         

 إلى مكتب أنسي الحـاج      ولعلها الصدفة المدهشة التي ساقته    
لتجعل منه شاهدا على    .. لأول مرة بعد تلك القطيعة الطويلة     

 . الموقف المضطرب
* * * 
 .. استعاد هدوءه قليلا

عبلة أرجو ألا تعتبري اعتذاري موقفًـا مـن الثقافـة           
لقد كان عاصـي   .. فأنا أحب مصر وأحب ثقافتها    .. المصرية

لوهاب أكثر من   الرحباني يغضب مني، ويتهمني بحب عبد ا      
 . فيروز

لم أعلق على تلك العلاقة بالثقافة المصرية، فقد شغلتني         
كتب عديدا مـن  .. التي أحبها أنسي كما لم يحب قط    ) فيروز(

 ).. الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع(القصائد وديوان 



حكايات طويلة يتبادلها اللبنانيون عـن عشـق أنسـي          
طرف أنسـي   .. (ف واحد حكايات عن حب من طر    .. لفيروز
وحكايات عن ارتباك حياة فيروز وعاصي الزوجية       ) بالطبع

 .. بسبب ذلك الحب الوافد) قبل رحيله(
بادرني منفعلا ستسألينني عن    .. ومن قبل أن أسأله شيئًا    

).. مجلة الشـعر  (و) وديوان لن (،  )وقصيدة النثر ). (فيروز(
 .(!!)الموضوعات نفسها، والأسئلة نفسها لقد مللت 

هو الهارب غريزيا   .. أدرك أنسي أنني أريد الإمساك به     
لم يحتمل أسئلة قادمـة مـن       .. من كل محاولات الإمساك به    

عوالم مختلفة مغايرة لعالمه المسكون بالليل والغناء والصمت        
وعلى مـدى   .. والغيوم والملائكة، بالغ في العزلة والاعتزال     
هو يمارس  .. ومايومين متتاليين كان لقائي بأنسي الحاج محم      

 –) ليس من عاداتي   (–انفعالا غير مبرر، واحتفظ أنا بهدوء       
آسفة يا أسـتاذ أنسـي لا أحـب     : حتى فاض بي الكيل تماما    

 ! الحوار معك
* * * 



 
 

 منذر مصري
 

 .. سوف تذكرين
 كلما أطفأت الأضواء 

 أعود وأبحث عن المفتاح في كل جيوبي
 لأفتح الباب وأضيء النور 

 يء الذي كنت حريصا وأأخذ الش
 على أن أنساه 

 ونسيته 
 
 

 ) الخاطر الذي بحت لك به(
 ) مزهرية على هيئة قبضة يد(ديوان 



    ! 
 

أنـه انفلـت مبكـرا      .. لعل واحدة من نجاحاته الشعرية    
أقصد ذلـك   . وبوضوح من الفضاء الماغوطي لقصيدة النثر     

 الماغوط على شـعراء قصـيدة       الظل الوارف لقصيدة محمد   
النثر، ليس في سوريا وحدها، ولكن على امتداد حركة الشعر          

 ...العربي الحديث
 على الرغم من تعثراتـه      –ولعل أكثر نجاحاته الشعرية     

 تلك الخصوصية التي يصـعب فيهـا أن         –وتلعثماته الكثيرة   
تمر قصيدته، دون أن نلحظها، مثلما يصعب أن يمر هو دون           

 ..  أمامهأن نتوقف
 .. ولا يطمح أحد بعد إلى تقليده.. شاعر لا يقلد أحدا

 .. منذر مصري
 . (*)شاعر وفنان تشكيلي سوري 

 .. ١٩٤٩ولد باللاذقية عام 
درس الاقتصاد بجامعة حلب، ثم أكمـل علومـه فـي           

 . بولونيا

                                                 
 .م٢٠٠٢ / ٩ / ٨ – القاهرة – جريدة أخبار الأدب (*)



) بشر وتواريخ وأمكنة  (أول مجموعاته الشعرية بعنوان     
 . ١٩٧٩عام 

 بالاشتراك مـع    ١٩٨٤عام  ) امة بيضاء أنذرتك بحم (ثم  
أخته مرام مصري ومحمد سيدة وأخيرا ديوانـه الثـاني أو           

عن دار  ) مزهرية على هيئة قبضة يد    (الثالث أو ربما الرابع     
 . ١٩٩٧ لندن –رياض الريس 

 عاما بين الديوان الأول والديوان الثاني، بينهما ثلث         ١٨
) بيضـاء أنـذرتك بحمامـة     (ديوان كما يحـب أن يسـمى        

واستعصاءات عديدة على النشر، انتهت دائما بحفظ قصـائده         
 أصدرت وزارة الثقافة السـورية      ١٩٨٩في عام   .. أو إتلافها 

لكن فور صدوره قامت بإتلاف النسخ جميعـا        ) داكن(ديوانه  
 )!!ساقا الشهوة(بسبب قصيدة 

مزهريـة علـى    (وبرغم أن تلك القصيدة ضمها ديوانه       
 سبق الشاعر أيضا إن قام بإصدارها في        ، فقد )هيئة قبضة يد  

سـاقا  (كراسة خاصة مطبوعة على الآلة الكاتبة تحت عنوان     
، مع مقدمـة طويلـة تشـرح      )منذ ريوس مصريام  .. الشهوة

 . مسعى بولس الرسول في الدفاع عن الجسد



منهجية شعراء السبعينيات نفسها في مصر في مواجهة        (
يات بإصدار عديـد    صعوبات ومشكلات النشر أوائل السبعين    

من المجلات والكراسات المطبوعة على الآلة الكاتبة، فيمـا         
 ). سمي في ضوء تقييم التجربة بثقافة الماستر

نتاج تجربة متعثرة فـي     ) مزهرية على هيئة قبضة يد    (
النشر، ورغبة في التواصل فهو أشبه بالمختارات الشـعرية         

 ٣١ا تتضمن    قسم ١٢متعددة الزوايا والمستويات، ينقسم إلى      
قصيدة غير منشورة، عبر مراحل مختلفة للشاعر دون تحديد         

 . للتواريخ
تكشف عناوين الأقسام بالديوان، كما تكشـف عنـاوين         
القصائد أيضا إحدى ملامح منذر مصري، حيـث العنـوان          
تكثيف للقصيدة في أغلب الأحيان، وهو أيضـا فـي أغلـب            

 غالبا في المقطع    الأحيان استلالا من بؤرة النص، الذي يكون      
شيء أشبه بالحكمة أو القول المـأثور ينهـي بـه           .. الأخير

لكنه أيضا ليس الحكمة تماما بل نقيض لها، سخرية         . القصيدة
تعمل على تخريب كافة الأشكال الاستبدادية للمعرفة والثقافة        

 . المعممة والسائدة التي يجابهها بالقصيدة



رتماء على أول رجل    جميلة لدرجة تدفع النساء إلى الا     (
 )يقابلنه
 )تفوقت علي في كل شيء دون أن تقوم به(
 )رجل ضل الطريق مرارا فوصل إلى قلبي(

إنها طريقته لتحقيق قصيدة مطابقة للعنوان كليا، دون أن         
يعني ذلك صغر حجم القصيدة؛ بل إن قصائد الديوان خاصة          

إن ) (ينيكلما رأيت غرابا طائرا تذكر    ) (الناس(الطويل منها   
توغل في الشرح والاستطراد    ) كان محتما على أن أعبد إلها     

والتفاصيل الدقيقة، دون اعتبار كبير للاقتصاد والكثافة، دائما        
ما يقوم بشرح فكرة قالها منذ البداية، قالهـا فـي العنـوان             

.. طموحا لرؤية القصيدة من كافة جوانبهـا وبكـل أبعادهـا          
أن الشعر لـيس حقـلا لتكثيـف        مؤكدا بقصدية يعمل عليها     

فما يحرص عليه فقط هو تكثيف الفكـرة والمغـزى          .. اللغة
 . والدلالة

التفاصيل اليومية الصغيرة هي كل ما يمتلئ به الكتـاب          
، أو حتى ما أسماه جمال      )التجربة الحياتية (و) اللحظة(قصيدة  
حيث يصدر عن رجل صغير     ) شعر الرجل الصغير  (باروت  

تلك عموميات تهـم قصـيدة      .. ر آخر ليذهب إلى رجل صغي   



النثر وشعراءها، لكن الفارق هنا هو زاوية النظر التي يطل          
منها منذر مصري نحو تفصيلاته؛ حيث الذاتية الطامحة إلى         

 . عمومية تهم الجميع
بالديوان شمولية تاريخية واقتصادية    ) الناس(في قصيدة   

واجتماعية ذات عمق إنساني وفلسفي علـى حـين تعكـس           
) النـاس (إنه لا يكتب عـن      . ربة فردية مغرقة في الذاتية    تج

بمنطق الشاعر الطليعي المتعالي على اللحظة فهـو لا يهـتم           
.. بالقضايا الكبرى والأيديولوجيا والحروب والسلام والعدالة     

فقط ينشغل بما يحدث حوله ما يلمسه مباشرة، دون إعمـال           
يء إلـى   الخيال فيه، ولعله يحارب الخيال حين يحول كل ش        

بساطة تتدحرج فـي اليـومي،      .. وقائع بشكل بسيط وعفوي   
لأن ) يبدأ(بكلمة  ) يشرح(وفي المفردة المتداولة يستبدل كلمة      

 : الأولى غير متداولة
 لا تتكلم هكذا حماقات عن الناس 

 ماذا أنت لولا الناس 
 ضع هذا الكلام الذي أقوله لك الآن 

 كحشرة طنانة في أذنك الوسطى 
 يء لولا الناس أنت لا ش



وهي نفسها خطر   ) شاعريته(تلك البساطة والعفوية هي     
الكتابة من حيث مساحة النثرية المتعمدة، وتلك الدقة المبالغة         

 . في ذكر التفصيلات كما لو كنا أمام توثيق
 أنت أخي 

 عندما أتباهى أمامك 
 " في ثلاثة أيام بددت راتبي"

 أو عندما أتباهى أمامك 
 م أحيا منذ ثلاثة أيا

 وليس في جيبي ليرة سورية واحدة
تفاصيل تندرج في تقريرية جافة، بحرص واقعي علـى         
الحكي والسرد بدقة، بينما تكمن الشاعرية في تلـك الحالـة           
والتجربة الحياتية، التي يقدمها في كلية المقطع أو في كليـة           

لا تخبرني مسبقًا أنك    (هكذا تطل قصيدته الجميلة     .. القصيدة
 : المهداة إلى سعدي يوسف بناء على طلبه) ستأتي

 لا تخبرني مسبقًا أنك ستأتي 
 لا حاجة للإيقاعات المبهمة 
 لا داعي للإشارات الوامضة 

 إذا رغبت وجئت لزيارتي 



 لا تبدل حذاءك 
 لا ترتدي أفضل ثيابك 

 إذا وضعت زينة 
 ربما لن أعرفك 

 أبدا لم يكن لديك عذر 
 لأن تقرع جرسي 

  أمام بابي وتنظر برهة
 أو أن تحمل باقة أزهار 

 وتقول وأنت تمسح نعليك 
 مرتين وثلاث

 إنها سبب تأخري 
... 

 تذكر 
 أنك حلم 

تتناثر العناوين داخل الديوان مكونـة عالمـا تتشـابه          
 . مفرداته الصغيرة وزحامه اليومي

 قصـائد   ٨ويحتـوي   ) قصائد أخرى من الغرفـة    (في  
ة والحجرات المجـاورة    قصيرة، نلمح الصمت يسكن الجمجم    



جمجمة صغيرة جوفاء، تفاصيل صورة شاحبة التقطت منـذ         
قلم وأوراق وكتاب يتدلى نضـعه      .. زمن، مرآة على الحائط   

 . على حافة الطاولة
أما قصائد منذر مصري الأيروتيكية، والتي حاصـرته        
لسنوات طويلة في الفضائحية أحيانًا وفـي المنـع المباشـر           

قد خصص لهما قسمين واضـحين فـي        ف.. والمصادرة دائما 
 .  قصائد٣ويحتوي على ) ساقا الشهوة(نهاية الديوان 

 قصائد، جميعها تجسـد رؤيـة       ٥ويحوي  ) بولنيزات(
الشاعر للجسد كجوهر للحياة كمـا تجسـد ميلـه الصـريح            

فالحب هـو   .. متع الحواس كلها  .. والمعلن نحو المتع الحسية   
يزيـد ولا شـيء     كل شيء بذاته، دون أية رسالة لا شـيء          

والمرأة هي امرأة   .. إنه مطحون ومعجون بكل شيء    .. ينقص
فقط لا شيء آخر دون تحميلها بأية رمز، ودون أن تخـتلط            

إنها الرؤية الأيروتيكيـة الصـريحة،      . عليه بوطن أو قصيدة   
ليس ما  (يتبع فيها منذ خطى معلمه بطرس الرسول في قوله          

 . إنجيل متى) هيدخل الغم ينجس الإنسان بل ما يخرج من
* * * 



 وديع سعادة 
 

 المتعبون يجلسون في الساحة 
 ينصتون إلى عبور النسمات، التي كانت في الأرجح

 بائعين متجولين 
 أو متسكعين، فقدوا أقدامهم 

 للمتعبين ساحة 
 بلاطاتها، مع الأيام، اكتسبت صفات إنسانية 

 حتى أنها إذا غالب واحد منهم 
 . تبكي

  في الساحة، ووجوهم ترقُّ يوما بعد يومالمتعبون
 وشعرهم يلين 

 في هواء الليل والأضواء الخفيفة 
 وحين ينظرون إلى بعضهم ترقُّ عيونُهم أيضا 

 إلى درجة أنهم يظنون أنفسهم زجاجا 
 وينْكسِرون 

 
 )المتعبون(



  !! 
 

  للمـرة الأولـى أو للمـرة       ١٩٨٨منذ أن ترك بيروت     
) أسـتراليا (لم تكن   .. الأخيرة هاربا من جحيم الحرب الأهلية     

 ..مجرد منفى أو مكانًا آخر للإقامة
) اللغة(لم يكن يبحث عن وطن وجده ديفيد معلوف في           

 ).. حقيبة سفر(ووجده آخرون في 
عـن فـك كـل      ).. غياب(كان وديع سعادة يبحث عن      

يبحـث  . .عن هدم المكان والإقامة والـذاكرة     .. ارتباط حوله 
 .. عن فرحة النسيان

درب نفسه طويلا وبحسم على إدارة الأكتاف وإحـداث         
درب .. المسافة العميقة بينه وبين الأشياء، بينه وبين الآخرين       

نفسه على قتل الذاكرة والتذكر والرغبة والوجود والأمكنـة،         
 . وعلى قتل نفسه تماما

 كيف تنسى نفسك 
 أمامك حل وحيد 

 ... أن تقتلها
 ! لهاوقت



في زيارته الأولى للقاهرة هذا الأسبوع بمبادرة شخصية        
كلاريسا بيـرت، أسـتاذ الأدب العربـي بالجامعـة          . من د 

الأمريكية، حيث أقامت له أمسية شعرية صـاحبتها بعـض          
 .. الترجمات

 بعيدا تماما وحريصـا أيضـا علـى         (*)بدا وديع سعادة  
 . حماية ابتعاده

 .. رجل هادئ
 ).. حيث الكلام عزله(قليل الكلام 

حيث الآخرون شيء بعيد وغريـب، لا       (قليل التواصل   
 ). نراه ولا نعرفه، وتقريبا ليس موجودا

) عاطفيـا (ليس  .. لا يمنح نفسه لأحد بسهولة ولا يريد      
 كمكـان   –لم تشي القاهرة لـه      .. تماما) حميميا(تماما، ليس   

ية والإبداعية،   بأية دهشة، لم تحضر معها أسئلتها الثقاف       –أول  
مـرة  (شعرائها، كتابها، رسـاميها     .. لم يسأل عن أحد فيها    

 ).. وحيدة سأل عن نسبة الضريبة الواقعة على المواطن

                                                 
 . م٢٠٠٢ /١١ / ١٠ – القاهرة – جريدة أخبار الأدب (*)



لم تعد مكانه، فلم يعـد لأحـد        .. أيضا لم يذكر بيروت   
على الكتّاب أن يحركوا التـراب ويوسـعوا        .. (مكان حقيقي 

 ).. النعوش
لم يبد اهتمامـا    .. بدقة أكثر .. لم يهتم وديع سعادة كثيرا    

لـم  ".. أبو الهول "ظاهرا بشيء حين زرت معه الأهرامات و      
التـاريخ  .. لم يغالبه السؤال أو حتى يغالبه الفضول      .. يندهش

 .. بأكمله لا يعنيه
كيف لهـذا العـدمي     .. بدا الأمر مفارقًا ومثيرا للدهشة    

أن ) حيث الحياة تمرين على جمال الرحيل     (المحتفي بالموت   
فقط حين هبت بعض    .. يمضي غير عابئ بذلك القبر العظيم     

 )..!الغبار(الأتربة أمام الهرم الأكبر تذكر ديوانه الأخير 
 أنت وديع تماما، لعلك تشبه قصيدتك؟ : قلت له

حدثني عن التطابق الضروري بينه وبـين القصـيدة،         
إذا ) الديمقراطية(موضحا أنه لا يستطيع أن يكتب مدافعا عن         

وأضـاف احتقـاره للسياسـة      ).. ديكتاتوريا(كان في الواقع    
 . والسياسيين



وحين سألته عن عمله كمدير تحريـر جريـدة النهـار           
فهـو  .. أدهشتني الإجابـة  ) تصدر باللغة العربية  (الأسترالية  

 !يقوم بكتابة المقال الافتتاحي وهو على الأغلب مقال سياسي
 ما هذا التناقض؟ : قلت

جـات أطفالـه وظـروف المعيشـة     حدثني عـن احتيا   
واضطراره، ولكنه لم ينس أن ينفي لي عدم حفاوتـه بتلـك            

 . المقالات وعدم احتفاظه بها وعدم أهميتها
ليس حميميا تماما وديع سـعادة، ولكنـه أمـام فـيض            
الاهتمام بحضوره الأول إلى القاهرة، اكتفى بتعليـق عـابر          

ومـة بنشـاط    القاهرة هي العاصمة العربية الوحيدة المهم     (
 ). ثقافي جاد

هكذا بـدت زيارتـه الأولـى       .. أشبه بحضور الغائب  
للقاهرة، مثيرة لقائمة المنتظرين قدومه، تحديدا لجيل شعراء        

كما يحـب هـو أن      ) القصيدة الجديدة (التسعينيات أو شعراء    
 ).. قصيدة النثر(يسمي 

فمنذ أن قرءوا ديوانه الخامس     .. وقفوا ينتظرون قدومه  
، ومنذ أن طبعت هيئـة    ١٩٩٢) مة على الأرجـح   بسبب غي (

قصور الثقافة مختاراته الشعرية في سلسلة آفاق الكتابة عـام          



ووديع سعادة يحتل تاريخ الوردة، مجسدا النمـوذج        .. ١٩٩٨
 .. الأكثر حضورا لدى شعراء قصيدة النثر

لم يعد محمد الماغوط صـاحب الظـل الأكبـر علـى            
هذا الانخـراط   .. سببا) لوجياالأيديو(ربما كانت   .. قصيدتهم

السياسي الساطع في قصائده وكتاباته ومواقفه، تلك القضـايا         
أيضا كان  .. التي ينفرون منها جميعا هي ما دفعتهم بعيدا جدا        

أنسي الحاج دائما بعيدا جدا وحيدا في قصيدته وعزلته الأكثر          
سركون بولس أيضـا باعدتـه العقائـد الكبـرى          .. إحكاما

 . يحيته العميقةومس
أو مـارس شـعراء     .. غاب شعراء قصيدة النثر الكبار    

 .. قصيدة النثر في مصر تغيبهم
 . حيث لا عقائد ولا أيديولوجيات

 ..حيث لا ثقافة رفيعة أو كنوز مختبئة
.. جماليات مكشوفة وسـافرة   .. حيث لا عنف ولا تعال    

 لغة تؤسس بساطتها المتناهية واختلافها عبر تفاصيل قريبـة        
 .. ومتاحة

نـص واضـح    .. نص يناقض المجاز، لا يقبل التأويل     
كما ) بفائض الدلالة (المعنى مشحون بكل الدلالات الممكنة أو       



حين التقى بوديع سعادة منذ أسـابيع       (وصفه نصر أبو زيد     
 ). مضت في ألمانيا

قصيدة وديع سعادة طاقة مدهشة على توليـد الصـور          
لية بل بـدلالات مكتملـة،      المبتكرة، غير المسبوقة بكثافة دلا    

ذلـك  .. ومستوفاة، لا تختزن شيئًا ولا تخفي شيئًا وراءهـا        
 . فائض دلالاتها المحددة والمكتملة

قصيدة واضحة المعنى، تفضح سرها كـاملا، وتطلـق         
إنها إحدى فنون   .. صيحتها جملة واحدة كي لا نعود من جديد       

 . الصورة وإحدى فنون العصر الاستهلاكي المعاصر
تلـك خصوصـية    .. ئد وديع سعادة كاملة الدلالـة     قصا

.. وفرادة صوره وخبرته الجمالية العميقة وسليقته الموهوبـة       
وهي أيضا مأزق القصيدة أيضا حين تتشابه الجملة الجماليـة       

دون فارق لافـت بـين      .. دون مسافة تذكر بين ديوان وآخر     
مقعـد راكـب غـادر      ) (ليس للمساء إخوة  (الدواوين الأولى   

، )محاولة وصل ضفتين بصوت   (والدواوين الأخيرة   ) صالبا
 ). الغبار(أو ) نص الغياب(



في الانتهاء  ) إبطال الدلالة (يعادل أحيانًا   ) فائض الدلالة (
بالتجربة الجميلة إلـى أفـق مغلـق، لا يمتلـك مقومـات             

 .الاستمرار
هل كانت تلك الجماليات ذاتها وراء قرار وديع سـعادة          

 !تابة الشعر؟الفجائي بالتوقف عن ك
 بعدما فقد سؤال    – كما يؤكد    –ذلك موقفه وتلك قناعاته     

وإن كنت لا أصدق كثيـرا تلـك        .. الجدوى وطموح التغيير  
ومثلما تظل الكتابة خارج مساحة القرار      .. القرارات المبهمة 

المتعمد والقصدي، يظل التوقف عنها أيضـا خـارج تلـك           
 . المساحة المحسومة الصارمة

كفراوي، في ندوة الجامعة الأمريكية، أعاد      لكن سعيد ال  
سؤال الجدوى على مشروع وديع سعادة بأكمله، مشيرا إلـى          
انغلاق الدائرة وعجز الرؤى الإنسانية العامة عن تحقيق أية         

 !فاعلية أو تغيير
سؤال لم يلتفت إليه وديع سعادة، لكنا نواصل الاستطراد         

قـة، خـارج    في صورته المطل  ) الحق والخير والجمال  (هل  
المواضعات والتحديدات والأمكنة يمتلك قدرة التغيير ومسألة       

 الواقع؟



هل ذلك المطلق البعيد ينطوي علـى بـذرة التوقـف           
 والعجز بالضرورة؟ 

ذلـك  .. تلك العدمية الموت  .. هل تلك العدمية المفرطة   
 التفكيك المتواصل للعالم يمكن أن تطرح جدوى؟ 

ه ببطـل روايـة     يرى أحمد طه أن وديع سـعادة أشـب        
لهنري باربوس، والذي رصـده كـولن ولسـون         ) الجحيم(

المعاصر، ويرى عبد المنعم رمضان أن      ) للامنتمي(كنموذج  
خصوصية وفتنة وديع سعادة في تلك المسافة المحكمة بينـه          

 ).موضوعه(بينه وبين ).. العدم(وبين 
وحـين نلتقـي    ).. شخصيا(نقرأ وديع سعادة فلا نعرفه      

فهـو لا يكتـب حكاياتـه       ).. شخصيا(لا نعرفه   أيضا  .. به
لا يكتب عن الأماكن التي أقام فيهـا أو         .. وأشخاصه ووقائعه 

حتى .. سكنها، ولا عن المرأة التي أحبها والوجوه التي التقاها        
الريف الذي يطل بين القصائد لا نستطيع أن نجزم إنه ريف           

لم وفـي   إنه ريف عام نجده في أي مكان بالعا       .. لبناني تماما 
 .. كل مكان

لا .. لا يكتب تاريخه الشخصي، لا يريد أن يترك أثـرا         
لا يريد مصادقتك،   .. يريد أن يرتكب خطيئة أو يرتكب إقامة      



لا يريدك أن تقترب كثيرا، ولا يريدك أن تتعرف على ذاتـه            
 .. ويحاول أن يقتلها دائما.. تلك التي قتلها يوما).. الخاصة(

 )..العدم(إنه فقط يمجد 
* * * 
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